مدخل إلى 


تاريخ النحوالعربى 


وقضايا ونصوص نحوية 


تأليف 


درغي 


اللطبامة واقشر والتوزهسع 
ميس اللساهمية متسس 


بطاقة فهرملة :7 0 

فهرسة أثناء النشر إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشنون الفذية. 

أبو المكارم. على. 

مدخل إلى تاريخ النحو العريى وقضايا ونصوص نحوية/ تأليف على 

أبو المكارم . - القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ /75001. 
4ص ؛ 4اسم 

تدمك: 8 - 144 - 5١96‏ - لالا3 

١‏ - اللغة العربية - نحو - تاريخ 

) - العنوان 


السكستساب : مدخل إلى تاريخ النخوالعربى وقضايا ونصوص نحوية 
الله 5ل على أبى المكارم 
رقمالايداع : * ايفن ين يكلا 
تاريخ النشر 5٠١8:‏ 
الترقيم الدولى : 8 - 984 215 - 8.17.977 .1.5 
حقوق الطبع والنشر والاقتباسٍ محفوظة للناشرء ولا يُسمح 
بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه . بأى 
شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر 
إالتاشر: دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 
الادارة والمطابع : ١١‏ شارع نوبار لاظوغلى (القاهرة) 
ت :51/5719 فاكس 5109957174 
التوزيع : دار غريب ,١‏ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة 
ت37و للوعجنووم - ؤوؤلا١اؤه؟‏ 
إدارة التسويق ] ١١8‏ شارع مصطقى النحاس عدي فصن - الدور الأول 
والمعرض الدائم ا تَ لاوطلا 2 


ل 


النظر فى التاريخ 5 التفانًا إلى الماضى وحده » هذه إحبدى 
الحقائق الواضحة الدلالة » المؤكدة الشبوت عند عدد جد عظيم من 
المفكرين القدامى والمعاصرين ٠»‏ ذلك أن الحاجة إلى دراسة الحقائق 
التاريخية تستسمد دوافعها من أسباب متعددة » على رأسها ثلاثة 
أسباب رئيسية : 

السبب الأول : الرغبة فى استكشاف ما كان على نحؤ ما كان » 
وهو النظير المؤكد لاستكشاف ما سيكون قبل أن يكون » وكلاهما معًا 
صورة للتطلع الإنسانى لرؤية الآفاق غير المنظورة ماضيًا أو مستقبلاً . 

السبب الثانى محاولة تفسير الظواهر مادية أو غير مادية. . 

السبب الثالث : تحليل الأفكاز والأحكام . ' 

وإذا كان السبب الأول يصدر عن ذلك الإحساس التقليدى الذى 
يذكى دائمًا الفضول الإنسانى إلى المعرفة» فإن السببين الآخرين 
لايصدران عن رغبة تنتمى إلى ما يشبه الغريزة » بل يمتد عن يقين 
علمى ينبع من الإدراك العقلى لقيمة الماضئ فى الحاضر » وإمكانات 
تأثيره التى لا تحد فى تشكيل المستقبل ؛ وذلك أن“تفسير الظواهر 
وتحليل الأفكار والتثبت من الأحكام تتضمن دائمًا وبالضرورة عناصر 
إيجابية التأثير فى الكائن الإنساني » وحتى فى جوانبها السلبية تيز 


هه 


بتأثيرها الإيجابى » إذ إن سلبيات الماضى سواء فى ظواهره أو أحداثه أو 
علاقاته إحدى الدوافع العميقة الأثر فى مسيرة الكائز ئن البشرى : ؛ حيث 
تحدوه دائمًا فى محاولته الدءوب نحو بناء شكله الأمثل ماديا وروحيًا » 
والإنسان دائمًا فى حاجة إلى أن. يجدد مكوناته الأساسية » ويحلل كل ما 
له تأثير فى هذه المكونات »وليس من شك فى أن خبرات الأجيال 
المتتابعة تعيش فى كل جيل » ومعنى هذا ببساطة بالغة أن الماضى يحيا 
فى الحاضر » سواء شئنا ذلك أو أبينا » ومن ثم فإن الذى يجب أن 
يفعله الفكر الإنسانى ألا يبدأ برفض الحقائق تحت أى ظروف ٠»‏ بل 
بتحليلها لمعرفة عناصرها الإيجابية التى يجب الحفاظ عليها » بتطويرها 
وتنميتها وجعلها أقدر على الوفاء بالحاجات الإنسانية والاجتماعية 
والطبيعية المتغيرة » وعناصرها السلبية التي ينبغى التخلص منها بتكوين 
الظروف المفضية إلى ذلك » تستوي فى ذلك الظروف المادية وغير الماذية 
الإنسانية وغير الإنسانية أيضًا ؛ إذ إنه بدون هذا التحليل سوف نجد أنفسنا 
مدفوعين للانضواء تحت أحد لواءين. يرفعهما مثقفو عصرناء وشعار 
أولهما أن يعيش الحاضر فى الماضى إذ ليس فى الإمكان أبدع مما كان » 
وشعار ثانيهما أن الماضى قد مات فلنعد أنفسنا للحياة فى المستقبل . 

وواضح تمامًا عند التحليل العلمى أن كلا من هذين الموقفين 
المتناقضين موقف غير علمى قبل أى اعتبار آخر ؛ لأنه يغفل الحقائق 
الأساسية فى وجودنا الإنسانى والاجتماعى » وأكاد أقول » والطبيعى 
أيضمًا » وعلى رأس هذه الحقائق أن المستقبل يتشكل من خلال 
الحاضر» وأن الحاضر قد تشكل بالفعل من خلال علاقات الماضى التى 
نسجت أبعاده وحددت آفاقه وبلورت خصائصه . 


وفمًا لهذه الحقائق كلها نجد أنفسنا فى حاجة دائمًا إلى النظر فى 
الماضى وتأمله. لا لكى نهرتٍ من التصدى لمشكلات الحاضر » وإنما 
ليكون هذا النظر فيما كان معيئًا لنا على فهم ما يكون . ووفمًا لهذه 
الحقائق أيضًا سوف نظل فى حاجة فى المستقبل إلى النظر فى الماضى 
وتأمله » لا ليصرفنا هذا النظر عن المستقبل وَإِنمًا ليكون سبيلنا إلى 
تشكيل المستقبل معتمذا على زكائز لا تتزعزع من الوضوح الفكرى . 
بحيث لا تتصادم صورة المستقبل مع التفكير العلمى » الذى يقطع بأن 
أية محاولة لبناء حضارة إنسانية يجب أن تراعى الظروف الموضوعية التى 
تحدد مجال هذه الحضارة » فكرا ومادة » إنسانًا ومجتمعًا ؛ وأن أية 
محاولة لاصطناع ظروف غير قائمة بل متوهمة تعنى قفزة فى فراغ » 
وليست حلقة فى سلسلة البنيان الحضارى » أى أن نقطة البدء العلمية 
لبناء المستقبل يجب أن تبدأ من الفكر » ونقطة البدء الصحيحة لتطوير 
الفكر الإنسانى لا تكون بافتعال التجارب أو نقلها ٠‏ ولا بتزييف 
المقدمات وطمس معالمها ., ولا باستلهام الشعارات مهما كان 
مصدرهاء وإنما تكون بشىء محدود هو تحليل الماضى لمعرفة أبعاد 
الحاضر وآفاق المستقبل . 

ش إن أن أن 

من هذا المنطلق ندرس تاريخ النحو العربى » ليس بقصد الوقوف 
على الظروف المختلفة التى أثرت :فيه نشأة وتطور ,فحسب - وإن كان 
ذلك هدقًا جليلاً يستحق عناء. قصده بالدرس والتجليل: - وإنما لنحاول 
أيضًا أن نحقق من هذه الدراسة هدفين أساسيين . 
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الهدف الأول : الوقوف على المعطيات الأصيلة لتراثنا اللغوى » 
الأصوات » أو الصرف » أو المعاجم . ثم إن علم النحو فضلا عما 
يتيحه من النظرة الشاملة » إلى حد مبا » إلى التركيب اللغوى كان أسبق 
ظهورًا من غيره من علوم اللغة » ومن ثم أثر منهجه الخاص فى مناهج 
غيسره ه من فروع البحث اللغوى ء بحيث يمكن من خلال تحليل تاريخ 
النحو ومعرفة الخصائص المميزة ة لمناهج البحث فيه أن نقف على عدد 
من الأصول التى كان لها أثرها فى بحوث اللغة عند العرب » سواء فى 
نشأتها أو فى تطورها . ش 

واليدف التاتن.: أن يكون إدراك هذه المعطيات نقطة البدء فى 
المحاولة الضرورية لتطوير هذا التراث بما يشفق مع الواقع اللشوى 
المتغير » ومما لا شك فيه أن إغفال الخصائص الأصلية للبحوث اللغوية 
عند العرب شبيه بإهمال الظواهر اللغوية للعربية الفصحى 2 فى أن 
كليْهما مما يسلم بالضرورة إلى الخطأ فى تشكيل ظواهر اللغة أو فى 
تفسير نتائج البحث» ومن ثم فإنه ينبغى التعامل مع التراث اللغوى باعتباره 
مقدمة لأية محاولة جادة تهدف إلى تطوير اللغة الفصحى» وتسعى إلى 
تحقيق أفضل السبل فى المعالجة العلمية لمستوياتها المختلفة . 

وبهذا الإدراك تتسق دراسة تازيخ: النحو مع سائر صور النتساج 
الحضارى وأشكاله ومن ثم فإن تركيز الضوء: على: صورة بعينها من صور 
هذا التتاج » أو فى شكل بذاته من "أشكاله ٠‏ لايكون. منعزلاً عن سائر 


جرد 


الصوروالأشكال ٠‏ فيقع فى خخطيئة تجزئة الواقع الإنسانى والاجمتماعى 
معها - الوحدات الآساسية التى تتكون منهها الصورة الكلية والشاملة 
المتبادل » ويكون الموقف فى التحليل العلمى .للحضارة كلها متسقًا مع 
الواقع العلمى فى بناء الحضارة ذاتها . 
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وليس هذا أول كتاب يدرس تاريخ النحو العربى » فثمة كتب 
عديدة تناولت هذا الموضوع ؛ إماعرضا فى ثنايا غيره من 
الموضوعات» أو قصدته مباشرة بالبحث والدراسة » وحسب القارئ أن 
يعود إلى الفصل الأول من الباب الأؤل من هذا الكتاب ليقف على الكثير 
فى هذا المجال . وهو على كثرته بعض من كل ٠‏ إذ قصد به التمثيل 
إلى أساليب التناول وطرق التعامل مع المادة العلفية قبل أى اعتبار آخر 
ولكن هذا الكتاب - فيما أرجو - أول محاولة 7« نحضارية » لدراسة 
تاريخ النحو العربى ٠‏ ولعل القصد بالمحاولة الحضارية كما نأمل أن 
يتضح للقارئ من خلال متابعته لفصول هذا الكتاب - يتحدد فى الإلتزام 
العلمى بكلية الكيان الإنسانى من ناحية » وتكامل الإنسان مع البيئة 
الاجتماعية والطبيعية من ناخية أخرى . وسيرى القارئ أن هذا الالتزام 
قد أسفر عن العثور على مفتاح جديد لإعادة تشكيل الحقائق التاريخية 
فى هذا المجال كما فى غيره من مجالات العمل الحضارى ٠١‏ وهو دور 


لابب 


المفاهيم الدينية المنبعفة عن الإسلام فى إعادة صياقغة الإنسان 
والمجتمع» فكرًا ومادة » وهو الدور الذى أغفلته » عن قصد أو عن 
غير قصد ». الدراسات السابقة . 

والخطة الكاملة لهذا الكتاب-هى إعادة دراسة تاريخ النخو العربى 
منذ نشأته حتى العصر الحديث ٠»‏ وهى تتناول مدارسه ومتاهجه وأعلامه 
. ومؤلفاته » ولكن دون أن تفترض سلفًا قيام مدارس معينة أو مناهج 
محددة » ومن غير أن تقع تحت سيطرة الأفكار السائدة أو الموروثة عن 
شخصية من الشخصيات أو مؤلف من المؤلفات . وليس ميسورًا فى ظل 
هذه الخطة أن يصدر الكتاب كله ذفعة واحدة ؛ إن معنى هذا الانتظار 
سنوات طوالا حتى يتم استكماله على نحو ما أشرنا من مراحل خطته : 
ولذلك فإننا سنحاول أن يصدر هذا الكتاب فى شكل أجزاء متتابعة » 
على أن يختص كل جزء منها بمرحلة بعينها . 

والجزء الذى بين أيدينا هو الجزء الأول من هذا الكتاب » وهو 
يعالج النحو منذ نشأته الباكرة حتى الخليل بن أحمد » فهو يتناول قرنًا 
من الزمان عميق الأثر شديد الخطر ؛ إذ فى خلاله تحدد موضوع النحو 
وميادين بحثه وأساليب بحثه أيضًا » أو بتعبير آخر صار النحو علمًا له 
قزاعده المنظمة وأصوله المنضبطة ٠‏ وهذه الفنترة لم توضع فيها كتب 
ولم تتناولها دراسات » غير أن العديد من الكتب والدراسات تناولت 
موضوعات جزئية فيها » كدور أبى الأسود مثلاً » أو دور الخليل . 
ولقد رجعنا إلى هذه الكتب والدراسات » وأفدنا ما يمكن إفادته منها » 
ولها على أية حال فضل السبق إلى طرق جزئيات فى موضوع كلى » 
وليس من شك فى أنها كانت خطوة فى الاتجاه » وإنا لنأمل أن يكون 


جد اوت 


هذا الجزء بدذوره خطوة تالية ف المحاولة التى لابد منها لإعادة 


تصحيح الاتجاه 3 
ويتكون هذا الجزء أساسا من بابين » يسبقهما تمهيد 
وتقفوهما خاتمة:: 


أما التمهيد فقد اختص بدراسة مفهوم ١‏ التفكير التحوى » وغلاقة 
نشأة النحو بمناهج البحث فيه » وتحديد الأسس العامة لهذه الدراسة 
التى تحاول فيما تحاول إعادة صياغة التاريخ . 

وأما الباب الأول فقد قصد إلى دراسة نشأة التفكير النحوى 
ومناهجه » وقد درسنا هذه القضية على مستويين : 

فى المستوى الأول سردنا الإشارات والأقوال التاريخية التى 
تناولت هذا الموضوع » وفى المستوى الثانى حللنا موضوعيًا الظروف 
التى شكلت بتضافرها الحاجة الملحة إلى نشأة التفكير النحوى وأصداءها 
فى تحديد المعالم الكلية لهذا التفكير . 

وأما الباب الثانى فقد تناول بالدراسة تطور التفكير النحوى منذ 
تلاميذ أبى الأسود إلى وفاة الخليل » وكان لابد من تقسيم هذه المرحلة 
بدورها إلى فترتين : 

فى الفترة الأولى : التى كانت بمثابة مرحلة انتقال من تلاميذ أبى 
الأسود إلى ما قبل الخليل بن أحمد . حددنا دور كل جيل من الأجيال 
التى تلت أبا الأسود فى البحث النحوى ٠‏ والإضافات التى قدمها إليه » 
ومظاهر التغير التى طرأت عليه . 

وفى الفترة الثانية التى كانت - إلى حد ما - مرحلة استقرار 
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للأفكار وبلورة للاتجاهات: تناولنا الدور التاريخى الذى كانت كافة 
الظروف تكل إلى الخليل بن أحمد القيام به والقدرة عليه . 

وفقى الخاتمة عرضنا لأهم.ما. ينبغى الإشارة إليه فى مثل هذه 
الدراسة الجديدة » ولم يكن ذلك كما جرت العادة عند المؤلفين بتحديد 
النتائيج التى أسلمت إلِيها بل كان بوساطة ذكر الركائز الكلية التى تعد 
كافة النتائج متفرعة منها ومأخوذة عنها . 


لج أبو الممتارير 


لصح ا 


التفكيرالنحوى : بين النشأة والمنهج 


إلى أى-مدى يتصل منهج البحث النحوى بنشأة الدراسات النحوية؟ 
أو بتعبير آخر : هل تتصل نشأة النحو بما اتخذه النحاة من مناهج فى 
دراستهم لظواهر اللغة التركيبية » وتقعيدهم لها ؟ 

إن الإجابة المجردة على هنذا السؤال تحثمل كلا من السلب 
والويجاب ٠»‏ وإذا احتملت هذين الطرفين المتناقضين فقد يكون من غير 
المجدى أن نقف عند نشأة النحو » لنتناول بالتحليل ما أحاط بها من 
ظروف» وما تشير إليه من دلالات أو تلمح إليه من ظواهر » ثم لنتخذ 
من تحليلنا لها نقطة بدء فى دراسة مناهج النحو فى نشأتها وتطورها » 
وذلك لأن تحليل هذه الظروف قد لا يرتبط بالمنهج » ودراسة ظواهر 
تلك النشأة قد لا تتصل بما درسه المنهج من ظواهر » والوقوف عند 
تلك القضايا قد لا يلقى مزيدًا من الضوء على ما تثيره قضايا البحث 
النحوى من التسزام منهجى ٠‏ بحيث تعد تطبيقًا لذلك الالقزام لا أصلاً 
ينفر من الخضوع لقواعده . ومن ثم تصبح كل ما تتصف به هذه 
الدراسة من قيمة نابعة من شىء غير الاتصال المباشر بمحور 
موضوعنا » ويكون من المحتم طرحها دون أن نتخذ منها معبر 
نخطئ به السبيل . 


رناي. الحماة الى لمعه عمتجاف - |[ حل تعيل حدًا لاعء 
القضايا اللغوية » وإشارة إلى بعضم الظواهر الشركيبية + ليس مجرد 
افتراض تحتمل الإجابة عليه السلب كما تحتمل الإيجاب ٠‏ بل أمر واقع 
يؤكد عمق الاتصال سين هذه النشأة وذلك المنهج » إذ ألمح النحو - 
منذ نشأته - إلى كثير من ظواهر مناهجه » بحيث إذا تتبعنا هذه النشأة 
أمكن - إلى حد بعيد - أن نتلمس البذور الأولى النامية » التى كونت 
بعد تطورها هيكل البحث النحوى وقضياياه جميعًا . 

على أن دراسة هذه النشأة - لكى توضع فى مكانها الصحيح ٠‏ 
وتثمر ما نرجوه منها وبها - يجب أن تتبع القواعد الأساسية للمنهج 
العلمي ٠‏ إذ ينبغى أن يكون هدفنا أن نستعيد بطريقة عقلية خالصة أحدائًا 
تاريخية مضت .وأن نتصور فى الذهن هذه الأحداث وهى تجرى فى 
اطراد» ولذلك ينبغى أن نلتزم بقواعد المنهج الاستردادئ: الذى يدرس 
التاريخ » ويحلل أحدائه ؛ وأولى هذه القواعد أن أحداث التاريخ لا 
يمكن أن تتكرر ٠»‏ فهى وقائع حدثت مرة واحدة وإلى الأبد » وما ذلك 
إلا لأن الفاريخ. يقوم على الزمان » وأول خاصية من خصائص الزمان 
هى عدم قابلية الإعادة أو التكرار 17:67651611]6 ونتيجة لذلك فإنه لابد 
من قدر من التحليل لتصور الأحداث التاريخية وعلاقاتها ٠‏ وثانية هذه 
القواعد أن تخيلنا للأحداث التاريخية يجب ألا يكون مبتدعا » وإنما 
ينبغى أن 7 يقوم على أساس ما خلفته الأحداث الماضية من آثار ٠‏ ذلك 


أن ما كان لا يمكن أن يستعاد بحال ٠‏ إنما يمكن أن يستعاد نظريًا من 
التركيب 2 ايتداء مما خلفه من وقائع يعمل الذهن فيها أحيائًا والخيال 
المبتدع أحيانًا أخرى على أساس نوع من الوجدان هو ما يسميه اشبنجلر 
بامسم: التوسم 0م510 - فبهذا التو سم تكون الصورة 
الماضية على خير وجه متيسر » (©2. 

ولكن دراستنا لما خلفه الماضى من آثار يجب أن تعتمد على 
أساس من الاستقراء فى جمع هذه الآثار من ناحية » وفى تحليلها من 
ناحية أخرى ؛ فينبغى ألا نغفل أيّا كان من تلك الآثار مهما بدا هين 
القيمة » كما يجب أن نلتزم فى تحليلها بالانتقال من الخاص إلى العام » 
أى من الأحداث الجزئية إلى الصورة الكلية لهذه الأحداث » وفى هذا 
نقترب كل الاقتراب من خطوات المنهج التجريبى 2 الثلاث ؛ وأولاها 
هى الوقوف عند مجرد الوصف للظواهر » دون محاولة مسبقة لتقديم 
نظرية عامة تصدر عنها ,» والثانية ضرورة دراسة العلاقات والروابط 
الموجودة بين هذه الظواهر والثالثة محاولة وضع قوانين تنتظم فى 
سلكها تلك الظواهر الجزئية » أى استنتاج القواعد الكلية التى حكمت 
العلاقات بين الظواهر الجزئية وكونت من ركامها - على الرغم مما يتسم 
به من تشتت - وحدة كلية متسقة الوجود . 

وبهذا التناول نجمع بين الأسس العامة لمنهجين علميين 0 المنهج 
الاستردادى والمنهج التجريبى » فى محاولة لابد منها لتتضويح الصورة 
الذهنية لفترة تاريخية مضت » وهي الفترة التى نشأت فيها الدراسات 
)١(‏ مناهج البحث العلمي 188 - 185 . 
(؟) مناهج البحث العلمي 189-118 . 


-هم ا - 


النحوية » منذ كانت شيئًا غير واضح القسمات فى صدر الإسلام ».إلى 
أن أصبحت وقد اتضحت معالمها وتشبعبت مسالكها وتنوعت وسائلها 
على عهد الخليل بن أحمد وتلاميذه بعد نحو قر . وفى تصورنا أن 
الانتقاء بين هذين المنهجين ممكن» » بل إن الجمع بين هذين المنهجين 
أمر تفرضه ضرورة ة الدراسة العلمية للتراث » بحدًا له وتحليلاً لقضاياه 
وزاك وعاء لققه وافادم + مجصييق ف روك 5ل على مااتتزقه 
المنهج التاريخى من ضرورة توثيق النصوص ونقدها وتحليلها داخليا 
وخارجيًا » ثم اعتبار ما يسلم إليه هذا النقد من أفكار هى الوحدات 
الضرورية فى التركيب » حتى لا تصبح دراستنا للأفكار قاكمة على 
فجوات تاريخية أو معتمدة على تشابه ظاهرى ينتشر على السطح دون أن 
تمتد له فى الأغوار جذور . 


©6 © 


ظ ٠‏ الببالأول - , 
نشأة أ التفكير التحوى ملم 
2 374 


الفصل الأول 
السرد التاريخى 


لعل أقدم نص يتناول نشأة النحو العربى ما ذكره محمد بن سلام 
الجمحى المتوفى سنة ١77(‏ ه) ء فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » 
إذ ذكر أنه « كان لأهل البصرة فى العربية قدمًا » وبالنحو ولغات العرب 
والغريب عناية » وكان أول من استن العربينة وفتح بابها ء وأنهج 
سبيلهاء ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلى .. . وكان رجل أهل البصرة. 
وكان علوى الرأى ... وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب » 
فغلبت السليقة ولم تكن نحوية » فكان سراة الناس يلحئون ووجوه 
الناس » فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف الجر والرفع 
5 الجر 004 1 

ويذكر ابن قتيبة (7!5 ه) أن أبا الأسود « يعد فى الشعراء 
والتابعين والمحدثين والبخلاء والمفاليج والعرج والنحويين » لأنه أول 
من عمل كتابًا فى النحو بعد على ابن أبى طالب 27.6 . 

أما المبرد فيذكر أن « السبب الذى بنى له أبواب النحو وعليه 
الت اموله ء أن اه ان الاوز النؤلن قالك: < يا ابت عنا أشند 
الحر: قال : الحصباء بالرمضاء ؛ قالت : إنما تعجخبت من شدته ؛ 
ل سرد ل حر فطع كا 51 4 
)١(‏ الشعر والشعراء . 78 انظر المعارف 197 . 

-وف- 


قال: أوقد لحن الناس ؟ . فأخبر بذلك عليًا رحمة الله عليه » فأعطاه 
أصولا بنى منها » وعمل بعده عليها » ١7‏ 

« وفى القرن الرابع نجد كثيرا م من المؤرخين والنحاة يتناولون نشأة 
النحو » صراحة أو ضمنًا » ومن و أبو القاسم الزجاجى (7710 - 
أو :”7 ه) على خلاف -- وأبو الطيب.اللغوى (١75ه)‏ , وأبو الفرج 
الأصبهانى (”5اه) , وأبو سعيد السيرافى (7”4ه) . وأبو بكر محمد 
ابن الحسين الزبيدى (9/الاه) أو (ه)2 وأبو حيان التوحيدى 
مهم » ومحمد بن إسحاق النديم (86لاه) . 

وإذا كان هناك اتفساق بين نضوص القرن الثالث على وضع 
أبى الأسود للنحو فإن نصوص القرن الرابع تختلف ء » فمنها ما يلتقى مع 
مر اك صو رح الصرو اك ا اصرح سا ييه 
إلى غيره . 

فابو القاسم الزجاجنى يذكر فى كتابه ( الإيضاح فى علل النحو ) 
فى باب ١‏ ذكر العلة فى تسمية النحو » نحو أن 7 9 السبب فى ذلك ما 
حكى عن أبى الأسود الدؤلى أنه لما سمع كلام المولدين اتبصرة من 
أبناء العرب أنكر ما يأتون.من اللحن لمشاهدتهم الحاضرة وأبئاء العجم» 
0 وهم أن يضع كتابًا يجمع فيه أصؤل العربية » فمنعه من ذلك زيادء 
وقال : لا نأمن 7" أن يتكل الناس عليه ويتركوا اللغة وأخذ الفصاحة من 
أفواه العرب » إلى أن فشا اللحن وكثر وقبح » فأمره أن يفعل ما كان 
نهاه عنه »ء فوضع كتابًا فيه جمل العربية ». ثم قال لهم : انحوا هذا 
النجو » أى اقصدوه . 
)١(‏ الفاضل . 
(7) الإيضاح فى علل التحو 89. 


() فى الأصل : لا نؤمن . وصحتها ما أثبتناه . 
نما 


ويقال إنه أول من سطر فى كتاب : الكلام اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى ١‏ اماما ا ال ل عاك 
ابن أبى طالب - - فرأيته مطرقًا مفكر » فقلت : فيم تفكر يا أمير 
المؤمنين ؟ قال سا يداد ان حويد 
أصول العربية » فقلت : إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة » 
ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلى صحيفة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم» 
الكلمة اسم وفعل وحرف » فالاسم ما أنبأ عن المسمى ٠‏ والفعل ما أنبأ 
عن حركة المسمى » والحرف ما أنب عن معنى ليس باسم ولا فعل » 

ثم قال : تتبعه وزد فيه ما وقع لك » واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء 
ثلاثة : ظاهر ومضمر وشىء ليس بظاهر ولا مضمر » وإنما يتفاضل 
العلماء فى معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر - قال أبو الأسود : فجمعت منه 
أشياء وعرضتها عليه » فكان من ذلك حروف النصب ٠‏ فذكرت منها: إن » 
وأن » وليت » ولعل » وكأن » ولم أذكر لكن . فقال لى: لم تركتها ؟ 
فقلت : لم أحسبها منها . فقال : بل هى منها فزدها فيها». 

ويؤيد الزجاجى ما ذكره أبو الطيب فى مراتبه » من أن » «أول من 
أرسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلى ... .. وكان أبو الأسود أخذ ذلك 
عن أمير المؤمنين على فاثته نه » لانه سمخ لحن فقال لابى الاسود: الجعل 
للناس حروقًا - وأشار إلى الرفع والنصب والجر » (” 

وأما أبو الفرج فيذكر فى أغانيه عيذ قن التروايات التى تختلف 
حول السبب المباشر فى وضع النحو » ولكنها تتفق تتفق فى أن أبا الأسود قد 
أخذ عن على ابن أبى طالب . 1 
)١(‏ النص فى أمالى الزجاجى 77/8 - 784 . والأشباه والنظائر //١‏ وهو أي" ف تخ 

الخلفاء 8١١‏ ومعجم الأدباء 549/1١64‏ - 6 


(9) مراتب النحويين . 
0 


فأبو الأسود يحب وقد سكا . ع:. مصد: علمه بالتحه أرقة لد 
أشد - فظنها تسأله وتستفهم منه : أى زمان الحر أشد ؟ فقال لها: شهر 


ناجر 0 
أسألك . فأتى أمير المؤمنين على بن أبى طالب فاقيه فقال: يا أمير 
المؤمنين » ذهبت لغة العرب لما خالطت العجم ٠‏ وأوشك إن تطاول 
عليها زمان أن تضمحل . فقال له : وما ذلك » فأخبره خبر ابنته » 
فأمره فاشترى صحفا بدرهم » وأملى عليه:: الكلام كله لا يخرج عن 
ابم وقعل .وحرف جاء لنتي: ( وهذا القول أولا كباب مليبوية ) ثم :ونم 
أصول النحو كلها » فتقلها النحويون وفرعوهاة”" . 

وفى رواية أخسرى يذكر أبو الفرج عن أبى حرب بن أبى الأسود 
قوله : « أول باب وضعه أبى من النحو باب التعجب »© 29, 

أما السيرافى فإنه يضع إلى جوار أبى الأسود. اسمين آخرين » إذ 
يحكى « أن الناس اختلفوا فى أول من رسم النحو : فقال قائلون : 
أبو الأسود الدؤلى » وقال آخرون : نصر بن عاصم الدؤلى . . . وقال 
آخرون : عبد الرحمن بن هرمز » ©». ش 


.594/17 الأغانى‎ )١( 

(1) الأغانى 7948/17 . 

(") الأغانى 74917 

(؟) أخبار النحويين البصريين .٠١‏ 


ولو 


ويحاول الزبيدى أن يجعل نشأة النحو تفكيرا مشتركًا » وعملاً 
فوضصعوا نسحو ايواب ١‏ واصيوا انه اسينواء سنديزير لامر وو اسسيصيه 
والخفض والجزم » ووضعوا باب الفاعل والمفعول والتعجب 
والمضاف(2 , 

ولكن أبا خيان التوحيدى يهمل ذلك الاختلاف ؤيذكر أن سبب 
وضع النحو أن « على بن أبى طالب - رضوان الله عليه - سمع قار 
يقرأ على غير وجه الصواب فساءه ذلك ٠»‏ فتقدم إلى أبى الأسود الدؤلى 
حتى وضع الناس أصلاً ومثالا ويابًا وقياسًا » بعد أن فتق له حاشيته » 
ومهد له مهاده » وضرب له قواعده » © . 

وإذا كان أبو حيان قد أهمل الاختلاف فى وضع النحو » متأثرا فى 
ذلك بنزعة شيعية غلابة » فإن ابن النديم - آخر من تناول من علماء هذا 
القرن هذه القضية --كان أكثر حيدة » إذ ذكر هذا الاختلاف فقال : 
ازعم أكثر: العلماء أن الحو أخحذ عن أبى الأسود الدؤلى » :-وأن أبا 
الأمنود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب كل . وقال 
آخرون : رسم النحو نصر بن عاصم الدؤلى ويقال : الليثى ». وقرأت 
ببخط أبى عبد الله بن مقلة عن ثعلب أنه قال : روى ابن لهيعة عن أبى 
النضر قال : كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية » 


1 طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
(؟) البصائر والذخائر /م.‎ 


وكان أعلم الناس بأسرار قريش وأخبارها زكذا حدثنى اع أبو 
سعيد فزقه » 200 : 1 

ولكن ابن النذيم لا يقف عند حد روايته لهذا الاختلاف دون 
ترجيح » إذ لا يلبث حتى يذكر : ' سببًا يدل على أن أول من وضع فى 
النحو كلام أبو الأسود الدؤلى » ثم يروئ ذلك السبب الذال بقوله : 
«كان بمدينة الحديثة رجل "يقال له : محمد بن الحسين ». ويعرف يباين 
أبى بعرة » جماعة للكتب ٠»‏ له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة » تحتوى 
على قطعة من الكتب الغربية فى النخو واللغة والأدب والكتب القديمة » 
فلقيت هذا الرجل دفعات فأنس بى » وكان نفورا ضنينًا بما عنده » 
خائفًا من بنى حمدان » فأخرج لى قمطرا كبيرًا فيه نحو ثلاثمائة رطل 
جلود فلجان . وصكاك » وقرطاس مصرى ٠»‏ وورق صينى » وورق 
تهامى » وجلود أدم » وورق خراسانى فيها تعليقات عن العرب . 
وقصائد مفردات من أشعارهم » وشىء من النجو والحكايات والأخبار » 
والأسماء والأنساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم ٠»‏ وذكر أن 
رجلا من أهل الكوفة - ذهب عنى اسمه - كان مستهترا ب بجمع. الخطوط 
القديمة» وأنه لما حضرته الوفاة خصه بذلك لصداقئة كانت بينهتها 2 
وأفضال محمد بن الحسين عليه » ومجانسة المذهب - فإنه كان شيعيًا- 
فرأيتها وقابلتها فرأيت عجبًا » إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل فيها عملاً 
أدرسها وأحرفها ء وكان على جزء أو ورقة أو مدرج توقيع بخطوط 
العلماء » واحدا إثر واحد » يذكر فيه خط من هو .. وتحت كل توقيع 
توقيع آخر خمسة وستة من شهادات العلماء على خطوط بعض لبعض. . 


.46 الفهرست‎ )١( 


ورأيت فى جملتها .. من خطوط العلماء فى النحو واللغة مثل أبى 
عمرو بن العلاء » وأبى عمرو بن العنلاء » وأبى عمرق الشيباتى » 
والأصمغى » وابن الأعدرابى © وسيبويه » والفراء : -والكسائى . ومن 
خطوط أصحاب اللحديث مثل سفيان بن عيينة وسفيان الشورى » 
والأوزاعى ... وغيرهم . ورأيت ما يدل علئ أن النحو عن أبى الأسود 
ما هذه حكايته » وهى أربعة أوراق - أحسبها من ورق الصين - 
وترجمتها : هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من أبى الأسود رخمة 
الله عليه » بخط يحيى بن يعمر » وتحت هذا الخط بخط عتيق هذا 
حل فلن التشوى . زومت هذاحط القحر بن غنول + تر لمامات 
هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه فما سمعنا له خبر » 7©. 


© © 


وفى القرون التالية - بغد القرن الرابغ الهجرى:- لا يقدم: العلماء 
جديدًا فى شأن الخلاف فى وضع النحو » هذا الخلاف الذى حكته 
نصوص القرن الرابع؛ فالثعلبى ممثلاً بقية علماء القرن الخامس () 
(9؟5 ه) يعد أبا الأسوذ « فى الفصحاء والعقلاء والشعراء والشيعة 
وأصحاب العربية والنحو وفى البخلاء والمفاليج والمعمرين » "© ويقول 
عنه « إنه لا يعرف مثله » 257 . دون أن يتناول دوره بين أصحاب العربية 
بالتحليل . ولعله كان متأثرا فى ذلك بمنهجه الخاص فى تأليف كتابه 


2.251١- 590 الفهرست‎ )١( 
انظز أيضمًا : أمالى اليد المرتضى (55 هن) 1/ 514-715 ؛ الحصرى القيروانى‎ )5( 
١76 ابن حزم (4655ه) جمهرة أنساب العرب‎ ٠١5 (461ه) جمع الجواهر‎ 
. الخطيب البغدادى (471ه) تاريخ بغداد‎ 
. لطائف المعارف 8" . . (4) السابق‎ )"( 
يق9-‎ 


ى سيد سبي سن بيى. 21 مود وى نب يرن الجا سيم ليد شن ايه انان 
« خطيبًا عالمًا » وكان قد جمع شدة العقل » وصواب الرأى » وجودة 
اللسان » وقول الشعر والظرف . وهو يعد فى هذه الأوضاف . وفى 
الشيعة » وفى العرجان . وفى المفاليج 29 » . 

أو ينقل عن أبى الفرج الذى نسب إلى الجاحظ أيضًا قوله : إنه 
أى أبا الأسود » معدود فى طبقات الناس + وهو فى-كلها مقدم : 
مأثور عنه الفضل فى جميعها » كان معدودًا فى التابعين » .والفقهاء 
والشعراء » والمحدثين . والأشزاف"والفرسان والأمراء » والدهاة 
والنحويين » والحاضرى الجواب »: والشيعة » والبخلاء ». والصلع 
الأشراف ٠»‏ والبخر الأشراف » 29, ٠‏ 1 

وابن الأنبسارى (/661ه) يذكر روايات :امتعاددة تمحكى ذلك 
اللاختلاف فى وضع النحو . .فهو يزوى أن « أول من وضع علم: العربية» 
وأسس قواعده » وحد حسدوده أمير المؤمنين على بن أبى طالب قله » 
وأخخذ عنه أبو الأسود الدؤلى »© 0 , 


32 


2 


. 


. 


ويذكر وولة قانينة أغوق إن من وو "الغلا + تونق نعو الل 
أمر أبا الأسود بأن يضع النحو ا ويذكر فى-رواية ثالثة أنه قد 2 زعم 
قوم أن أول من وضع النحو عنيد الرحمن بن هرمز الأعرج ٠‏ وزعم 
)١(‏ البيان والتبيين 775/١‏ . (5) الأغائى 144/11 


() نزهة الألبا 7. (4» المصدر السابق 9. 
ا 


بصراحة « فأما من زعم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج أو نصر بن عاصم فليس بصبحيح لأن عبد الرحمن أخذ .عن أبى 
الأسود » ويقال : عن ميمون الأقرن » 7( ويتتهى من ذلك إلى أن 
«الصحيح أن أول من وضع النحو على بن أبى طالب فاته ٠‏ لأن 
الروايات كلها تسند إلى أبى الأسود وأبو الأسود يسند إلى على»9 . 

ولا يضيف أحد من علماء القرن السابع جديدا يفيد فى تفسير نشأة 
النحو ونسبة هذه النشأة » غير مجرد. ترجيح وضع أبى الأسود له ترجيحًا 
لا يعتمد على غير كثرة الروايات التي تنسب إليه دور الريادة فى تلك 
النشأة » ارا فى ذلك عرهيات علن » ويشرى. ف للك ما بة 
ياقوت (775 ه) الذى تناول القضبة فى موضعين : فى ترجمته لأبى 
7». وفى ترجمته لعلى © وابن الأثير (٠17ه)‏ 237 وما يرويه 
القفطى (147ه) 7( .. وابن خلكان (4501ه) 2 


الأسود 


وإذا كان علماء القرن السابع قد اكتفوا بترجيح وضع أبى الأسود 
للنحو ء مع حكايتهم لما فيه من خلاف » فإن علماء القرون التالية قد 
خطوا بعدهم خطوة » إذ استقرت عندهم نسبة وضع النحو إلى 
أبى الأسود » دون أن يعنوا كثير بما فى هذه النسبة من اختلاف » يؤكد 


214-17 نفسه‎ )0( .١ المصدر نفسه‎ )١( 

() نزهة الألبا ١4‏ . (4) معجم الأذباء ؟84/1. 

(6) معجم الأدباء 594/15 - .5١‏ (5) الكامل 9/5 1/ .7١8‏ 

(7) أنباه الرواة /١‏ 5» 15-235 (8) وفيات الأعيان 7١15/9‏ -/7109. 


ذلك نص: ابن مكتوم (54لاه) فى تلخيضه 21 الذى اعتمد فيه كل 
الاعتماد على إنباء القفطى ٠‏ 0 5 
وابن نباتة-(54/اه) فى سرحه 27 » واليافعى (14لاه) فى مرآئه 229 
وابن كثير (؟/الأهش). فى كاملة 247 » وابن قاضى: شهية (201ه) 29 , 
وابن الجتزرى (855ه) 239 فى طبقاتهما » . واين. حجر العسقلانى 
(0همه) فى تهذيبه 0 وانق تغرى بردى (85لاه) فى نجومه اي 
وابن العماد (89١٠ه)‏ فى شذراته 397؟. والبغدادى (98١١اهم)‏ 
فى كرا 237 

وينفرد السيوطىئ 2١١١‏ (411ه) من 'بين علماء هذه الفترة بأنه يعود 
إلى القديم »: إذ يحكى الرواياث كلها علئ اختلافها » فى أكثر من 
موضع من كتبه » دون محاولة للترجيح بينها حينًا كمه فعلم. فى الأخبار 
المترّوية ("!2 .. ومع“ نقد الروايات المختلفة حيئًا آخر 21 . ثم 


ترجيح يصل إلى حد القطع الذى لا يقن شكًا فى بعض الخحيان 23199 , 


.:0 - 4 تلخيص أخبار النحويين واللغويين (مخطوط) ؤرقة‎ )١( 


(؟) سرح العيون 188 . 
(") مرآة الجنان وعترة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث آلزمان ٠" 044/١‏ ل مدلل 
(4) الندانة والنهاية 4/ 115". (2) طبقات ابن قاضئ شهبة مضور لوحة 7415/7 


(5) طبقات القراء ©" - 4 ٠لا.‏ 

(0) تهذيب التهذيب ٠ /١7‏ -١1١ء‏ وانظر الإصابة؛ 90- #٠08‏ . 

() النجوم الزاهرة /١‏ 185. (9) شثراتالذهب 0/5/١‏ - : 

. 3788- 175/١ خزانة الأدب ولب لباب لسإن العرب‎ )١( 

. 04 تاريخ التور السافر عن أخبار القرن العاشر‎ )١١( 

)1١(‏ الأخبار المروية في سبب وضع العربية ( مخظوط ) 45 أ - 407 ب. 
)١1(‏ الأشباه والنظائر ١ :7- 5 /١‏ 

)١5(‏ انظر : المزهر 891/7 ما لاا 


ا 


وأما المعاصرون من الدارسين فإنه يمكن أن نميز بينهج اتجاهات:ثلاثة 

الاتحاه الأول : يكتفى بسرد الروايات التاريخية المتعددة » المختلفة 
الدلالة » دون أن يحاول لجامي حدما أو يرجح بينها (20, 

الاتجاه الثانى : يعترف بدور أبى الأسود على نحو أو آخر » ' وهو 
الاتجاه الشائع بين الدارسين 9©. 

وأما الاتجاه الثالث : فإنه يرفض الاعتراف بدور أبى الأسود » 
وأصحاب هذا الاتجاه وإن اتفقوا على نفى كل دور لأبى الأسود فإنهم 
يختلفون فيما وراء هذا الاتفاق » إذ يحاولٌ كل منهم أن يقدم من يعتبره 
المؤسس الأصيل للدراسات النحوية » منطلقًا من وجهة نظر خاصة » 
ترفض - فى كثير من الأحيان - الإلمام بالظروف الموضوعية التي 
صاحبت نشأة الدراسات النحوية :© وفنرضت اسم أبى الأسود رائدًا فى 
هذا المجال » وهكذا وجدنا أسماء جديدة أضافها الدارسون المحدثون 
إلى اسم أبى الأسود وزميلينه نضر بن عاصمٌ وعبد الرحمن بن هرمز ‏ 
ونسبوا إليها التأثير الحقيقى فى نشأة البحث التحوى » وعلى :رأس هذه 
الأسماء عبد الله بن أبى إسحاق + ثم الخليل بن جد وامتيبويه 00 


. انظر - الفراء ومذهبه فى النحو واللغة 568" - هلا"‎ )١( 

(") انظر تاريخ العترب العام 40/8 , دائر' ة معارق البستانى 1». سيبويه مام النحاة 
7, سيبويه : بحث للمرحوم الدكتور أجمد أحمد بدوى بصحيفة كلية دار العلوم » 
العدد الأول من السنة الرانعة عشرة ».ضحى الإسلام 7/ 785 » أبو على الفارسى ١"1؛ ‏ 
اللغة والنحو ه77 - 788 ء ابن مالك ( مخطوط ) 7 - 7 . مدرسة البصرة النحوية 
(مخطوط) 4١-9‏ . نشأة النحو ١9‏ ؛ مقال الأستاذ عبد الوهاب حمودة ف فى الرد على . 
الأستاذ ! إبراهيم مصطفى . منشور بمجلة كلية الآدابء"المجلد 17 الجزء الأول * 

فرق انظر : دائرة المعارف الإسلامية 704/١‏ » مقال إبراهيم مصطفى المُنشور بمسجلة كلية ‏ 
الآداب » المجلد العاشر : الجزء الثانى ١‏ - 5 . مناهج البح فى اللغة 88 
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وبشىء من التأمل يسير يتضح أن اتجاهات الباحثين المعاصرين 
ترتكز - فى جوهرها - على الروايات المختلفة التي امتدت عير قرون 
طوال..- كما تتمد ايشا خلى الفهم النخاض لمضمون ل( الحو 6+ وهى. 
فهم يحتاج إلى شىء من التحديد » ويتطلب قدرًا من التوضيح ١‏ إذ من 
الممكن أن يكون كثير من الاختلاف بين المعاصرين فيه ناشئًا عن عدم 
تحديدهم له 4 

وعن هذين العاملين تمتد اختلافات المعاصرين » مما يتطلب تحليلاً 
لهما » إذ بهذا التحليل يمكن أن تتحدد معالم القضية وتتضح أبعادها ع 
وقد يقربنا ذلك إلى تصور صحيح أو قريب من الصحة لما حدث . 
إن النصوص الكثيرة التى تنتشر فى التراث » والتى تتناول قضية 
نشأة الدراسات النحوية ٠‏ تلتقى فى أشياء : 

أولا : أن كل النصوص المنسوبة إلى القرن الثالث تجمع - بصيغة 
جازمة - على أن أبا الأسود هو واضع علم النحو ٠‏ فابن سلام وابن 
قتيبة والمبرد يلتقون جميعا فى أن أبا الأسود ١‏ أول من استن العربية » 
وفتح بابها » وأنهج سبيلها » ٠ 2١‏ وهو أول من عمل كستابًا فى 
النحو»"؟ . 

ثانيًا : يظل هذا الإجماع قائمًا » لا شك فيه » حتى بعيد متتصف . 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ إذ أول من تردد فى القطع بوضع أبى الأسود 
للنحو هو السيرافى المتوفى سنة (178ه) 29 - وتبعه ابن النديم 
المتوفى سنة (80ام) 299 5 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء ط المعارف ١7‏ . 
)١(‏ الشعر والشعراء 87 . 


() أخبار النحويين البصريين ٠١‏ . 
(4) الفهرست 4ه . 


ثالفشسًا : على الرغم مما رواه السيرافى عن التردد فى نسبة وضع 
النحويين أبى. الأسود ونصر بن عاصم وعببد الرحمن بن هرمز » فإنه 
يضيف إلى ذلك قوله : « وأكثر الناس على أبى الأسود الدؤلى » 9©. 

وعلى الرغم من أن ابن النديم يذكر هذه الأكثرية بصيغة التضعيف 
فإنه لا يلبث أن يضيف إِليْها « سببًا يدل على أن أول من وضع فى النحو 
كلام أبو الأسود الدؤلى » 29 . 

رابعمًا : ثم إن كثيراً من تلك النصوص تلتقى فى شىء آخر » 
ولكنه شىء يضعف من قيمتها وإن أوشكت أن تبلغ درجة كبيرة من 
الاتفاق ٠»‏ وهو أن معظم رواتها الذين ينسبون إلى أبئ الأسود وضع 
النحو شيعة » وكثير منهم شيعة منتعصبون .-ختى إن منهم من يلعن 
معاوية وبنى أفية » ويتكرر وصففهم لمعاوية بأنه « اللعين ابن اللعين ابن 
آكلة الأكباد » (© ولغل مما يؤكد ذلك توقف الجاحظ عن نسنبة وضع 
النحو لأبى الأسود » مع حرصه على أن يعدد أوصافه ©» » وكلفه 
برواية كثير من نوادره 20 ؛ إذ هو معتزلى » وكذلك فعل أبؤ العلاء إذ 
ذكر أبرز صفات أبى الأسود دون أن يجعل بينها العربية والتحر 99 , 
ومعنى هذا أن قضية نشأة النحو قد اتخذت طابعًا سياسيًا » فالشيعة ومن 


(1) أخبار النحويين البصريين ٠١‏ . 

' . 515-5٠ الفهرست‎ )7( 

(*) انظر : مقاتل الطالييين 54 » 7١‏ . 

(4) البيان والتبيين /١‏ 3785" . 

(ه) الحيوان /1/ 417 - عم اق ه/556. 
(5) رسالة الغفران 957" . 


وسو 


يوالونهم ينسبون النحو إلى أبى الأسود ٠‏ بتوجيه من على » وغيز الشيعة 
لا ينسبون إلى أبى الأسود شيئنًا فى النحو حتى لا:يكون ذلك سبيلا إلى 
نسبته إلى على ٠»‏ ولقد يفسر هذا الطابع السياسى لهذه القضية العلمية 
نص ذكره القفطى وأكد فيه أن أهل مصر قاطبة يرون أن أول من وضع 
النحو على بن أبى طالب وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلى 27؛ إذ ليس من 
شك أن أهل مصر ( قاطبة ) ليسوا بعلماء » تعنيهم قضايا العلى 
وتشغلهم بحوثه » حتى يكون لإجماعهم قيمة فيهء أو هو نوع من 
التجوز فى التعبير » مرده إلى تسلط النظرة السياسية على تفكير القفطى. 

وهكذا فإن الوقوف عند هذه النتصوص وحدها لن يتنهى بنا إلى 
رأى جاد ؛ إذ هناك ما يدفع إلى الاعتداد بها ٠»‏ كما أن ثمة ما يحمل 
على الشك فيها » فالوقوف عندها - وحدها - لا غناء فيه » وليس بد 
من دراسة الظروف.الموضوعيبة التى أحاطت بنشأة النحو » ودفعت 
العبياء, إلى التفكير فى تناول النصوص اللغوية بالضبط ثم بالتقعيد . 

وإذا فإنه ا ا د 0 وتحلل 
أبعاده » وتتناول : ا 5 

. الظروف والدوافع التى أخاظت بنشأة التحؤ‎ )١ 

() الشخصيات التى تنسب إليها ريادة البحث النحوى 

(؟) صورة النحو الأولى . 0 

99 


. 5/١ انباه الرواة‎ )١( 


يرى كثير من الدارسين - قدماء ومحدثين - أن السبب في نشأة 
الدراسات النحوية - وهو ما يصطلح عليه بوضع النحو - هو شيوع 
اللحن بعد أن فتحت الفتوح الكثيرة على المسلمين » ونتج عنها دخول 
الدارسين - أن اللغة العربية قبل الفتوحات لم تعرف اللحن » إذ «كانت 
جزيرة العرب سليمة المنطق قبل الفتح » وقسبل دخول الأعاجم فى 
الإسلام » ثم بدأ اللحن يفشو فيها » (2. 

وقد أثار هذا اللحن وذيوعةه انتباه أبى الأسود بعد حادثة خاصة 
أدرك منها أن اللحن لم يعد يتوقف عند الأجانب الداخلين فى الإسلام 
وإنما تجاوزهم إلى الخُلّص أيضًا ء » فلم يجد بدا من أن يضع'أصولة 
لضبط اللغة » ومن ثم نشأ المبحث النحوى 

أما هذه الحادثة التى كانت سببًا فى نشأة الدراسات النحوية بأسرها 

فالمبرد يذكر أن هذه الحادثة ليست إلا مناقشة جرت بين أبى 
الأسود وابنته »» لحنت فيها ابئة أبى الأسودء فأخبر بذلك عليًا كرم الله 
وجهه « فأعطاه أصولا بنى منها وعمل بعده عليها » 27 
وابنته ولم يشاركهما فيها على » وإنما وقعت بين أبى الأسود وزياد» إذ 
جاء أبو الأسود إلى « زياد بالبصرة » فقال له : أصلح الله الأمير » إنى 
أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم 4 وتغيرت السنتهم 3 أفتأذن لى أن 


0/١ ضحى الإسلام‎ )١( 
. 16 الفاضل‎ )( 


أضع لهم علمًا يقيمون به كلامهم . قال : لا .. ثم جاء زيادًا رجل 
فقال : مات أبانا وخلف ينون » فقال زياد : مات أبانا وخلف 
بنون!! ردوا على أبا الأسود الدؤلى » فرد إليه » فقال : ضع للناس 
ما نهيتك عنه:(9© . 

وفى رواية ثانية - لهذه الحادثة نفسها - أنه وفك يونا الأسرة 


وعبيد الله بن زياد 9©. 


وفى رواية ثالشة - ذكرها السيرافى - أن زيادًا هو الذى بعث إلى 
أبى الأسود يسأله أن يعمل أصولا تضبط للناس لغتهم ٠‏ فرفض أبو 
الأسود حتى سمع قارئًا يقرأ : © أن اللّه بَرِيء من المشركين ورسوله » 
- بكسر لام الرسول - فراع ذلك أبا الأسود » فذهب إلى زياد وطلب 
منه « كاتبًا لقنا يفعل ما أقول . فأنى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه 
فأتى بآخر . . فقال له أبو الأسود : إذا رأيتنى فتحت فمى بالحرف فنقط 
قطة قزقة على أعذه فإن فنسمت قن خط نقطة ين يدي التحرف وإنة 
كسرت فاجعل النقطة تحت تحت الحرف » فإن أتبعت شيئًا من ذلك غنة 
فاجعل مكان النقطة نقطتين 2916 

وهكذا نقط أبو الأسود المصحف . 

ولكن ابن الأنبارى يذكر أن اللحن فى هذه الآية كان على عهد 
عمر » ويروى أن أعرابيئًا قدم المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب فابتغى 
من يقرته القرآن » فأقرأه رجل الآية السابقة بقة بالجر » « فقال الاعراعي: 


(١)الأغانى‏ ؟/ 7949 . 
(4) السابق » طبقات النحاة واللغوبين لابن قاضى شهبة ( مصور ) لوحة 57 . 
(؟) أخبار النحويين البصريين ١7‏ . 0 


فدعاه فقال : يا أعرابى أتبرأ من رسول الله حيدم ٠‏ فقال : يا أمير 
المؤمنين » إنى قدمت المدينة ولا علم لى بالقرآن 2 فسألت من يقرؤنى 
فأقرأنى هذا سورة ة براءة 3 2 أن الله بَرِيء مَنَ الْمُشْرٍكين ورسوله 4 
فقلت: أوقد برئ الله تعالى من رسوله فأنا أبرأ منه » فقال عمر : اليس 
هكذا يا أعرابى » )١(‏ وصحح له الآية » ثم أمر عمر بعد ذلك أن لا 
يقرئ القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أبا الأسود الدؤلى أن يضع 
الحو 29 , 

ويذكر السيرافى والقفطى حادثة رابعة تختلف عن الحوادث 
السابقة» فى أن بطلها ليس عربيًا » بل أعجمى من أهل نوبندجان أو 
بوزنجان » اسمه سعد » مر بأبى الأسودم يقود فرسًا له : فسئل : مالك 
لا تركبه ؟ قأجاب بقوله: إن فرسى ظالعًا - وأراد أن يقول : ( ظالع ) 
فأخطأ - فضحك به بعض من حنضر »ء فقال أبو الأسود : هؤلاء 
الموالى قد رغبوا ف فى الإسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة فلو علمناهم 
الكلام 3 فوضع باب الفاعل والمقعول 9© . 

وهذه الحؤادث المختلفة - على تعددها - تتفق فى نوع اللحن 
الذى تتسم به » أى فى الخطأ الذى وقعت فيه » وهو الخطأ فى الحركة 
الإعرابية » ولكن أبا الطيب يذكر حادثة ليس الخطا فيها خطأ إعرابيًا » 
فهو يروى عن الخليل أن أبا الأسود لم يزل ضنيئًا يما أخذه عن على 
)١(‏ نزهة الألباة . 
(") انظر : انباه الرواة "5/١‏ » أخبار النحويين البصريين ١‏ - 15 . 

هج ا 


تاف على لان له وام نقد فحقات القفة الثامى اولان اليا سيا 
زجلا يقوك © منقظت عصان 197 

هذان نوعان من الخطأ التركيبى تشيز إليهما الحوادث المختلفة ؛ 
أولهما خطأ فى التصرف الإعرابى » وثانيهما خبطأ فى التطابق ب» ولكن 
هذين النوعين من الخطأ ليسا كل ما يصيب التركيب من أخطاء . إذ ثمة 
نوع ثالث هو الخطأ فى الترتيب كما حكى الجاحظ : قلت لخادم لى : 
فى أى صناعة أسلم هذا الغلام ؟ فقال : أصحاب سند نعال » يريد فى 
أصحاب النعال السندية "2 ولكن هذا النوع الثالث من الخطأ التركيبى لا 
تذكر الحوادث له أمثلة أثرت فى نشأة الدراسات النحوية ء فلعل هذا 
الخطأ قد تآخر ظهوره إلى أوائل العصر الغياسى . 

وكلمة ( اللحن ) كما تطلق على الخطأ التركيبى بأنواعه المختلفة» 
تطلق كذلك على الخطأ فى الصيغ » وصوره متعددة » فهناك خطأ فى 
بناء الكلمة كقول نبطى عن أتان له : أركبها وتلد لى بفتح اللام 7©. 
وهناك خطأ فى طريقة النطق كنطق الحاء هاء » أو القاف كاقًا . كما أن 
هناك خطأ ثالثًا يصيب وزن الكلمة مثل رعد وبرق بدلاً من أرعد 
000 . بيد أننا نلحظ أن الخطأ فى الصيغ - على تعدد صوره - لم 
تشر إليه.الحوادث فى فترة نشأة الدراسات النحوية » وذلك يدل على 
تآخر الدراساث الصرفية » لا على عدم وقوع هذا النوع من الخطأا فى 


(1) مراتب النحويين 8 » وقد نسبها الرافعى إلى الجاحظ . انظر : تاريخ آداب العترب 
7/1" 1 0 1 
(1) البيان والتبيين 57/١‏ . 
(") البيان والتبيين 157/1١‏ . 
(؟) انظر اللغة والنحو 1١514‏ -31586. 
ين ا 


فترة النشأة النحوية ؛ إذ من المؤكد أن أنماطًا من الخطأ فى الصيغ قد 
وقعت فى صدر الإسلام بل وفى العصر الجاهلى أيضمًا » ونعنى بها ما 
كان مرد الخطأ فيها إلى الخصائص الصوتية » أى العادات النطقية أيضًا 
ونعتى بها ما كان مرد الخطأ فيها إلى الخصائص الصوتية » أى العادات 
النطقية » إذ من الجاهليين والإسلاميين من تأثرت عاداتهم بلغات غير 
العربية » إما لأنهم أجانب انتقلوا إلى الجزيرة أو لأنهم عاشوا - فترة 
تكوينهم اللغوى - فى رحاب أم غير عربية » ويمثل لهؤلاء وهؤلاء 
صهيب وبلال 290 ؛ فصهيب وإن كان غربى الأصل إلا أنه اخستطفه 
البيزنطيون فى طفولته فربوه .. ولذلك كان ينطق العربية بلهجة بيزنطية» 
وبلال حبشى مثله فى ذلك مثل الكثيرين من الأحباش الذين استقروا فى 
الجزيرة بعد طرد الاحتلال الحبشى من اليدسين. ؛ ؛ على يد سيف بن 
ذى 0 

050006 المتعددة والمتضارية ب 1 يستنتج المؤرخون القدامى 
أن أبا الأسود قد وضع بسببها عددًا من التعاريف والتقاسيم والأبواب 
كانت. بدء النشاط العلمى فى ميدان الدراسات النحوية 0 إذ نقلها نقلها الجيل 
التالى لأبى الأسود من تلاميذه - إلى أسلافهم. الذين استطاعوا أن 
ينموها بالقياس عليها . 

وفى هذا كله سذاجة فى تصور نشأة علم النحو . وفى تخيل 
أسباب هذه النشأة » مما حدا بكثير من الباحثين المعاصرين - الذين 
روعتهم احتلافات الروايات وتناقضها إلى إنكار دور أبى الأسود 1 حتى 


. ١5 انظر الإصابة ؟/ 14 ء العربية‎ )١( 
. وما بعدها‎ ” / ١ (؟) انظر : دائرة المعارف الإسلامية‎ 


.إن بروكلمان يعد « من قبيل الأساطير دراسات أبى الأسود وتلاميذه 
المزعومين »6 (2. ويشك أحمد أمين فى أن تكون هذه الروايات 
المختلفة موضوعة على نمط بعض الروايات الهندية "2 . ويقرر أن «كل 
هذا حديث خرافة » فطبيعة زمن على وأبى الأسود تأبى هذه التعاريف 
وهذه التقاسيم الفلسفية” » والعلم الذى ورد لنا من هذا العصر فى كل 
فرع علم يتناسب مع الفطرة » ليس فيه تعريف ولا تقسيم ؛ وإنما هو 
تفسير آية أو جمع لأحاديث ليس فيها تبويب ولا ترتيب » فأما تعريف 
أرادوا أن ينسبوا كل شىء إلى على بن أبى طالب سي ويتابعهما 
إبراهيم مصطفى فيقول : « ولكنا لا نستظيع أن نقبل ذلك - يعنى وضع 
أبى الأسود للنحو - بيسر » ولا نستسيغ أن هذا الزمن المبكر قد تمكن 
فيه العرب من الاشتغال بالعلوم » ووضع القواعد » على هذا "الوجه 
الذى نراه فى كتب العربية » وقد أنكر ذلك المستشرقون وعدوه حديث 
خرافة » 29 ثم طبق منهجًا اعتمد فيه على تتبغ كتب: النحو 'الباقية بأيدينا 
لنعلم أقدم غالم نسب إلينه رأى نحوئ فى هذه الكتب » ؤكان أول هذه 
الكتب كثاب سيبويه :209 وقد .انتهى من ذَلَك إلى أن أقدم هؤلاء التحاة 
الأسود ولا لطبقتين بعده شيئنًا . 
(؟) ضحى الإسلام /١‏ 348 .. 1 
(8) ضحى الإسلام . 
(4) انظر بحث إبراهيم مصطفى فى مجلة كلية الآداب المجلد ٠١‏ جزء ١‏ ضٍ .5-1١‏ 
(5) السابق . 

5 -- 


والواقع أن فى الأخذ بهذا الأسلوب - الذى اتبعه الأستاذ إبراهيم 
مصطفى رحمه الله - كثيرًا من التجوز والإسراف فى الخظأ فى تصور 
نشأة العلوم وتطورها ؛ إذ يعمد على تصور زائف أن الأفكار التى 
تصاحب النشأة تقف فى مستوى واحد مع الأفكار التى ينميها التطور 
الدائم والدراسة المستمرة » وأن الأشخاض الذين يساهمون فى تشكيل 
لبنات العلوم الأولى لابد لهم من الإحاطة بفروع هذه العلوم والإلمام 
بتفاصيلها والوقوف على أبعادها » وهذا كله خطأ : ومن ثم فإن كل 
النتائج التى وصل إليها الأستاذ إبراهيم مصطفى لا تقدم إضافة حقيقية » 
أولا لأن ما ورد من كتب ليس كل ما كتب » وكتاب سيبويه ليس أقدم 
المؤلفات النحوية وإن كان أقدم ما وصل إلينا من هذه المؤلفات . 
وثانيمًا لأن التطور المستمر والدراسة الدائبة تغير من قضايا العلم وتنمى 
أفكاره الأساسية بما ترفدها به من أفكار جديدة » وسنضرب لذلك مثلاً 
واحدا يوضح إلى أى مدى يؤثر التطور العلمى فى قضايا العلوم 
المختلفة » وفى التحو بنوع خاص » فابن أبى إسحاق كان أعلم أهل 
البصرة وكان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل » وكان هو والنحو 
سواء - أى هو الغاية فى البحث النحوى - وعلى الرغم من كل ذلك 
فقد أجاب يونس - وقد سئل عن علم ابن أبى إسحاق بالقياس إلى ما 
حدث من تطور يعده - أجاب بقوله : « لو كان فى الناس اليوم من لا 
يعلم إلا علمه لضحك منه » 937 . ١‏ 

وإذاً فإن هذا المستوى من التناول - سواء كان من المؤيدين 
لر وايات الأقدمين أو هن المنكرين لهذه الروايات تأثرًا باتجناهات 
المستشرقين - جزئى وسطحى . 

وم - 


أما أن هذه الروايات سطحية فلآنها تجعل. من الحوادث الفردية - 
وحدها - سببًا فى إدراك ظاهرة من أبرز الظواهر اللغوية » وفى تناولها 
بالتقعيد أيضًا وكأن أصحاب هذه الروايات يتصورون أن أحدا لم يخطئ 
فى حركات التصرف الإعرابى من قبل » وكأن اللحن لم يلفت أنظار 
ا ا ل ا 11 
يقول  :‏ أنا من قريش » ونشأت فى بنى سعد » أنى لى اللحن » ١"‏ 
وحين يخطىء رجل بحضرته يقول لأصحابه : « أرشدوا أخاكم فإنه قد 
ضل » 9) ويقول : أصلحوا أخاكم رحم الله. امرأ أصلح من لسانه ”) 
وإذن فاللحن معروف على عهد النبى والإحساس بخطره معروف على 
عهده أيضًا » حتى إنه ليعبر عن الوقوع فيه بالضلال » ومن الثابت أن 
اللحن كان موجودًا فى العصر الجاهلى أيضًا © ولو كان مجرد اللحن 
فى اللغة مدعاة لوضع النحو لوجدهنا على الأقل محاولات فيه أيام 
الرسول مِيلدم أو أيام الخلفاء الراشدين من بعده (8» ومن ثم فإن تصور 
أن بعض الأحداث الجزئية الفردية التى وقعت لأبى الأسود أو لغترة ه من 
معاصريه كانت وحدها وراء وضع هذا العلم تصور مسرف فى السذاجة 
وفى الخطأ مما ؛ لأنه لا يربط نشأة العلم بالفظروف الموضوعية التي 
حتمت التفكير فيه » ويجرد نشأة العلم من هذه الظروف ليحيلها إلى 
حماس فردى وغيرة شخصية » وفى ثم يقيننا أن نشأة هذا العلم أكبر من 
حماسة أفراد وغيرة أشخاص » لأنها قضية الحاجة الاجتماعية والفكرية 


للأمة بأسرها . 

. 45 مراتب النحويين " . (؟)(") لمع الأدلة‎ )١( 
ا‎ 
. ١85 اللغة والنحو‎ )6( 


ته 


تعددها واختلافها لم يصل بعد إلى هذه الدرجة » ونتيجة لهذا الموقف 
السلبى أدخلوا القضية بأسرها فى باب الأساطير ؛ فلا مجال للتثبت منها 
ولا لإلقاء أضواء عليها ؛ لأن « تاريخ وضع النحو لا سبيل إلى تحقيقه 
ألبعة » 00 ٠‏ وكأنهم يربطون بين قضيتين تختلفان أبعد الاختلاف ؛ 
قضية نشأة النحو » وقضية نشأة اللغة » وهذا كله خطأ . لأن الهرب من 
التصدى للمشكلة ليس حلا لها . ولأن نشأة النحو غير نشأة اللغة ؛ إذ 
النخو دراسة للنظام التركيبى للغة » وما يطرأ على صيغها من تغير بعد 
تركيبها للدلالة على الأفكار الذهنية أو العلاقات الاجتماعية » وهو عمل 
يتطلب نوعًا من النمو الحضارى » وبدراسة المرحلة التى تعيشها الأمة 
باعتبارها صورً من النشاط الحضارى » أما نشأة اللغة فليست قضية 
علمية بقدر ما هى مشكلة فلسفية » ومن ثم يستطيع الإنسان التفكير فيها 
وإصدار أحكامه عليها دون أن يكون له أساس علمى يحكم تحليله 
ويصوغ أحكامه . 

وموقف التابعين للأقدمين كموقف المنكرين لرواياتهم » يتسم 
بالجزئية أيضًا ؛ لأن الأقدمين ومن تبعهم يقطعون الصلة بين نشأة النحو 
ونشأة غيره من العلوم » وكأن النشاط الفكرى الإنسانى يمكن تجزئته» 
وهو خطأ » لأن الوجود الإنسانى كلى » والإنسان فيه لا ينفصل عن 
الظروف المحيطة به ؛ إذ تؤثر فيه » ويؤثر فيها ء ومن ثم فإن من 


. 715/١ تاريخ آداب العرب‎ )١( 
ا9غع-‎ 


المستحيل دراسة قضية علمية - مهما بدت منعزلة عن الاحتكاك 
الاجتماعى - دون أن نضع فى الاعتبار المستوى الفكرى الذى أنتج هذه 
لقو ع امار وي د د 
طاقات القدرات العقلية كما تتجلى فن المواد المختلفة . موقف 
المنكرين - مستشرقين وغير مستشرقين - جزئى كذلك 2 
الذى حسبوه موصلا إلى إدراك بعض الحق فى هذه القضية ليس سليمًا؛ 
إذ يغفل أيضا الدراسة المقارنة بين نشأة النحو من ناحية » والمستويات 
الفكرية فى غيره من العلوم فى فترة النشأة من ناحية أخرى ٠»‏ كما يهمل 
كي و ا ا ا 
طوال تظل تتخبط حتى تهتدى . 
ننفت 


الفصل الثانى 
التحليل الموضوعى 


إذا كنا قد رفضنا - فى الفصل السابق - التسليم للقدماء أو 
للمحدثين فلأننا نعتقد أن دراسة الظروف الموضوعية يجب أن تعتمد 
على ركيزتين : 

الأولى : فهم طبيعة المرحلة التى تنسب إليها نشأة الدراسات النحوية. 

الثانية : فهم طبيعة اللغة التى تتناول نشأة نحوها بالدرس . 

وفى فهم طبيعة المرحلة ينبغى أن نضع فى الاعستبار الأساس 
الحضارى باعتباره مفتاحًا لكل أنماط النشاطات الذهنية الإنسانية فى تلك 
المرحلة التساريخية » إذ إن أخذنا بالتفسير .الحضارى يعطينا إمكانيات 
تناول جديدة » تتسم بالتكامل فى النظرة إلى الدواقع التى حدت 
بالمسلمين إلى التفكير فى وضع العلوم المختلفة ومن بينها تناول اللغة - 
أو بتعبير أكثر دقة - تناول نصوص اللغة المقدسة بالضبط ثم بالتقعيد. 

ونحن نعنى بالإحساس الحضارى الظروف.التى نتجت عن ظهور 
الدين الجديد فى مكة » وانتصاره فى المدينة » ثم محاولته الناجحة 
الانطلاق من الجزيرة فى موجة الفتوح الواسعة » ذلك أن ظروفًا جديدة 
وجدت . ووجد بوجودها أساس صلب لبناء حضارة إنسانية جديدة» 
ذلك أن الدين والمعتقدات الدينية دائمًا هى أهم عناصر تكوين الأمم » 
إذ تبدأ مع كل مبدأ دينى جديد حضارة جديدة » وما انفكت الممسائل 


وم 


الدينية تكون من المسائل الأساسية فى قديم الأجيال وحديثها . « ولا 
يغيب عن البال أن جميع النظم السياسية والاجتماعية منذ بدء الأزمنة 
التاريخية قامت على معتقدات دَيئة © 29, 

وليس تأثير الدين متحصوزه! فى النظم السياسية والاجتماعية 
وحدهاء فللدين تأثير جوهرى علي الحية الفكرية » ومن ثم يكون 
تأثيره على روح الحضارة فضلاً عن مقوماتها » وتأثير الدين فى الحياة 
الفكرية للإنسان وللأمة يصل إلى درجة تكاد تجعل من الدين والثقافة 
الإنسانية وجهين لعملة واحدة كنا يقرر إليوت أنه « لا يمكن أن تظهر 
ثقافة أو تنمو إلا وهى متصلة بدين . . فإن نمو الثقافة ونمو الدين فى 
مجتمع لا يؤثر فيه عوامل خارجية أمرآن لا يمكن فضل أخدهما عن 
الآخر ... و مع اعتنقادنا بأن الدين الواحد يمكن أن يمد ثقافات شتى 
يحق لنا أن. نسأل : إن كان من الممكن أن تظهر ثقافة ما إلى الوجودء 
أو تحافظ على نفسها » بدون أساس دينى ٠»‏ ولنا أن نمضى إلى أبعد. من 
ذلك فنسأل : أليس ما.نسميه ثقافة. شعب ما ودين هذا الشعب مظهرين 
مختلفين لشىء. واحد » إذ الثقافة فى جوهرها تجسيد - ونحن نستعمل 
هنا تعبيرا مقاربًا - لدين الشعب »© 2©0. 

وهذا صحيح إلى 'حذد بعيد بالنسبة للإسلام » ففختلف ضروب 
العلم الإسلامى قد تأثرت. - نشأة وتطور - بالعقيدة الإسلامية ؛ إذ 
انبئقت عن الإسلام - كعقيدة - خصائص فكرية كان لها أعمق الأثر فى 
الفكر الإسلامى من بعد » كما صدر عن الإسلام - كتنظيم عملى - قوة 
هائلة استطاعت أن تغير الكثير من الوجود العربى .بل ومن الوجود 
(؟) ملاحظات نحو تعريف الثقافة 717 . 

-عمه- 


الإنسانى على كل أرض » وذلك بحكم الضرورة التى تصحب العقائد 
الكبرى » وتصوغ فى وجدان معتنقيها منهجًا خاصًا يحاولون به إعادة 
صياغة الحياة والفكر معلا . 

ولعل تأثير الإسلام واضح لا ريب فيه فى نشأة علوم مختلفة 2 
كالتفسير والحديث والقراءات والفقه والتاريخ » فهذه العلوم الخمسة لم 
توجد إلا بعد الإسلام » وربما كانت العلوم الأربعة الأولى مسلمًا 
بنشأتها بعد الإسلام تلبية لحاجات المجتمع الجديد » وكذلك الأمر فى 
التاريخ أيضًا » لأن التناول لأحداث الماضين بغية إعادة تصورها فى دقة 
بالغة لم يعرفه العرب قبل الإسلام » وكثير من الأحداث الماضية - فى 
نظر الجاهليين - كان مشوبًا بتأثير أسطورى » وذلك يكشف من خلال 
سبيلين لا شك فيها : أولهما ما تنطق به الأمثال العربية من أحداث 
أسطورية 2١(‏ وثانيهما ما رواه بعض المؤرخين الإسلاميين عن فترة ما 
قبل الإسلام من أحداث » محكومين فى رواياتهم بالمأثور عن هذه 
الفغرة ذاتها ('2 وكانت هذه المأثورات.فى جملتها أحدانًا غير واقعية » 
تحمل أحكامًا عامة غير موضوعية » حتى إذا انتقل هؤلاء المؤرخون إلى 
تسجيل الأحداث الإسلامية » اتسم علمهم - فى مجموعه - 'بالدقة » 
وتميز بالتحليل الدقيق للأحداث » ولمصادرها ».ومن ثم وجدنا نقد 
المتن إلى جوار نقد السند . وإذًا فإن هذا التناقضن بين أسلوب 'التناول 
للأحداث الإسلامية وأسلوب معالجة الأحداث الجاهلية - أو أحداث ما 
قبل الإسلام على وجه العمنوم - يكشف عن عمق التأثير الإسلامئ فى 
(1) انظر مجمع الأمثال للميداتى 1١40/7 18+ 187/١‏ -145. 
(؟) انظر الجزء الأول من تاريخ أبى الفدا المسمئ بالمختصر فى أخبار البثثر » جزاء الأولى 

من التارييخ الكبير لابن عساكر . : : 
دهع- 


مادة غلم التاريخ » وفى المنهج الذى سلكه المسؤرخون لتسجيل هذه 
المادة أيضا . 

ومعنى هذا أن اتصال هذه العلوم بالإسلام اتصال عصيق إلى أبعد 
غايات العمق ؛ إذ إن الإسلام لم يقدم لها مادتها قحسب بل شكل لها 
منهجها أيضمًا . 

فالطرق المختلفة لتناول النصوص القرآنية » تلك الطرق التى 
صاحبت نشأة التفسير فى صورته الأولى » والتى يمكن أن تعد أساس 
التفسير المذهبى من بعد ٠ 2١7‏ تنبئق أساسًا عن النظرة الإسلامية للنص 
القرآنى » وهى نظرة تتسم بأنها محددة النتائج » وتلتزم لذلك بما تفرضه 
هذه النتائج من تحديد للمقدمات . 

والأساليب المحددة فى دراسة الحديث » 32 تهدف إلى الثقة 
بصحة النص المنسوب إلى النبى ميم » قد اتسعت منهجًا أصبح سمة 
بارزة من سمات الفكر الإسلامى » ونعنى به دقة السند ء» الذى أصبح 
بدوره محور علم من أعظم العلوم العربية الإسلامية وأكثرها أصالة ١‏ 
وهو علم مصطلح الحديث 5 

وأما الفقه فميدانه يختلف . ولكنه يتفق فى الهدف مع فروع الفكر 
الإسلامى ؛ إذ إن ميدان الفقه هو حياة الناس الواقعية . بما فيها.من 
أحداث وعلاقات ». وهدفه صب هذه الحياة الواقعية فى قوالب دينية » 
بحيث تعد امتدادًا للأفكار الدينية وليس إضافة .لها تنسم بالاختلاف » أو 
منطلقة عن مصدر يتصف بالتقابل » ومنهج الفقه الإسلامى - لذلك - 
مزيج من مناهج التفسير والحديث ؛ اهتمام بالنصوص أولا ؛ بما يفرضه 


. انظر مذاهب التفسير الإسلامى ص ؟ وما بعدها‎ )١( 


هذا الاهتمام من تحليل لها ونقد لمصادرها » ثم تطابق النصوص والفكر 
ثانيا » بما يلزمة هذا التطاق من وضوح الفكر والتزام بالهدف معَا . 

وهذا كله يلفت النظر إلى وجود ما يمكن أن يسمى بالمنهج 
الإسلامى . وقد حكم هذا المنهج الكلى مناهج علوم كثيرة وأثر فيها 
بالإضافة إلى ما قدم لهذه' العلوم من مادة . وعلى الرغم من أن هذا 
المنهج الإسلامى يحتاج إلى دراسات كثيرة تتوفر عليه لامستكشاف 
خصائصه ومقوماته » ثم إدراك أهدافه وغاياته فإن من الممكن أن تلمح 
فى هذا المنهجح خصيصتين هامتين : 

أولى هاتين الخصيصتين اللتين يتميز بهما المنهج الإسلامى هى 
الاهتمام بالنصوص ٠»‏ وقد فرض هذا الاهتمام على العلماء فى العلوم 
المختلفة مراحل متعددة فى معالجتها : 

المرحلة الأولى. منها : هى ضبط النصوص . 

المرحلة الثانية : هى جمع النصوص الممختلفة الموحدة الموضوع 
أو الموحدة المصدر . 

والمرحلة الشالقشة: هى تقويم النصوص للتثبت من نسبتها إلى 
أصحابها » وقد استخدم العلماء فى هذا التقويم : 

نقد السند » وهو ما يمكن أن يصطلح عليه بالنقد التخارجى . 

ونقد المتن » وهو ما يمكن الاصطلاح عليه بالنقد الداخلى . 

الخصيصة الثانية من خصائص المنهج الإسلامى هى حرصه على 
الاتساق . وهو - على تنوع أشكاله - يمتد على جبهتين : 

إذ هو اتساق فى النقل » ثم اتساق بين العقل والنقل » أى أنه 


اتساق فى الفكر وفى الواقع معًا » وبين الفكر والواقع جميعًا 1 
لياع#- 


وقد هدف المنهج الإسلامى بهاتين الخاصتين فيه إلى تحقيق 
هدفين ضروريين فى الدعوة الإسلامية ؛ وأول هذين الهدفين. هو التكامل 
بين الفكر والمادة » وبين الإنسان والمجتمع 2 » فالإنسان - في 
الإسلام - ليس مادة خالصة كما ليس فكرا مجردًا » بل هو مزيج 
منهماء والتوازن بينهما هو مهمة الإنسان بإرادته وقدرته » والكون فى 
الإسلام ليس هذه الصور الكثيرة المتعددة المنطلقة عن المادة السائرة 
بحسب قانون الذرات وحده » وهو أيضًا ليس شيئًا واحدا منطلقًا عن 
روح إلهية تتخلله » بل هو أشياء مختلفة تصدر عن قدرة عليا واحدة » 
ومهمة الإنسان هى الاتساق مع هذه الأشياء وهذه القدرة جميعًا . والله 
- فى الإسلام - ليس مباطنًا للإنسان والكون » ومن ثم فهو لا يتعدد 
بتعدد الإنسان وما فى الإنسان من صور ؛ وهو أيضًا ليس قوة مجهولة 
تفقد الاتصال بينها وبين الكون والإنسان » بل هو قوة عليا يحسها الناس 
بآثارها فى الكون والإنسان جميعًا . 

وثانى هذين الهدفين هو الشمول » فالإسلام لا يقف عند الإنسان 
كفرد بل يتناول الفرد والآخرين جميعا » والإسلام لا ينظم حياة الإنسان 
الروحية وحدها بل ينظم له حياته المادية أيضًا » والإسلام لم يقف عند 
هذا الجنس العربى الذى حمل لواءه بل انطلق يحرر الإنسبان فى كل 
أرض وعلى كل تراب ٠‏ هذه النظرة الشاملة تركت فى المنهج الإسلامى 
ما يقابلها من شمولية التناول ؛ فالحقائق فى هذا الفكر ليست نسبية بل 
مطلقة » والعلوم المختلفة قيه لا انفصام بينها » بل تهدف جميعًا 
إلى هدف مشترك ؛ هو أن يحيا الإنسان واقع الإسلام » ويفرضه على 
كل واقع : 

مهد 


وقد .تأثرت دراسة اللغة +-.عند المسلمين -:بالمنهج الإسلامى .2 
كما تأثرت المادة اللغوية:بالإسبلام » فنشأة الدراسات اللغوية بدأت 
تنائرة بحاجات دينية » وضرورات اجتماعية ناتجة عن الدين » وإن 
كانت تختلف - فى الأسباب المباشرة - عن غيرها من العلوم الإسلامية. 
ومصدر هذا الاختلاف يعود إلى أن محور الدين من القرآن » والقرآن نص 
عربى » ومعنى ذلك أن العرب وحدهم هم الذين يستطيعون فهمه والعمل 
بما يدعو إليه من تعاليم » ولكن القرآن لا يخاطب العرب وحدهم وإنما 
يتناول الأمم جميعًا . على اختلاف أيجناسها ومواطنها ولغاتها .. وهذا 
يفرض بالضرورة أحد حلين لا ثالث لهما: 

فإما نقل القرآن إلى هذه الأمم » وإما نقل هذه الأمم إلى القرآن. 

ومنذ بداية التاريخ الإسلامى زفض المسلمون نقل القرآن إلى لغات 
الأمم المفتوحة » فالتاريخ لا يذكر له ترجمات تمت إلى لغاث غير 
عربية » ومن العبادات الإسلامية ذاتها - التى هى فرائض على كل مسلم 
ومسلمة راشدين - ما لا يمكن أن يقبل بغير النص العربى » فلم يكن بد 
إذا من نقل هذه الأمم إلى القرآن والعربية » ولربما كشف ذلك عن 
موقف فد فى تاريخ العقائد الكبرى » فإت تعدد الترجمات كان يحمل 
خطر الانقسام فى الدولة الإسلامية » إلى جوار ما يحمله من أخطار 
شتى تهدد العقيدة » بحكم وجود فوارق لا يستطاع إلغاؤها بين اللغات» 
وما يتبعها من لزوم الاختلاف بين الترجمات (©. 


)١(‏ انظر : دلالة الأنفاظ ١155‏ - 156 . المقايسات ١7ء‏ والإمتاع والمؤانسة د/رككلكء 
أسرار البلاء 77 » وبحث الجاحظ عن صعوية ترجمة ككتب الدين بصورة خاصة فى 
الحيوان /١‏ لالا - 4لا. : 

ال84غ5- 


وقد فطن الآلوسى إلى قريب من هذا فى تعليله لوحدة لغة النص 
المنزل » وذلك في تفسيره لقول الله تعالى فى سورة إبراهيم وما 
ْنَا من رسُول إلا بلسان قُومه لين لهُمٍ © يقسوك 297 : « (ليبين) ذلك 
الرسول (لهم) لأولتك القوم الذين أرسل إِلَيّهم ما كلفوا به فيتلقوه منه 
بسهولة: وسرعة » فيفتثلوا ذلك من غير خاجة إلى الترجمة » وحيث لم 
تتأت هذه القاعدة فى شأن سيدنا محمد ( يكم وعلى إخوانه المرسلين 
أجمعين ) لعموم بعثته وشمول رسالته الأسود والأحمر والجن والبشر 
على اخقلاف لغاتهم » وكان تعدد نظم الكتساب المنزل إليه - مَوَيكمْ - 
على حسب تعدد ألسنة الأمم أدعى إلى التنازع واختنلاف الكلمة . 
وتطرق أيدى التحريف » . وليس تعدد نظم الكتات وحده هو الذى 
يحمل أخطار « التنازع واختلاف الكلمة وتطرق أيدى التحريف » وإنما 
تنبعث هذه الأخطار أيضمًا عن الترجمة » إذ « أن الحاجة إلى الترجمة 
تتضاعف عند التعدد » إذ لابد لكل طائفة من معرفة توافق الكل حذو 
القذة بالقذة » من غير مخالفة ولو فى خصلة فئة » وإنما يتم ذلك بمن 
يترجم عن الكل واحد) أو متعددًا وفيه من التعذر ما فيه "42 . وإذا فأى 
محاولة لنشر نص مترجم ستصحبها هذه الأخطار كلها » وبخاصة فى 
هذه الفترة التاريخية الحاسمة فى تاريخ الإسلام » ونعنى بها قسبيل 
منتبصف القرن الأول حتى ثمانينيات هذا القرن » وهى الفترة التى 
شهدت مرحلة استقرار الموجة الإسلامية الأولى علي عهد عمر » ثم 
عهد عثمان . ومهدت للموجة الإسلامية الثانية فى عهد الأمويين بعد 
عام الجماعة » وهى مرحلة تحديد العلاقات داخل الدولة الإسلامية 
والمجتمع الإسلامى معنا . ٍ 


3 1١86/١1 تفسير روح المعانى‎ )١( 
زفق روح المعانى رهم‎ 
عدج م‎ 


ولم يكن بد إذا إزاء هذا كله من نقل هذه الأمم إلى القرآن 
والعربية» فكيف يتم هذا النقل“بغير تناول هذه اللغة - التى نطق بها 
القرآن » والتي تحمل التراث الإسلامى المقدس - بالتقعيد » ليتئيسر 
تعليم هذه اللغة لهذه الأمم » ثم ليمكن من بعد خلق وحدة الفكر التى 
ترتكز عليها - وتدعمها فى آن واحد - وحدة العقيدة . 

ولكن نقل هذه الأمم إلى القرآن يتطلب أولا وقبل كل شىء توحيد 
النص القرآنى » وهذا يسلم إلى نتيجة بالغة الأهمية » وهى أن الحقائق 
التاريخية للمجتمع واللغة جميعا تقرر أن.المعقول ألا تنشأ الدراسات 
اللغوية على وجه العموم بصورة موضوعية إلا بعد عهد الخليفة الثالث 
عثمان سنة 0 ه » لأن عثمان هو الذى وجد النص القرآثى حين جمع 
الناس على مصحف واحد 2١7‏ فمهد بذلك الطريق إلى ضبط النص 
ضبطنا دقيقًا » وهى الخطوة التى فتحت باب الدراسات النحوية 
بأسرها. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه من الطبيعى أن نرفض تلك الرواية 
الساذجة التى قررها ابن فارس » من أن النحو فى اللغة قديم » ثم أتت 
عليه الأيام » وقل فى أيدى الناس .» حتى جاء أبو الأسود فأحياما 
اندرمن :مئة:90) 3 فذلك كله غير صحيح 2 إذ هو فضلاً عن كونه دعوى 
لا دليل عليها » يغفل الظروف التاريخية التى حتمت التفكير فى علوم 
مختلفة » واستلزمت بصورة خاصة ضرورة التقعيد للغة .. 


. انظر : الفهرست /ا”‎ )١( 
. ٠١ ١8 انظر : الصاحبي‎ )1( 


ؤه- 


ومن الطبيعى أيضًا أن نرفض أن يكون ظهور اللحن » أو شيوعه 
هو السبب الأساسى فى نشأة الدراسات التحوية وإلا لظهرت محاولات 
نجوية » أو قضايا تتصل بظواهر اللغة التركنيبية » فئ العصر الجاهلى » 
أو فى عهد النبى وأبى بكر وعمراء وهو مالا .نجد.له أصلا فيما.ترويه 
كتب التاريخ ومصادر اللغة ٠‏ بغي نص واحد نسب .- فى ظاهرة - .نشأة 
النحو إلى عهد عمر ». وهو نص ينبغى أن نقف عنده قليلا ٠‏ لتحليله 
وإدراك وجه الصواب فيه . 

يقول ابن الأنبارى 200, 

« ويروى .. أنه قدم أعرابى فى خلافة. أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ؤشيه . فقال : من يقرؤنى شيئًا مما أنزل الله تعالى على محمد 
يدم ؟! فأقرأه رجل سورة براءة » فقال : ١‏ إن الله برئ من المشركين 
ورسوله) بالجر » قال الأعرابى : أوقد برئ الله من رستولة ؟! إن يكن 
الله تعالى برئ من 'رسوله فأنا أبرأ منه » فبلغ عمر فَلظيه مقالة الأعرابى» 
فدعاه فقال : يا أعرابى أتبرأ من رسول الله حيدم ؟! فقال: يا أمير 
المؤمنين » إنى قدمت المدينة ولا علم لى بالقرآن » فسسألت من 
يفرؤنى » فأقرأنى هذا سورة. براءة 031 فقال 3 ( إن الله برئ: من المشركين 
ورسوله ) فقلت: : أو قد برئ الله تعالى من رسولهة» إن يكن الله تعالئ 
فقال : كيف هى يا أمير المؤمنين.؟ فقال.: طأَنّ الله بِيء من المشركين 
ورسوله 4 . فقال الأعرابى : وأنا والله أبرأ مما برئ الله ورسوله منهم» 
الدؤلى أن يضع النحو 04 
)١(‏ انظر الألباب لا - 4 . 

]1 هاب 


هى الرواية لات ل الا 
وقد نقلها عن ابن الأنبارى ابن قاضى شهبة ١7‏ 3 .ثم عن ابن قاضى 
شهبة نقلها السيوطى 297 . وابن الأبارى من علماء القرن السادس » إذ 
توفئ عام (/الاده) (©. وإذن فهناك فترة طويلة جدًا تتجاوز خمسة 
القرون لم ينسب فيها أحد وضع النحو إلى عهد عمر بن الخطاب » ثم 
إن ابن الأبارى يصدر الرواية بصيغة تضعف من قيمتهاء فهو لا يذكر 
عدن زؤى ولا متمن اعد + :وبل الابارئ - فرق هذا كله - ممن ل 
يتحرزون ولا يحللون » إذ يذكر روايات كثيرة يناقض بعضها بعض دون 
أن يعبأ بتحقيقها » فهو يضيف إلى هذه الرواية التي تنسب وضع النحو 
إلى أبى الأسود يت النحو إل 
عل ابن ابىّ طالب 4220 وإلن نرياد:ين ابه 0©© > كما يسند :وشيع الخو 
فى روايات أخري إلى عبد الرحمن.بن هرمز ونصر بن عاصم 3 
وهو وأن نقد بعض هذه الرواياتِ كما فعل فى الرواية التى تنسب 
وضع النحو إلى. عبد الرحمن بن هرمز ونصر بن عاصم فإنه فى نقده 
يعتمد عِلى الروإيات أيضًا . دون تحليل لسند هذه الروايات أو مادتها.. 


(1) طحات التمويين واللفوين ( نضوز /الوسة 941/6 

(؟) الأخبار المروية فى سبب وضع العربية ( مخطوط ) ورقة 45 1.. 

(") انظر : شذرات الذهب 768/4 » طبقات الشافعية 48/4 7ء أنباه الرواة ؟5/ ١9/1‏ » 
فدوات الوقيات ١//49ه‏ . . 

(4) انظر : نزهة الألبا "لا 24 ١‏ . 

(5) نزهة الأليا ١6‏ . 

(5) المصدر السابق . 


لام 


وهذا كله يضعف من روآية ابن الأنبآرى » فلعل ذلك الراوى 
المجهول قد اخختلطت عليّه الأسماء » أو لعل فى الرواية شيئًا من 
الزيادة» وحتى على فرض صحة هذه الرواية فإنها لا تتناقض مع ما 
تحتمه الظروف الموضوعية من استتبعاد البدء فى الدراسات النحوية » 
بأى صورة من الصور » قبل عهد عثمان؛ إذ من الممكن تفسير هذا 
النحو الذى أمر عمر أبا الأسود بوضعه بأنه ليس ما يعنية الباحثون من 
تناول الظواهر التركيبية بالتقعيد والدرس ٠»‏ بل هو النحو الذى ينبغى أن 
ينحوه قراء القرآن » أى المنحى أو الاتجاه أو الطريقة التى يجب أن 
يتبعها معلمو القرآن فى قراءته » يؤيد ذلك ما نراه فى أحد كتب عمر 
إلى أبى موسئ الأشغرى » من استخدامه للفظ (الأعراب) دون أن 
يحمل مضمونه الاصطلاحى » إذ يقول عمر : « أما بعد . فتفقهوا فى 
الدين وتعلموا السنة » وتفهموا الغربية » وتعلموا طعن الدرية ع 
وأحسنوا عبارة الرؤيا » وليعلم أبو الأسود أهل البتصرة الإعراب » (0) 
فالإعراب :هنا بمعنى الإبانة'» وعمز يقصد وضوخ القراءة » ويطلب 
إلى أنى موسى أن يكلف أبا الأسود بأن يعلم سكان البصرة كيفت يبينون 
ويفصحون فى قراءتهم لكتاب الله . 

ولعل خير وقت اتضحت فيه هذه الحاجة الضرورية إلى.تناول اللغة 
بالضبط ثم بالتقعيد بغية تيسير تعليّمها لغير العرب ممن دخلوا فى 
الإسلام » ثم ممن لم يسلموا » كان بعد استقرار الفتوح ؛ إذ أن ظروف 
الفتح لا تيسر لأى من الجانبين أن يفكر فى شىء غير الحرب والقتال » 
حتى إذا وضعت الحرب أوزارها وهدأت الأمور » ؤعادت تلك العلاقات 


. ١5/1 أنباه الرواة‎ )١( 


دج م سا 


الطبيعية ظهرت الحاجة الماسة إلى لغة مشتركة بين هذه الشعوب 
المفتوحة من جانب ٠»‏ وبين هذ القوى الفاتحة من جانب آخر » ولكن 
العرب لم يكونوا غزاة كغيرهم من الفاتحين » إذ كانوا يدركون أن 
هدفهم الأساسى هو نشر كلمة الله بين هذه الشعوب المغلوبة » وهكذا 
كان هناك دافعان قويان وضعا المشكلة اللغوية فى محور التفكير . 

أولهما : دافع اجتماعى » نشأ عن هذا الاختلاط بين القبائل 
العربية وبين غير العرب » ولم يكن ممكنًا أن يحدث هذا الاختلاط 
الاجتماعى ثم لا يتخذ له لغة تعبر عنه وتقضى حاجاته ٠‏ ولقد يتصور 
البعض أن القبائل العربية لم تختلط بالشعوب المفتوحة وأن الجيوش 
العربية ظلت محتفظة بطابعها العربى الخالص فى تلك المدن التى 
أقيمت لها بعيدًا عن مناطق التجمع السكانى فى الشعوب المفتوحة 220 
وهذا الكلام صحيح إلى مدى محدود » فقد حرصت الجيؤش العربية 
أول الأمر على الإقامة فى مناطق شبه مقفلة » ولكن ذلك لم يهون من 
قيمة هذه المشكلة اللغوية » لأن هناك فى تلك القواعد الكثير من العبيد 
والإماء والخدم والتجار والطهاة وغيرهم ممن كانوا يقدمون خدمات شتى 
للجيوش الإسلامية (2 . وهذه الطبقة الكبيرة التى احتاجت إلى الجيوش 
الفاتحة لم تلبث أن تضخمت » حين دفع الاستقرار ألوف الناس إلى 
النزوح إلى تلك القواعد التى ما لبثت أن أصبحت المدن الكبرى فى 
العالم الإسلامى . 

وإلى جوار هذا الدافع الاجتماعى دافع دينى أيضا » فإن العرب قد 
أرادوا أن ينشروا الإسلام بين هذه الشعوب المفتوحة » ومحور الإسلام 
() انظر : مادة ( البصرة ) فى دائرة المعارف الإسلامية 77١ /١‏ وما بعدها. 


(1) انظر : فتوح البلدان , 515 » معجم البلدان ؟/ 199 وما بعدها . 


هو القرآن »وهو نص عربى » ومن الضرورى على كل مسلم ومسلمة أن 
يقرأ منه آيات كل يوم ومن ثم لايد له من الإلمام من اللغة العربية ولو 
بقدر يمكنه من فهم هذه الآيات . وهكذا أصبح تعلم اللغة قضية دينية 
إذ هى التى تمثل - فى نظر القادة المسلمين - الوحدة الفكرية بين 
المسلمين جميعًا » وهكذا « لم يحدث حدث فى تاريخ اللغة العربية أبعد 
أثرا فى تقرير مصيرها من ظهور الإسلام » ففى 'ذلك العهد » قبل أكثر 
من ٠0‏ عام » عندما رتل محمد - ميم - القرآن على بنى وطنه 
بلسان عربى مبين » تأكدت رابطة وثيقة بين لغته والدين الجذيد » كانت 
ذات دلالة عظيمة فى مستقبل هذه اللغة » ولا ينحصن هذا فئ المقام 
الذى أخذته العربية منذ ذلك الوقت فى العالم الإسلامى كافة » من 
حيث صارت لغة الدين والحضارة على الإطلاق » بل يتجاوزه بمقدار 
أعظم إلى التتائج الى تركتها غزوات الفتح على أيدى البوادى تحت راية 
الإسلام فى لختهم 20,690 

ولكن كلا هذين الدافعين قد أحدث أثرا مناقضًا للآخر . فإن 
الدافع الاجتماعى قد أسلم إلى خلق لغة مشتركة للتفاهم بين الأجناس 
المختلفة فى المجتمعات العديدة فى الدولة الإسلامية » وقد استعانت 
لغة التفاهم المذكورة بأبسط وسائل للتعبير اللغوى » فبسطت المحصول 
الصوتي » وصوغ القوالب اللغوية » واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال 
الكلمة وتصريفها » كما ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية » واكتفت 
ببعض القواعد القليلة الثابتنة فى مواقع الكلام للتعبير عن علاقات 
التركيب »© 7( . وفى الفكاهات المرؤية فى كتب التاريخ والأدب ما 


. ١ العربية‎ )١( 
' . 9 العربية‎ )؟١(‎ 


يمثل هذه اللغة المشتركة » ومن ذلك ما روى من أن الحجاج قال لرجل 
من لدم لحان : أتبيع ا الفح ون جند السلطان ؟ 0 : 
السجاع ما 0 روا له ذلك 29 يقول ال الجاحظ : فقال يعض 
ذلك ء يقول : شركاؤنا بالآهواز والمدائن يبعثؤن إلينا بهذه الدواب 
فنحن نبيعها على وجوهها (©2. 1 
الجردان ف عجان أمكم 2 فأبدلت الذال من الجرذان دالا » وضمت 
الجيم » وجعلت العجين عجانا 9 . 7 
وقال بعض الشعراء فى أم ولد له » يتندر بلغتها : 
أول ما أسمع منها فى السحر . . تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر 
والسوأة السوآء فى ذكر القمر ©) 


وربما كانت هذه اللغة المشتركة التى فرضتها الظروف الاجتماعية 
فرضًا هى السبب الأساسى فئ تحرير لهجات الخطاب بين القبائل العربية من 
كثير من قيود الصوغ والتركيب » ثم كانت اللغة المشتركة واللهجات المتجررة 
هي الأساس الذى انبنت عليه اللهجات العربية فى الأقاليم من بعد . 


. 1515-0151 - ١ ء البيان والتبيين‎ 1١ - انظر : عيون الأخبار ؟‎ )١( 
. 7١1" - " “/اء والخبر بصورة مغايرة فى‎ - ١ (؟) البيان والتبيين‎ 
. 7/8 /١ البيان والتبيين‎ )"( 
. 7“ /١ ء البيان والتبيين‎ 15١ /” عيون الأخبار‎ )4( 

دياه- 


أما الدافع الدينئ فقد أحدث أثرًا مناقضًا لما أحدثه الدافع 
الاجتماعى » إذ أدرك خاصة المسلمين أن المشكلة اللغوية قد فرضت 
نفسها على المجتمع » وأنه لابد من حل سريع لهذه المشكلة » يضمن 
وحدة هذا المجتمع وترابطه . وإذا كانت الدوافع الاجتماعية تدفع إلى 
تعدد اللغة المشتركة فإن من الواجب العمل على خلق لغة واحدة تشترك 
فيها هذه الأقاليم لتلبية حاجاتها مهما اختلفت مكوناتها »وهكذا كان 
الإحساس الطبيعى بضرورة اللغة المشتركة عند جماهير الناس مسلمين 
وغير مسلمين 5 2 

0 ولعل أفضل مكان لتمثيل هذه الدوافع جميعًا كان العراق » لانتشار 
القبائل العربية فيه فى حركة الفتوح الواسعة » ثم لاختلاف لهجات هذه 
القبائل واللغة العربية من جانب » ولهجات الشعب المفتوح ولغاته من 
جانب آخخر . ولم يكن الأمر بهذه الصورة.من الوضوح فمى هذه الفترة 
فيما بقى من الفتوح ٠»‏ أما الشام فلأنها كانت « قد استعربت إلى حد 
كبير قبل الإسلام بواسطة القبائل العربية التي هاجرت إليها 2 ومن ثم 
لم يجد جديد من الناحية اللغوية بعد فتحها » وأما مصر فلم تهاجر إليها 
- فى هذه المرحلة - قبائل كثيرة » ومن ثم لم تظهر مشكلة الاحتكاك 
اللغوى كما ظهرت فى العراق . 

ولعل أصلح مكان فى العراق لتصوير هذا كله 6 ومن ثم لنشأة 
الدراسات النحوية فيه ء كان البصرة ؛ فإن طبيعة المكان الذى أقيمت 
فيه لتكون نقطة التقاء الطرق الصحراوية الآنية من شبه الجزيرة والشام » 
والطرق الصحراوية المتجهة إلى فارس ٠»‏ بالطرق البحرية الممتدة من 


. 4 العربية‎ )١( 
خقهقه-‎ 


التدرئ الآدى :+ للرافتدين + ما ين اللسترة وواشط بالا كن حسلة 
والفرات » قد ساعدت على تنوع تركيبها السكانى » وتعدد الأنماط 
الداخلة فى تكوين مجتمعها » وهكذا سرعان ما تحولت القاعدة الجديدة 
التى أنشأها من القصب عتبة بن غزوان بعد أن استشار أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب عام ١5‏ ه سنة (576م) 27 . لتكون نقطة تجمع 
للقبائل العربية المقاتلة » ثم مركز تحضر تدريجى لهذه القبائل والتي لم 
يتجاوز عدد سكانها ثمانمائة رجل 27 » سرعان ما تحولت إلى مدينة 
ضخمة » فلم تلبث إلا قليلا حتى بلغ سكانها ثلاثمائة ألف نسمة 99 , 

وهذا العدد الضخم لم يكن من القبائل العربية وحدها » دون شك » بل 
يشكل الموالى - وهو الاصطلاح الذى تدخل تحته الشعوب غير العربية 
- جزء! هاما فيه » بحكم حاجات القبائل العربية المقاتلة إلى من يعينها 
فى شئون حياتها اليومية » وليس الأمر مجرد استنتاج تفرضه طبيعة 
الحياة فى تلك الفترة » فقد صرح البلاذرى بأن عدد مقاتلة العرب أيام 
كحم باد قد الو الماتيق لكا »ينها بلع علد الهم مان الك وعترين 
ال وقد أيده فى ذلك ياقوت 20 - وعنهما أخذ البستانى فى 
دائرته 5 ؟ - فهذان ماتتا ألف نسمة ٠»‏ وبقى بين هذا العدد وبين ما 
ذكرت دآئرة المعارف الإسلامية مائة ألف نسمة » وهو - فى أغلب الظن 
1و مر الجواي ار ذم وكين باس يف الجا زواداوي” 
مجاهدة تحولت إلى مدينة كبرى . 


(1) فتوح البلدان 47١‏ . التثبيه والإشراف-١٠١”‏ . 
(1) آنظر : فتوح البلدان 419 » 57٠١‏ » معجم البلدان ؟/ 1917:1985. 
؟) انظر : ذائرة المعارف الإسلامية ماغة البضرة /١‏ 0 
(4) قتوح البلدان 478 . 3 
(5) معجم البلدان 199/1 . 
(5) دائرة معارف البستانى 5485/8 . 
جهه- 


هذا العدد الضخم من الغرب - جندا وغير جند - ومن غير العرب 
من أبئاء الشعوب غير العربية » :لابد أن يحس بالمشكلة اللغوية إحساسا 
عميقًا ‏ يدفعه إلى خلق لغة مشتركة لتكون بمثابة ؟ وسيلة للتفاهم بين 
ذوى اللهتجات المتغددة واللغات المختلفة » ولابد أن تصبح هذه اللغة 
المشتركة مبسطة القواعد إلى أبعد الحدود ؛ ليتيسرٌ استخدامها فى مجال 
الحياة الْيِومية : ومن ثم لابد أن تتجرد من مراعاة الظواهر الأصلية فى 
اللغة العربية'. وأبرز” هذه الظؤاهر - بطبيغة التحال -“الظواهر التركيبية » 
وأوضتح الظؤاهر التركيبية دلالة - وأصعسبها قواعد فى الوقت نفسه - 
ظاهرة التصرف: الإعرابى . 

و ا مم 
الوك لحل المشكلة اللغوية “- لابد من أن يبرز حل آخر . 
ا يا و م يم 
وضع قواعد لها ع » لتصبح هذه اللغة أساس وحدة الفكر 2 و 
لوحدة العقيدة معًا. 


معنى هذا كله أن الظروف كانت مواتية - فى أخصريات عهد عثمان 
بن عفان - للتصدى لهذه العقبة الأساسية التى تت الفكر الإسلامى 


ا 000 
العربية « اصطلاح أهل البصرة أن يزيدوا فى اسم الرجل الذى تنسب إليبه القرية ألفا 
ونونا نحو قولهم : طلحتان : نهر ينسب إلى طلحة ين أبى رافع » خيرتان : منسوب إلى 
خيرة بنت ضمرة القشيرية » مهلبان : منسبوب إلى المهلب بن أبى صقرة » - وفى معجم 
البلدان عشرات من النماذج التى ينسب فيها بزيادة ألف ونون » لا باستخدام ياء النسب » 
وزيادة الألف والنون للنسبة أسلوب فارسى 
انظر : معجم البلدان ؟/ 781-50١‏ . 
وانظر أيضًا : فتوح البلدان “441 - 48 5 480 . 

الى د 


25 


جميعا . ونحسب أن التحدى اللغوى الذى واجه المسلمين قد دفعهم 
دفعًا إلى أن يواجهوه فى مجالين متصلين ومتكاملين ؛ أما أولهما فيمثل 
العلاج السريع للمشكلة » ونعنى به ضبط القنرآن ضبطا دقيقًا حتي لا 
يخطئ فيه قارئوه » وأما ثانيهما فهو حل المشكلة حلا جذريًا على 
المدى البعيد » وهو دراسة اللغة العربية وفهم ظواهرها » وصب هذه 
الظواهر فى كليات تشير إليها وتدل عليهاء ٠‏ لتمرقة بها وتتعلم 
عن طريقها. 

والتصدى لهذا التحدى اللغوى يتطلب وعيًا عميقًا للقرآن واللغة 
معّا » ويستدعى أن يكؤت من يتصدى لحل هذه المشكلة حافظا جيد 
الحفظ » ولغويًا واسع الدراية باللغة . 5 

ومن د أبا الأسود هو الذى قام بعلاج الجانب العاجل من 
المشكلة اللغوية » فقام بضبط المصحف . والحقائق التاريخية تؤكد أنه 
كان أول من نقط المصحف . أى تناوله بالضبط عن طريق النقط » 
ولسين-قبيدما روا تاريخيًا خلاف فى دور أبى الأسود الرائد فى هذا 
المجال7" ٠‏ وهو عمل يكشف عن أصالة فى الفهم وقدرة على 
الالبعاره وبراءة من التبعية والتقليد . 

وإذا كان بو الاانوة عو الدى قام بالتلاع السريم للمشتكلة اللغوية 
وهو ضبط النص القرآنى » فهل هو أيضًا الذى قام بريادة الدراسات 
النحوية » فوضع بذلك الأسس الأولى للحل الجذرى للمشكلة ؟ 


)١(‏ نلحظ أنه لا خلاف فى نقط أبى الأسود للمصحف . والخلاف بين الروايات التى ذكرت 
ذلك محصور فى العهد الذى تم فيه هذا الضبط . ومن أسند إلى أبى الأسود القيام به. 
انظر : نزهة الألبا 1١-٠‏ ء مراتب اللغويين ٠‏ » الفهرست .5١‏ 

وك 


نحسب أنه يتبغى أن نحدد معنى ( الواضع الأول للنحو ) ليكون 
تميهدًا طبيعيًا لمعرفة أبعاد هذا الدور التاريخى . وفى تصورنا أن الواضع 
الأول إنما يعنى أول من ارتاد الطريق إلى الدراسات النحوية ٠»‏ ولا 
يشترط أن يكون قد وضع قواعد نحوية محددة » وذلك يعنى بالضرورة 
أن ريادة الدراسات النحوية يمكن أن تكون بملاحظة الظواهر اللغوية 
وحدها ء دون محاولة للتقعيد لهذه الظواهر . 

فإذا نظرنا إلى الواضع الأول - بهذا المعنى - فسنجد أن 
شخصيات ثلاثة هى التى تنسب إليها هذه الأولية » بصورة أساسية » إذا 
نحينا شخصية رابعة » وهى شخصية الإمام على » ليس لوضوح الهدف 
السياسى من نسبة هذه الأولية إليه فحسب بل لأن طبيعة الظروف 
السياسية وعمق التحولات الاجتماعية التى جابهت عليًا كرم الله وجهه 
كانت من العجلة بحيث فرضت عليه مواجهتها » وشغلت فكره - دون 
شك - عن الالتفات إلى غيرها . 

وهذه الشخصيات التي تنسب إليها الروايات التاريخية أولية النحو 
هى : أبو الأسود الدؤلى » ونصر بن عاصم » وعبد الرحمن بن هرمز. 
ش ونلحظ - أولا - أن أول رواية نسب فيها إلى هذه الشسخصصسيات 
الثلاثة وضع النحو كانت رواية السيرافى (١2؟‏ المتوفى سنة (54اه) . 
أى بعد قرابة قرون ثلاثة » لم يذكر فيها أحد عن نصر بن عاصم أو 
عبد الرحمن بن هرمز شيكسًا ٠ 7 ٠.‏ 

ثم نلحظ - ثانيئًا - أن الرواية التى استند إليها السيرافى فى نسبة 
احتمال وضع النحو إلى نصر بن عاصم قد حملها السيرافى أكثشر مما 

اكد 


تحتمل » فهى لا تعدو أن تكون - على صدقها - رأيًا فرديًا منسوبًا إلى 
خالد بن مهران المعروف بخالد الحذاء » وف الرواية أيضًا تردد يحمل 
علق العك: فيها ملة © إذ راز ضبحة اسيم راويها 07 

ثم نلحظ - ثالشًا - على رواية السيرافى التى استند إليها - أيضًا - 
فى التشكيك فى نسبة أولية الِنِحو إلى أبى الأسود ء ونسيته إلى 
عبد الرحمن بن هرمز أنها - بدورها.- رأى فردى منسسوب إلى 
أبى النضر”"©»: وليست الآراء الفردية مما يغؤل عليها كثيرا فى صحة 
الحقائق التاريخية » وبخاصة حين تتعارض مع روايات أكثر قوة ؛ توفر 
على دعمها العقل والنقل معًا . 

وإذا فهذه الروايات التى استند إليها السيرافى تحمل فى نفسها بذور 
الشك فيها وهى - بذلك - ترجح كفة أبى الأسود فى ارتياده لهذا العلم 
من علوم اللغة فإذا حللنا الإمكانيات الثقافية والنفسية. » لهذه الشخصيات 
الثلاثة » تأكد أن أبا الأسود هو رائد الدراسات النحوية . 

فنصر بن عاصم أحد القراء » وكذلك عبد الرحمن بن هرمز » وإن 
كان ابن هرمز يضيف إلى القراءة علمًا بأنساب قريش ومعنى هذا أن كلا 
منهما ذؤ ثقافة محدودة لا يتصور فينها ممارسة العمل الفكرى إلا متابعة 
لا ابتكارا ؛ بحكم نوع الثشقافة التى تحملها العقلية » ومن ثم تصوغ 
أبعادها وتؤثر فى مجالات اهتماماتها . 


. 15-18 السابق‎ )١( 
1 ١5 (؟) المصدر نفسه‎ 
3 


وأما أبو الأسود 2١(‏ فهو إنسان ملم إلى حد كبير بثقافة عصره ؛ 
فهو يحفظ القرآن » ويروى الحديث » ويحيط باللغة » ويقول الشعر . 


)١(‏ فى اسمه ونسبه خلاف كثير » فقيل اسمه ظالم بن عمرو » وهى.رواية كثير من المؤرخين» 

. وقيل بل عمرو بن ظالم » ذكره أبو الطيب فى رواية له عن عمر بن شيبة » وأبوه هو : عمرو 
ابن سفيان » كما ذكر ابن سلام والجاحظ وليس عمرو بن جندل كما روى ابن قتيبة . وذكر 
ابن سلا فى نسبه أن جده (ابن عمرو بن جندل بن يعسمر بن نفاثة ابن حلس بن ثعلبة بن 
عدى بن الدئل) أما أبو الفرج فيذكر فى نسبه - مخالقًا لابن سلام - أنه ( ابن جندل بن 
يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدى بن الدئل بن بكر بن عبد مناه بن كنانة) . 

وهو منسوب إلى الدئل بن بكر - بكسر الهمزة كما ذكر الأصمعى فيما يرويه أبو 
الطيب - وإنما فتحوها للنسبة كما نسبوا إلى تغلب وإلى يثرب , لثلا تتوالى الكسرات » 
والدئل أبو قبيلة من كنانة » سمى باسم دابة يقال لها الدئل بين ابن عرس والثعلب . 

ويرى السيرافى جواز تخفيف الهمزة » فيقال : الدولى » بقلبها واوا محضة . كما يقال 
فى جؤن ء وقد يقال : الديلى بقلب الهمزة ياء حين انكسرت فإذا انقبلت ياء كسرت 
الدال لتسلم الياء كا يقال : قيل وبيع '* 

ويخطئ أبو الطيب هذه النسبة الأخيرة » لأنها تنسب أبا الأسود إلى غير قبيلته » وذلك 
لأن الدئل ثلاثة » الدئل فى كنانة - وهم رهط أبى الأسود - والدول فى حنيفة » والديل 
فى عبد القيس . وأبو الطيب متأثر بابن سلام » الذى يروى عن يونس ٠‏ وهذه التفرقة 
تفهم من كلام ابن السكيت أيْضا ٠.‏ ْ 

قيل : ولد فى:الجاهلية . وذكر أبو عبسيدة أنه أدرك أول الإسلام » وشهد بدر مع 
المسلمين ؛ وقد استعمله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب . 

وقد اختلف فى وفاته أيضا . قيل توفى سنة تسع وستين عن خمس وستين سنة »وقيل 
سنة سبع وستين عن خمس وثمانين سنة » وقد ذكر ابن خلكان فى وفياته رأيّا شاذًا » 
وهو أنه توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز - بين سنتى تسع وتسعين وإحدى ومائة - 
ولم يذكره غيره . وأما ما فى تاج العروس من أنه مات سنة ١59‏ فهو خطأ مطبعى لا 
شك فيه. 

انظر فى ترجمته : الطبقات الكبرى 17/ 44 » طبقات فحول الشعراء ط المعارف ١7‏ - 
٠‏ ء ط السعادة 9 - ٠١‏ . البيان و التبيين ٠١١ /١‏ ء والشعر والشعراء 2181-78 
المعارف 47 ». مراتب النحويين 7 » الأغانى 591//17 , أخبار النحويين البصريين 23٠١‏ - 


أما حفظه للقرآن فيتضح من أن عمر وكل إليه توضيح نسيج القراءة 
المثلى كما ذكرنا من قبل » ثم يتأكذ من أنه هو الذى أسند إليه » فى 
. عهد زياد أو ابنه عبيد الله 29 » ضبط النص القرآنى » ولا يتصور أن 
يوكل ذلك لغير خبير باللغة وبالقرآن معنا . ْ 

وأما اتصاله بالحديث فمعروف » وإن لم يذكر كثير ممن أرخوا 
لهء وهو يروى عن عمر وعلى وأبى ذر وابن عباس وأبى ابن كعب 
وابن مسعود ومعاذ وأبى موسى والزبير بن العوام وعمران بن حصين ٠‏ 
ويروى عنه أمية ويحيى بن يعمر وعبد الله ابن يزيد وابنه أبو حرب وعبد 


الله بن بريدة وعمر بن عبد الله مولى عفيرة وسعيد بن عبد الرحمن بن 
رفييقن7؟؟. 


شرح كتاب سيبويه للسيرافى 708/١‏ طبقات النحويين واللغويين 15 ؛ مسجم 
الشعراء 16١‏ ء أمالي السيد المرتضى 517/1 -314» جمهرة أنساب العرب 1٠6‏ 
جمع الجواهر 7١5‏ » نزهة الألبا.” . معجم الأدباء 15/ 14 الكامل لابن الأثير 
7١86.4‏ ء أنباه الرواة 1/١‏ » وفيات الأعيان 7١5/7‏ » تلخيص أخبار 
النحويين لابن مكشوم ؛ » سرح العيون 188 » مرآة الجنان /١‏ 44 ) 5*1 - 788 ع 
البداية والنهاية 4/ 17" » غاية النهاية فى طبقات الغفراء /١‏ 740 ؛ طبقات النحاة 
واللغويين لابن قاضى شهبة 7/ 784 , الإصابة ؟/ 5*7 , تهذيب التهذيب ؟١/ ١١‏ : 
النجوم البزاهرة ١85 /١‏ » بغية الوعاة 7/4 » المزهر ؟/ 91" ., تاريخ الخلفاء 14١‏ » 
الأخبار المروية فى سبب وضع العربية 45 1- 47 ب » الوسائل إلى مسامرة الآوائل 
ه*, شذرات الذهب ١/21/5ء‏ خزانة الأدب 35/1١‏ . 

وانظر فى نسبته أيضًا إصلاح المنطق 181 » 2194٠‏ 744 » الإنساب للسمعانى 17 

أمادة دأل فى اللسان /١©‏ 7 , والقاموس "/ 9/8 » تاج العروس 815/8 7511 . 

: ١ . نزهة الألبا ؟ وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر . الأغانى ١١‏ / 71-6 طبنقات النحاة واللغويين ( مضور ) » لوحة 
8/7 . تهذيب التهذيب ج ؟١/ .3١‏ ٍ 

ا-له8خ- 


وإلمام أبى الأسود باللغة مشهور بين العلماء » وإحساس 
أبى الأسود بقدرته عليها وتمكنه منها يتتضح من حوادث كثيرة تروى 
عنه؛ منها ما يرويه الأصمعى قال : كان غلام يطيف بأبى الأسود يتعلم 
منه النحو » فقال له يوما : ما فععل أبوك يا بنى ! قال : أخذته حمى » 
فضخته فضادًا ٠‏ وطبخته طببكًا » وفنخته فتمًا » فتركته فرشا ء فقال : 
فما فعلت امرأة أبيك التى كانت تشاره » وتجاره » وتزاره » وتهاره . 
وتماره ! . ١‏ 

قال : خيراً » طلقها وتزوج غيرها » فحظيت » ورضيت وبظيت. 

قال : ما بظيت يا ابن أخى! قال : حرف من العربية لم يبلغك . 

قال : لا خير لك فيما لم يبلغنى منها )١(‏ ويفسره ابن علان بقوله 
« عرفه بلطف أن ما جاء به مختلق » 9© , 

ترى أى اعتداد بالثقافة اللغوية تحمله هذه الكلمات ! 

وأبو الأسود شاعر جيد . وهذا جانب يكمل ثقافته اللغوية ويدل 
عليها » وهو يجعل من شعره صورة لحياته » فلا يقول فى غير ما يتصل 
(" » وهذه ناحية تضىء جوانب من فكر أبى الأسود 
وسلوكه معًا » وشعره يتسم بسمتين تجعلان. له طابعًا خاصا ٠.‏ وهما : 
صدق الإحساس وبساطة التركيب » وهاتان السمتان تصدران عن موقف 


به من أحذداث 


:. 9 انظر : مراتب النحويين‎ )١( 

(؟) داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح 8؟ له . 

(37) انظر تموذج لشعره فى ديوان أبى الأسود 1١١5-.15 2 21١1١‏ . والواقع أن ديوانه 
كله فى أغراض حياته المباشرة ؛ فهو يتكلم عن لقحته و امرأته وخطيبته وغير ذلك من 
صور حياته . ولا نكاد نعثر له على قصيدة مدح سوى بعض مقطوعات فى على » وهى 
صادرة عن حب له واعتزاز به إلا عن طمع فيه . 

-5- 


نفسى وفتى معّاء وهو الإخلاص والصراحة » وقد كان هذا كله سمة 
حياته بأسرها . ١‏ 

فإذا أضيف إلى هذه القدرة الثقافية » وهذه الطاقات النفسية » ما 
عرف عن أبى الأسود من أنه « كان من أكمل الرجال رأيًا وأسدهم 
عقلة(2 حتى أن الخلفاء الراشدين الثلائة : عمر وعثمان وعلى (© 
يستعينون به » برزت أمامنا شخصية متكاملة الأبعاد فى السلوك والفكر 
جميعًا » ولعل مَن الطبيعى أن يكون ذلك كله مدخلاً ضروريًا لممارسة 
الاستقلال فكرا وسلوكًا » لا يحول بينه وبين نا يبتغى خوف من الناس 
ولا يغله عما يريد خشية من التقاليد » فهو لا يخضع فى تحليله 
للعلاقات لقيمة سائدة مهما كان انتشارها 2 » وإنما يحدد نمط سلوكه 
مع الناس بضمير أخلاقى صنارم » ويجعل رائده فى ذلك كلمة حق 
تقال» مهما كانت النتائج » وهذه الكلمة لا تستمد قدرتها من شجاعة 
مجردة فحسب ٠»‏ وإنما من قيم دينية تشع قدرة على مواجهة الصعاب . 

وهذا كله يسلمنا إلى أن نقرر أن أبا الأسود ليس أصلح شخصية 
يمكن أن ينسب إليها وضع النحو فحسب » بل هو - بالفعل - الواضع 
الأول للنحو العربى » وأول من ارتاد - بموقفه الشجاع - الطريق إلى 
الدراسات اللغوية بأسرها . 

أولا : لأن الحوادث التاريخية تؤكد أنه قد نقط المصحف . وهذا 
يعنى أنه هو الذى تصدى. لعلاج الجانب العاجل من المشكلة اللغوية 
التى صادفت المسلمين عقب الفتوح . 
)١(‏ أنظر : وفيات الأعيان 701/7 
)١(‏ الأغانى 781/11 


(7) الأغانى 117/ 707 
ل/يا5- 


ونفط المصحف - فى. جوهره - ليس إلا ضبطًا للنص القرآثى . 
فهو تناول لهذه الظاهرة اللغوية - ظاهرة التصرف الإعراين + من 
خلال هذا النص الدينى المقدس » والهدف من ذلك هو ضبط هذا 
النص » ولكن سرعان._ما تجول هذا التناول إلى تحليل موضوعى 
للظاهرة » وأصبح النص القرآنى - مع قداسته -.نصًا لغويًا يستعان به 
فى تحليل الظواهر. اللغوية والتقعيد لهيا ؛ أو بمعنى أكثر دقة ووضوحًاء 
حدث شىء من الانقلاب.فى .دوافع التناول للقرآن » فإذا كان الهيِفٍ - 
أول. الأمر - كان محصورٌ فى الرغبة فى ضبط النص . فإن الهدف قد 
تحول - مع الاطمئنان على حفظ النص وسلامته - إلى دراسة له بقصد 
تحليل ظواهر اللغة » والاستشهاد به عليها . : 
وثانيسا : لأن الروايات: التاريخية:تؤكد أنه خلف ما يسمى بمختصر 
أبى الأسود أو تعليقته (20. 3 1 
وفئ تصورنا أن هذا المختضر كان نتيجة أمرين متلازمين : 
أول هذين الأمرين: هو نقط أبئ الأسود للمضخف ؛ فقد لفت 
نظره دون شك هذا 'الاختلاف فى الحركات فى أواغتر الكلمات © ولنس 
من المستبعد أن يحاول أبو الأسود إيجاذ تصنيف من نوع ما لهذه 
الحركات المختلفة » بل لقد صنفها بالفعل إلى مضموقات ومفتوحات 
ومكسورات » منوثة وغير منونة 27 » وينبغى فى هذا المجال. أن نفرق 
بين الظاهرة وبين الاصطلاحات التى تستنخدم للدلالية عليها ؛ إذ قد 
)١(‏ انظر : الفهسرست 5١‏ » أخبار النحويين البِضَرْنِين 34 أنباةةالزواة 51/1» نزهة الألباء 
١‏ ؛ الشعر والشعراء ١8١‏ » طبقات النحاة واللغويين: لابن قِاِضِى شهبة (مصور) 
؟/ 784, سمط اللآلئ ”5117. 


(؟) انظر : نزهة الألباء 1١‏ . 
جم 


تو ا سردات الزولان سان امه وشم رانو الالكوة 
يستخدم المصطلخات النحوية التى. وضعت - دون شك - بعد عهده » 
وهى مصطلحات الرفع والنصب والجر والجزم .. ولكنه قد استطاع أن 
يدرك - بذكاء وفطنة - الظواهر اللغبوية التى تشير إليها هذه 
المصطلحات وهى هذه الحركات المعينة التى تختلف باختلاف مواقع 
الكلنة فى التركيت د 1 

لسن هنا ان هد( اشر ونا عومش افق انا ) فى لاز 
اللغة التى لحظها أبو الأسود » بعد أن قام بضيط. المصحف » هو - إذن 
- أشبه بتعليقات.عامة على ما قام به من عمل ٠‏ ونص ابن الأنبارى 
صريح فى أن هذا المختصر لم يضعه أبو الأسود إلا بعد أن ضبيط 
المصحف237 , 

وثانى الأمرين اللذين: تتجت عنهما هذه الوثيقة هو الاجتكاك مع 
تلاميذ أبى الأسود » فمن المعقول أن يكون أبو الأسود قد ألقى على 
تلاميذه ما أدركه من خلال تجربته فى ضبط المصحف » وليس معقولا 
أن يشرح أبو الأسود ما قام به من عمل » » لأن ضبط المصحف عملية 
آلية لا تتطلب شرحًا » وإنما يتضور أن يلقى أبو الأسود بضع ملُحوظات 
عما صادفه فى هذا العمل 2 . ويتصور أيضًا أن تكون هذه الملحوظات 
محور مناقشات بينه وبين تلاميذه ٠»‏ وأن ينتج ذلك بالضرورة بعض الآراء 
التى تتصل بظواهر اللغة 2 فى مجاولة لتلمس قواعدها العامة » لا أن 
تتصل هذه الآراء بظواهر الكتابة والتقط . 55 3 


. ١١ انظر : نزهة الألباء‎ )١( 


وليست هذه النتائج مرتكزة على فرض مطلق ٠‏ بل هى تعتمد - 
بصورة أساسية - على النضوص التى وردت عن هذه الوثيقة "© ».مع 
تفسير ما بينها من خلاف » فى ضوء الظروف الموضوعية لنشأة علم 
يتصل بظواهر اللغة التركيبية . 

وإذن فهذه الوثيقة التى تردد بعض المؤرخين فى تسميتها كتابًا أو 
مختصراً أو تعليقة » إنما يتناول ما لحظه أبو الأسود من ظواهر لغوية 
استلفتت نظره فى أثناء قيامه بضبط المصحف . وأبرز هذه الظواهر تلك 
الظاهرة. التى كان الاضطراب فيها السبب الأساسى فى ضبط المصحف 
جملة ٠‏ ونعنى بها ظاهرة تغيز الحركات فى أواخر الكلمات » واتصال 
هذا التغير - إلى حد ما ب بالمعنق »وهو ما اصطلح عليه فيما بعد 
بظاهرة الإعراب . 

ودليلنا على هذا أمران : 

أولهما : ما ثبت من النصوص المروية فن أن كتابة هذا المختصر 
أو الكتاب إنما كان بعد ضبط المصحف 7 » وإذن فهو نتيجة من نتائج 
هذا الضبط . 

ثانيهما : ما ذكره ابن النديم - وهو ممن يعتد بهم إلى خد كبير » 
لما يتميز به من تحرى الدقة والضبط وأصالة فى تحقيق النصوص - وقد 
قرر ابن النديم أنه رأى بعينه هذه التعليقة « وهى أوراق أحسبها من ورق 
الصين ترجمتها هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من أبى الأسود 


م 


رحمه الله بخط يحيى بن يعمر » ٠7‏ ويحيى بن يعمر واحد من تلاميذ 


)١(‏ انظر : أخبار التحويين البصريين ١5‏ » إنباه الرواة 15/5 » الشعر والشعراء »,0 نزهة 
الأليا ١١‏ . طبقات النحاة واللغويين (مصور) لوحة 7815/١‏ . 
(؟) ابن الأنبارى : نزهة ١١‏ . ْ 


(") الفهرس 5١‏ . 
ولاب 


أبى الأسود الذين أخذوامنه أفكاره الرائدة » ثم زادوا عليها - على ما 
بمعناهما اللغوى أغلب الظن » والمتصور ال هذه الإشارات إلى الفاعل 


والمفعول اللغويين واتصال حركاتهما بالمعنى هى التى أنهجت _السبيل 
أمام جيل تال لوضع الاصطلاحات » وتحديد الأقسام والأحكام . وإذن 
فإنه ليس بصحيح ما زعمه الرافعى (2 من أن هذه التعليقة تمثل بداية 
التدوين فى الأدب » لا فى النحو »ء فذلك ما لا دليل عليه لا من 
النصوص المروية » ولا من الظروف ذاتها .٠‏ 

ونص ابن النديم السابق يلقى ضوءًا قويًا علي صورة النحو الأولى 
على الظواهر التى عالجها » والقضايا التى أثيرت فيه » وما عسى أن 
يكون قد وضع لها من قواعد . 

ذلك أن كثيرً من المؤرخين قد نسبوا إلى عصر أبى الأسود كثيرا 
من التعريفات والتقسيمات والأبواب فى. النحو.: سواء كان هو صاحبهاء 
أو أخذها من على بن .أبى .طالب ؛ فهو يقسم الكلام إلى أسماء وأفعال 
وحروف ٠‏ ويضع لكل منها تعريفًا » ويقسم الأسماء إلى ثلاثة : ظاهر 
ومضمر ومبهم » ويضع لكل منها تعريفًا » ويضرب له أمثلة » ويضع 
أبوابًا فى النحو عديدة منها : باب الفاعل والمفعول » والتعجب » 
والمضاف » وأدوات الرفع والنصب والجر والجزم » والنعت 


. 35٠١ - 599 انظر دراسات فى حضارة الإسلام‎ )١( 
. 59١ انظر : تاريخ آداب العرب‎ )1( 


والاستفهاء(!؟ » بل فى كلام بعض المؤرخين ما يفهم منه أنه قد وضع 
أبواب النحو كله 29 : 1 
ومعنى هذه النصوص الكثيرة أن الحو » فى نشأته الباكرة على يد 
أبى الأسود » قد بلغ حدا من التطور فاق كل تطور حققه من بعد طوال 
أكثر من قرن » وهذا يسبلم بالضنرورة إلى الاصطدام بظاهرتين 
متناقضتين : الأولى أن النحو قد نشأ متطور حتى أنه ليناقش فى مرحلة 
نشأته ظواهر بالغة الدقة » وقضايا غاية فى التفصيل فى حين أنه. - وهذه 
من الظاهرة إلفانية' - د نه تسد الك بحي لم يتشطم انا يشي 
جديدًا من أبوات' النحو » ولا أن يدرك مزيدًا من ظواهر اللغة . . . 
ونحن نرفض هذا كله : 
أولا : لأنه ضد منطق التطور الطبيعى » فليسن معقولا أن ينبثق 
فجأة علم يتصل باللغة . متكامل المنهج محدد الظواهر والأبعاد » دون 
سابق معاناة فى تحديد ظواهره » وبلورة أبغاد قضاياه » ولك لأن اللغة 
ظاهرة اجتماعية » وتحليل الظواهر الاجتماعية يتطلب مرحلة ظويلة من 
المعاناة فى تناول الظواهر » والتردد فى تشكيلها طبقًا لتعدد عسلاقاتها 
وتنوعها » إذ « من البديهات فى تاريخ الاختراعات أن المنهج. الجديد 
يندر أن ينشأ فجأة من لا شىء ويسبق الاختراع الفنى عادة بتطورات فى 
النظرية الغلمية » 9©, 
)١(‏ انظر : أخبار النحويين البصريين ١4‏ » مراتب النحويين 5 ؛ الأغانى 348/17 » نزهة 
الألبا ؛ - ه » وفيات الأعيان 718/7 معجم الأدباء 44/14 - 508 ء أنباه الرواة 
0 4يمرآة الجنان 7١4-7١7 /١‏ . 
(؟) انظر : ابن الأنبارى , نزهة © - 5 . 
(") انظر : اللغة فى المجتمع 586 . 
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وثانيا : لأن التناول التفصيلى للقضايا النحوية. يتطلب الاتصاف 
بسمتين رئيسيتين : 

: أولاهما: القدرة على التجريد . 

وثانيتهما : القدرة على التقعيد . 

والقدرة على التجريد تستلزم التزام منهج فكرى يعتمد على كلية 
النظرة » حتى يستطيع أن يصدر أحكامًا شاملة تتناول المادة بأسرهاء» 
دون أن يضلله عن ذلك الركام الهائل من جزئيات المادة » وصورها 
المشتقة المبعثرة » كما تستلزم فى الوقت نفسه إحاطة دقيقة بالجزئيات» 
بحيث يرتكز تحليله لما بينها من عبلاقات على إدراك حقيقى لها » 
وهكذا تسم النظرة الكلية بالشمول وتصدر - فى نفس الوقت - عن 
إدراك تفصيلى » فهل كانت هذه القدرة متوافرة فى عصر أبى الأسود ؟ 

إن من الواضح أن المادة اللغوية التى كانت محور دراسة 
أبى الأسود محصورة فى النص القرآنى » والنص القرآنى - على أهميته 
الكبيرة -جزء من المادة اللغوية المستخدمة فى عصر أبى الأسود نفسه» 
ثم إن دراسة أبى الأسود له لم تكن قائمة على أساس تحليل ظواهره 
التركيبية » لافتقاره بالضرورة إلى منهج محدد لهذا التحليل » وإنما 
اعتمدت على مجموعة من الملاحظات العامة التى لا يمكن أن تسلم 
ال نتائج علمية محددة . 

والقدرة على التقعيد تتطلب مقدرة على صياغة الظواهر » فى 
تشابكها وتعددها وتنوع علاقاتها ؛ فى قواعد تحيط بها وتدل عليها » 
دون أن تتسم هذه القواعد بالاتساع فتضلل فى فهم الظاهرة بما.تضيفه 
إليها من ظواهر أخرى دون أن تتصف بالقصور عن الإخاطة بأبعاد 

3 


الظاهرة والإلمام بكل تفاصيلها . وهذا كله يستدعى نوعا من الإدراك 
لهذه القوانين نوعًا من التناقض مع طبيعة التفكير العلمى ذاته» وإذا كان 
النحو العربى حتى عصوره المتأخحرة قد أضاف فهم النصوص وتفسيرها 
للشرح » وهذا التفسير بما يتضمنه من عبارات للتوضيح جزءا من النص 
يجب أن يوضع فى الاعتبار حين التقعيد © مما أدى إلى اضطراب 
النحاة فى فهم الظواهر المختلفة للغة » ومن ثم أسلم إلى كثير من 
الصياغة التقعيدية للظواهر اللغوية فى عصر أبى الأسود نوعًا من 
السذاجة» لا تؤيدها قضايا العلم نفسه . 

وثالئا : لأن الروايات التى يستند إليها جمهور المؤرخين فى نسبة 
تلك التفاصيل إلى عصر أبى الأسود - وإن كثرت - مشكوك فيها إلى 
حد كبير . 

ذلك أنه ليس فى نصوص القرن الثالث أية إشارة إلى هذه التفاصيل 
وأقدم إشارة إليها وردت فى بعض روايات أبى الفرج المتوفى سنة 
(85"ه) . وهو - فضلاً عن تعصبه غير المحدود للشيعة - ذكر فى 
روايته ما يؤيد الشك فيها » إذ عقب عليها بقوله : 
« هذا حفظته ... وأنا حديث السن » فكتبته من حفظى » واللفظ يزيد 
وينقص » 079 


. انظر : الحذف والتقدير فى النحو العربى » المقدمة ص أ‎ )١( 
07١ 254 (؟) انظر : مقاتل الطالبيين‎ 


ثم إن أهم النضوص التى نسبت إلى عصر أبى الأسود وضع 
التعريفات والتقسيمات والأبواب:النحوية وردت فى روايات ذكرها 
ابن الأنبارى وياقوت والقفطى » وأولهم ينتمى إلى القرن السادس ٠‏ 
والأخيران من مؤرخى القرن السابع» فهؤلاء العلماء الثلاثة متأخرون فترة 
طويلة عن المرحلة التى يؤرخون لها » وهو ما ينبغى أن يدفعنا إلى 
التحفظ الأخذ بمروياتهم عنها . وبخاصة وأن بين روايات المؤرخ 
الواحد منهم من الاختلاف ما يؤيد هذا التحفظ ويدفع إليه ء أما 
ابن الأتبارى فقد سبق أن ذكرنا صور من تناقضه. وأما ياقوت فإنه يذكر 
حيئًا عن أبى الأسود أن ١‏ الأكثر على أنه أول من وضع العسربية ونقط 
المصحف» 2١(‏ ونلحظ .أنه استخدم هنا كلمة العربية ». وهو التعبير الذى 
استبخدمه ابن سلام من قبل ليدل على ريادة أبى الأسود للدراسات 
النحوية دون أن ينسب إليه وضع أبواب محددة من أبواب النحو »ء أو 
تناول قضية معينة من قضاياه ('2 ثم يذكر ياقوت حيئًا آخر عن على بن 
أبى طالب أنه « كان تاقيه أول من وضع النحو وسن العربية »7©. وليس 
الاختلاف بين الروايتين راجعا إلى تردد الأولية بين على وأبى الأسود» 
فتفسير ذلك هين » وإنما الخلاف الأساسى بينهما يعود إلى استخدام 
ياقوت فى هذه الرواية الأخيرة لفظ ( النحو ) ليدل به على المعنى 
الاصطلاحى » وتناقض روايات القفطى كثيرة أيضًا » حتى إننا لا نكاد 
نجد روايتين بينهما تتفقان » وأبرز ما بينها من تناقض يعود إلى 
الاضطراب فى استخدام لفظا العربية ولفظ النحو 240. 
(7؟) طبقات فحول الشعراء ( ط المعارف ) 87 . 
() معجم الأدباء 57/١4‏ . 


(؟) انظر : أنباه الرواة ١5-16 29 - 5 /١‏ : 
ها 


ورابعسًا : لأن النقد الداخلى لهذه الروايات يزيف نسبتها إلى عصر 
أبى الأسود وستكتفى بأن نحلل هنا رواية واحدة تنسب إلى عصر 
أبى الأسود شيئمًا من التقسيم والتعريف . 

تذكر الرواية على لسان أبى الأسود أن عليًا ألقى إليه صحيفة 
فيهالا؟ : « بسم الله الرخمن الرحيم . الكلام كله اسم وفغل وحرف » 
والاسم ما أنبأ عن المسمى » والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى » 
والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل ٠‏ يقول أبو الأسوذ : « ثم 
قال لى: تتبعه وزد فيه ما وقع لك ٠‏ واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء 
ثلاثة » ظاهر » ومضمر » ؤشىء ليس بظاهر ولا مضمر . 

قال : فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه » وكان من ذلك حرف 
النصب ١‏ فكان منها إن وأن وليت ولعل وكأن . ولم أذكر لكن ٠»‏ فقال 
لى : لم تركتها ؟ فقلت : لم أحسبها منها . فقال : بل هى منها 
فزدها» . 

هذه الرواية تنضمن قضايا نحوية ثلاثة » فهى تتناول أولاً تقسيم 
الكلام إلى اسم وفعل وحرف » ثم تعرف كل قسم منها » ثم تتحدث 
ثانيّا عن أقسام الأسماء ثم تثلث بذكر حروف نصب الأسماء » وبشىء 
من التأمل يتضح أن كل واحدة من هذه المسائل الثلاثة تتطلب قدرة على 
التجريد والتقعيد معًا وهو ما لم يكن فى عصر على وأبى الأسود » وقد 
استغرق الوصول إلى مثل هذه النتائج التفصيلية أجيالاً كثيرة » حتى 
عصر سيبويهء بل إن سيبويه نفسه الذى يفصل بينه وبين على قرابة قرن 
)١(‏ انظر : معمجم الأدباء 44/١5‏ - 50 ء نزهة الآلباء 4 - 5 وهذا النص هو ما سبق أن 

شكك فيه أبو الفرج فى الأغانى .59/4/١5‏ 

53-0 


ونضف قرن لم ينتطع أن يصل إلى هذه الدقة من التفاصيل التى نسبت 
إلى على وعصره . ويكفى أن نقارن هنا بين تقسيم الكلام فى هذا النص 
وول وشم مووي كلمن ج84 لضن اللبمكن الالر |1 إلى 
عضر:متأخر عن سيبويه . 

يقول سيبويه فى ( علم ما الكلم من العربية ) « فالكلم اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ؛ فالاسم رجل وفرس وحائط » 
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء » وبنيت لما مضى 
ولما يكون ولم يقع وماءهو كائن لم ينقطع"؛ فأما بناء ما مضى فذهب 
وسمع ومكث وحمد » وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمر) : اذهب 
واقفل واضرب ٠»‏ ومخبر) : يقتل ويذهب ويضرب © وكذلك بناء ما لم 
ينقطع وهو كائن إذا أخبرت » فهذه الأمثلة التى أخذت من لفظ أحداث 
الأسماء ولها أبنية كثيرة .. . والأحداث نحو : الضرب والقتل. والحمدء 
وأما ما جاء لمعنى ؤليس باسم ولا فعل فنحو : ثم وسوف وواو القسم 
ولام الإضافة ونحو هذا » 2©0. 

وأول ما يلحظ فى المقارنة أن ذ فى النص المنسوب إلى على دقة 
ليست فى نص سيسبويه » فنص على يضع تعريثًا لاقسام الكلام يشمل 
مفردات هذه الأقسام جميعا . أما التعريف الذى ذكره سيبويه » والذى 
يعد فى الواقع حصيلة الفكر التحوى حتى عنصره » فليس دقيقًا تمامًا » 
لأن الاسم ليس « رجل وفرس وحائط » فحسب ٠»‏ ولأن تعريفه للفعل 
إذا كان يصدق على ما ذكر فإنه لا يتناول ليس وعسى ونعم وبئس »ء 
لأنها لم تؤخذ من مصادز » على حين يعدها سيبويه نفسه أفعالة ('2 
(1) كتاب سيبويه .7/١‏ 0 ش 


(؟) السابق . 


ويتناول - على العكس من ذلك - نحو : الذاهب والسامع » والمقتول 
غدًا المضروب الآن والمحمود الله على كل حال أليست هذه كلها 
«أمثلة: أخذت من لفظ أحداث الأسماء » وبنيت لما مضى ولما يكون 
ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع » . وكذلك الحروف فإن سيبويه لم 
يقدم لها تعريفًا » على حين قدمه النص المنسوب إلى عصر على . 

وأهم ما يلحظ فى هذه المقارنة أن فى التعريف الذى ذكره سيبويه 
اعتدادًا بالمثال » دون تقديم الصورة الذهنية الكلية التي تندرج تحتها 
الأمثلة على حين أن التعريف الذى ينسب إلى على تعريف منطقى » 
يتسم بصفتى الجمع والمنع معا » ويقدم فى إطاره صورة ذهنية 
للمعرف» ومن الواضح أن التعريف بالمثال يمثل مرحلة أولى نحو 
التعريف بالحدء لأن التعريف بالمثال أو بالرسم لا يعدو ذكر أمثلة من 
أنواع المعرف » ثم ترك السامع أو القارئ يتلمس شبها بين هذه الأمثلة 
وبين غيرها من نوعها ليطلق عليها اصطلاحًا ٠‏ والخطوة التالية هى تأمل 
هذه الأمثلة لإدراك الصورة الذهنية المشتركة بينها » وتلمس حقيقة 
العلاقات التي تجمع أبعادها » وذلك يتطلب - كما ذكرنا من قبل - 
نظرة كلية معتمدة على منهج علمى محدد » يستطيع أن يكشف ما بين 
أنواع المعروف من فوارق جوهرية أو شكلية حتى لا يخلط بين المعرف 
وغيره » وحتى يقدم التعريف صورة دقيقة لأجزائه وإذا كان ذلك لم 
يحدث فى عصر سيبويه » ألا يكون من السذاجة تصور شىء من ذلك 
لم قبله بقرن ونصف قرن ؟! 

وثمة شىء أخير يلفت النظر فيما ورد من تعريف منصوب إلى 
عصر على » فإن التعريفات التى نسبت إليه للاسم والفعل والحرف 


تتشابه والتقسيم الأفلاطونى للموجودات ثم للألفاظ » حتى إنها لتتطابق 
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دلالتها على هذه الموجودات آقساما ثلاثة : اسماء وهى ما تدل على 
الذوات وأفعال وهى ما تدل على الأحداث وعلاقات وهى ما تدل على 
العلاقة بين الذوات والأحداث » والصلة واضحة بين هذه الأقسام 
وتعريفاتها وبين ما ينسب إلى عصر على من تقسيم وتعريف ؛ ولعل فى 
وضوح هذه الصلة ما يكشف السر فى عدم وجود هذا النمط من 
التعريفات عند سيبويه ؛ إذ توفى قبل أن تذيع الأفكار اليونانية عن 
الوجود والقوانين الأرسطية للتفكير . 

معنى هذا أن رفضنا لما تقرره الروايات من نسبة كثير من 
التقسيمات والتعريفات والأبواب إلى عصر على ليس قائمًا على أساس 
الإسراف فى ذكر جزئيات وتفاصيل فحسب ٠»‏ وإنما لأن هذه الجزئيات 
والتفاصيل ما كانت لتصبح فى مجال الدرس الموضوعى بغير أسلوب 
منهجى » فهو رفض لما تصدر عنه الجزئيات وتمثله من منهج ما كان 
ليكتمل بغير مشاركة أجيال عديدة . وتفاعل ثقافات واسسعة 
وخبرات شتى . 

وإذا كنا نرفض أن تكون هذه الدراسات بكل تفاصيلها قد نشأت 
فى عهد على » فليس معنى ذلك أننا نتناقض مع ما سبق أن اعترفنا به 
من ريادة أبى الأسود للدراسات النحوية » إذ إن دوره يتلخص فى أنه 
استطاع أن يدرك ظاهرة من أبرز الظواهر فى اللغة العربية » من خلال 
تصديه للمشكلة العاجلة من مشاكل التحدى اللغوى » ونعنى بها مشكلة 
ضبط النص القرآنى » ثم ما استطاع أن يقدمه من تعليقات“ كانت ثمرة 

و _ 


لقائه بتلاميذه » ولعلها قد بدأت من مناقشة الصلة بين حركة الآخر وبين 
كون اللفظ فاعلاً أو مفعولا - بمعناهما اللغوى - وربما يؤيد ذلك تلك 
الحوادث الكثيرة التي تنسب بدء التفكير فى النحو إلى اضطراب فى هذه 
الحركة على لسان ابنة أبى الأسنود حيئًا '؟ وأبناء زياد حيئًا آخر © . 
وسعد الفارس حيئًا ثالًا ”© وغير هؤلاء فى أحيان أخرى 247 وربما يؤيده 
أيضمًا أن بعض من يتصف بالدقة كأبى الطيب اللغوى - (١5'اه)‏ - 
حين ذكر الرواية التى. تنسب إلى على دورًا فى النحو ذكر أن عليّا قال 
لأبى الأسود : « اجعل للناس حروقًا - وأشار إلى الرفع والنصب 
والجر- »2*0 . فهو لم ينسب إلى على غير هذه الكلمات الثلاث : 
( اجعل للناس حروقًا ) وأما ما ذكره من إشارة على إلى الرفع والنصب 
والجر فليس من كلام على وإنما هى تفسير لما أشار إليه على » كما 
فهمه الراوى الذى عبر بهذه الأسماء الاصطلاحية عن مسمياتها ؛ وهي 
تغير الحركات فى أواخر الكلمات . ْ 
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الفصل الأول 
مرحلةالانتقال 


أفرادها وتعددت اتجاهاتهم » ومن ثم يكاد كل منهم يمثل اتجاهًا يستقل 
به لا يشركه فيه من زملائه إلا قليل » ولذلك يتفاوتون فى مدى أخذهم 
عن أبى الأسود » حتى إن بعض المؤرخصين يضطربون فى تقرير أخذهم 
عنه جملة 3 ويأخذ هذا الاضطراب ضور شتى 3 فنهو تارة يبدو فى 
تحديد هؤلاء التلاميذ » فبينما هم عند ابن قاضى شهبة ثلاثة : 
أبو حرب بن أبى الأسود » ويحبى بن يعمر ء وعبد الله بن يزيد 99 . 
نجهم أربعة أو أكثر عند السيرافى : يحيبى بن يعمر » وعنبسة 
ابن معدان - وهو عنبسة الفيل - وميون الأقرن - ويقنال ميمون بن 
الأقرن- فهؤلاء ثلاثة » يضاف إليهم نصر بن عاصم إذ يقال إنه أخذ عن 
يضيف إلى هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم السيرافى خامسا هو : عبد الرحمن 
ابن هرم 09 5 ويجعلهم القفطى فى الأنباه « حسب ما حصر الرواة : 

عنبسة بن معدان .. وميمون المعروف بالأقرن » وعطاء بن أبى الأسود . 
وأبو نوفل بن أبى عقرب ١»‏ ويحيى بن يعمر » وقتادة بن دعامة السدوسى 2 
)١(‏ طبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة مصور ج؟ لوحة 5854 . 

(؟) أخبار التحويين البصريين 17 . 

(*") نزهة الألبا 14 - 16 . 


وعبد الرحمن ن ابن هرمز » ونصر بن عاصم » )١(‏ . فهم عنده ثمانية » كلهم 
« أخحذوا عن أبى الأسود » وا ارق الماع بهذا النوع من 
العريةت :20 

وتارة أخرى يأخذ الأختلاف فى هؤلاء التلاميذ صورة مغايرة إذ لا 
يعود التضارب إلى أقوال المؤرخين وإنما ينبثق من مقارنة الأقوال التى 
يرويها المؤرخ الواحد» ثم لا يقف عند تحديد هؤلاء التلاميذ بعامة 
وإنما يتجاوز ذلك فيتناول وي تراه متو و ع افق ؛ ولعل ما 
ذكره السيرافى عن أبى عبيدة قال : « واختلف الناس إلى أبى الأسود 
يتعلمون منه العربية » فكان أبرع أصحابه عنبسة بن معدان المهرى 
واختلف الناس إلى عنبسة » فكان البارع من أصحابيه ميمون الأقرن 
فكان صاحب الناس »© 7(" . ثم يروى السيرافى رواية ثانية - نقلاً عن 
عبد الله بن محمد التوزى - ويعد أن يوثقه يقرر أنه سمع أبا عبيدة يقول 
« أول من وضع العربية أبو الأسود الديلمى ٠»‏ ثم ميمون الأقرن ثم عنبسة 
الفيل » ثم عبد الله بن أبى إسحاق ». ففى هذه الحكاية ميمون قبل 
عنبسة »و فى الحكاية التى قبلها عنبسة قبل ميمون »© 24©9. 

وتعود هذه الاختلافات الكثيرة إلى سببين رئيسيين هما اللذان أوقعا 
المؤرخين فى هذا التضارب . 

وأول هذين السببين أن المؤرخين » بل الرواة » يربطون بين ما 
عرف غن هؤلاء العلماء من نشاط فكرى وبين لون النشاط الفكرى الذى 
() المصدر السايق . 


(") أخبار النحويين البصريين ١9‏ . 
(؛) المصدر السابق . 


اشتهر به أبو الأسود » وكأن الأخذ عن واحد يتطلب تشابهًا يكاد يصل 
إلى درجة التطابق بين الأستاذ والتلاميذ » ولذلك أغفل بعض المؤرخين 
ذكر قتادة بن دعامة السدوسى. وعبد الرحمن بن هرمز ضمن تلاميذه» 
كما أغفل كثير منهم ذكر أبى نوفل بن أبي عقرب وأبى حرب بن 
أبى الأسود بينهم 27 . لأن قتادة المتوفى سنة 1117 29 كان راوية » 
عالمًا بأنساب العرب وأيامها 9 كما كان ذا علم بالقرآن والحديث 
. والفقه؟2: حتى ليقرر بعض المؤرخين أنه « لم يأتنا عن أحد من رواة 
الفقه من علم العرب أصح من شىء أتانا عن قتادة » 2 وهو ما يشركه 
فيه إلى حد كبير ابن أبى عقرب فيما يروي شعبة 29 . وأما ابن هرمز 
فلأنه كان ذا علم بالأنساب كبير © » وهذا التنوع فى الإلمام بعلوم 
شتى » غير العربية » هو الذى غلب دون شك على علمهم بالعربية » 
فطغت هذه الصفات على العربية » ومن ثم جعلت المؤرخين يغفلون 
أخذ هؤلاء التلاميذ عن أبى الاسود » نسيانًا له » أو تهاوثًا بآمره» وأما 
أبو حرب ابن أبى الأسود فقد شغل بشىء غير النشاط الذهنى » إذ ولاه 
الحجاج (جوخا) ومن ثم شغلته الإدارة والسياسة والإسهام فى النشاط 


. ١ا/ أخبار النحويين البصريين‎ » ١١ انظر : مراتب النحويين‎ )١( 

(؟) المعارف ١69‏ » والنجوم الزاهرة 5/١‏ ؛ الكامل 4/ 574 ء النداية والنهاية 4/ 1715 
مرآة الجنان 61١/١‏ 7ء أنباه الزواة ؟/ 0" . 

(") أنباة الرواة ؟/ ©" . 

(4) معجم الأدباء /11/ 4 نكت الهميان **11 3110 . 

(5) انظر : شذرات الذهب 1١91/١‏ - 03185 , 

(5) طبقات النحاة واللغويين ( مصور ) لوحة ؟/ 787 . 

0) انظر : نزهة الألبا 14 . 


هك 


الفكرى » على الرغم من أنه ممن تتلمذ < فى بعض الجوانب العلمية - 
عا اولض 

وأما السبب الثانئ - ويتضل أوثق الاتصال بالسبب الأول - فهو أن 
هؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عن أسى الأسود ما عرف عنه من نشاط 
فكرى فى مجالين متصلين و هما : القرآن واللغة » لم يضيفوا جميعًا 
جديدًا إلى ما أخذوه بل انشغل بعضهم بالإدارة كما انشغل بعض آخر 
بعلوم غير ( العربية ) » وأما البعض الثالث فهو الذى استطاع أن يتابع ما 
بدأه أبو الأسود ٠.‏ وأن يضيف إليه وينميه » ولذّلك كان الاختلاف حول 
تلمذة الفريقين الأولين أكثر من الاختلاف حول تلمذة هذا الفريق 
الأخيرء ولذلك أيضًا كان الخلاف فى الفريقين الأولين حول أخذهما 
عن أبى الأسود أصلا » وأما الفريق الثالث فليس ثمة خلاف حول 
الأخذ عن أبى الأسود وتلمذته له » وإنما الخلاف فيه محصور فى مدى 
هذا الأخذ وأبعاد هذه التلمذة . 

ويتمثل هذا الفريق الأخير فى خخمسة من العلماء هم : نصر بن 
عاصم وعنبسة الفيل » وميمون الأقرن » ويحيى بن يعمر » وعطاء بن 
أنى الأسود 1 

ولعل نصر أكثر هذا الجيل شبهًا بأبى الأسود ٠‏ فهو يهتم بالقرآن 
والعربية معّا », أما القرآن فهو يتمم ما بدأه أبو الأسود من ضبطه » 
وذلك أن الناس ظلوا يقرءون فى « مصاحف عثمان . . . نيما وأربعين 
سنة » إلى أيام عبد الملك ابن مروان » ثم كثر التتصحيف وانتشر 
بالعراق» ففزع الحجاج إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف 


. 5١/١ انظر : أنباة الرواة‎ )١( 
ب‎ 


المشتيهة علامات » فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك » فوضع النقط 
أفرادًا وأزواجًا » وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف » 
وبعضها تحت الحروف »6 22٠(‏ - وأما العربية فهو يأخذ تلك التعليقات 
العامة التي خلفها أبو الأسود ويتأملها » ويزيد فيها «ويفتق فيها 
القياس»20 ثم يحاول أن يسجل ما أضافه إلى ما خلفه أبو الأسود » 
ظواهر» فيتوقف 0 , 
ولعل عطاء بن أبى الأسود ويحيى بن يعمر يمثلان رغبة هذا الجيل 
النحو » وتعيين أبوابه ٠‏ وبعج مقاييسه 2 » ولما استوفيا جزءا متوافرا 
من أبواب النحو نسب بعض الرواة إليهما أنهما أول من وضع هذا 
النوع 0 
وأما ميمون الأقرن وعنبسة بن معدان المهرى - المشهور بعنبسة 
الفيل - فإنهما يمثلان الاتجاه إلى التطبيق أكثر من الإلتجاء إلى التقعيد 
وكانت محاولة عنبسة تطبيق.ما يعرف من قواعد على شعر الفرزدق 3 
بالإضافة إلى تفضيله جريراً عليه » باعثًا قويًا فى هجاء الفرزدق له 
© . 1 
بمو 1 35 
لقد كان فى معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوى على القصائدا 
)١(‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 17 . | 
(؟) إنباء الرواة */ 357 . 
(*) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ١8‏ . 
(4) انباء الرواة ؟/ 8" . 
(5) إنباء الرواة 801/7" 


(7) معجم الأدياء 118/17 - 114ء الموشح 1١١-1١١‏ . 
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ولعل هذا الاتجاه إلى تطبيق القواعد على نضوص الشعراء أهم ما 
أخذه عن عنبسة عبد الله بن أبى إسيحاق 29 , 

وعلى الرغم من تنوع اهتمامات هؤلاء التلاميذ فإنهم جميعًا يمثلون 
مرحلة غاية فى الأهمية فى التصدى لحل المشكلة اللغوية وما نتج عنها 
من تناول الظواهر اللغوية بالتقعيد » فقد استطاع نصر بن عاصم - 
بالنسبة للقرآن - أن يستكمل ما بدأه أبو الأسود فى هذ المجال من 
ضبط. كما استطاعوا جميعًا - فى مجال الدراسة المباشرة للظواهر 
اللغوية بغية استخلاص قواعدها - أن يصلوا إلى نتائحج محددة »وأن 
يضيفوا إليها إضافة هامة » وهى استخدام المصطلحات بمعناها الفنى لا 
لدلالتها اللغوية ؛ وذلك يتضح من مناقشة جرت بين يحيى بن يعمر 
العدوانى والحجاج بن يوسف الثقفى » فقد سأل الحجاج يحيى : 
أتجدنى ألحن ؟ فقال يحيى : الأمير أفصح من ذلك » فقال : عزمت 
عليك ٠»‏ أتجدنئ ألحن ؟ فقال يحيى.: نعم » فقال له : فى أى شىء ؟ 
فقال : فى كتاب الله تعالى . فقال : ذلك أشنع » ففى أى شىء من 
كتاب الله تعالى ؟ قال : قرأت طقل إن كان آباؤ كم وأبناؤكم وإخوائكم 
َأَرْوَاجُكُم وَعَشيرتَكُم وأَمُوال الْتَرقمُوها وتجارة تَحْشَوَنَ كَسَادها ومُساكن 
َرْصَْتهًا حب إليكُم 4 فرفعت أحب وهو منصوب » 29 

وهكذا استخدم يحيى بن يعمر اصطلاحى : مسرفوع ومنصوب » 
للدلالة على حركتى آخر كلمة ( أحب ) » على حين أن أبا الأسود لما 
أراد أن يعبر عن هاتين الحركتين قال : « إذا فتحت شفتى .. وإذا 
)١(‏ انظر : الموشح 44 . 
(7) انظر : نزهة الألباء 7١ - ١19‏ » طبقات فحول الشعراء السعادة (ط المعارف) .٠١‏ 
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ممضيناة 1ن فلم يستطع إلا.أن يصف حركة الشفتين دون أن يضع 
لهما اصطلاحا . 

وهكذا ورث الجيل التالى الدزاأسات فى العربية أكثر تحديدًا بما 
أضافه الجيل السابق من تلاميذ أبى الأسود:» ولقد كان هذا التحديد 
سبيلاً إلى نمو الدراسات فى مجالات"ثلاثة متصلة: ؛ أولهما محاولة 
تقعيد ظواهر اللغة » وثانيها - وهو أهمها فى واقع الأمر - محاولة 
تلمس أصول تنبنى عليها هذه .القواعد » وثالئها المحاولة الجادة لتسجيل 
ما أدركوه من ظواهر العربية » وما قرروه فى النحو وأصوله:من بخوث. 

وفى أول هذه المجالات - وهو مجال التقعيد - نجدّ تأثيرا مباشر 
لعالمين من أبرز علماء هذه المرخلة » وهما: عبد الله بن أبى إسحاق 
وأبو عمرو بن العلاء ؛ولعلأهم ما استطاع أبو عمرو أن يقدمه نهو 
اهتمامه الكبير بالقراءات إذ كان هذا الاهتنمام بالقراءات سببًا رئيسيًا من 
أسباب انفصال"الدراسات النحوية عن الدراشات القرآنية '» على الرغم 
.من تداتخل مادتهما فى أحيان كثيرة » إذ: أن الدراسات القرآنية - كما 
رأينا حتى الآن - كانت جزءا لا يتجزأ من اهتمام علماء العربية » وقد 
ساعد على وثوق الصلة بين هذين المنجالين من الدراسات أن مادة 
العربيية قد انحصرت - إلى حد كبير - فى تصور أبى الأسود ثم جيل 
تلأه » فى القرآن ء حتى كان أبو عمرو ابن العلاء » فاهتم بالقرآن 
وقراءاته أكثر من اهتمامه باللغة وقواعدها » فكان ذلك فاصلاً بين 
دراسات القرآن وبحوث اللغة » فالقارئ يهتم بتصحيح قراءته نقلاً لا 
لغة» وهو يتوقف عند المنقول وإن أجازت القواعد غيره . ولذلك 


. 3١ - 18 نزهة الألباء‎ )١( 


0000 


يصرح أبو عمرو بأنه « لولا أن .ليس لى إلا أن أقرأ بما قرئٌ لقرأت كذا 
وكذا وكذا وكذا » 2٠١‏ . أما النحاة فإنهم على العكس من ذلك يختارون 
من القراءات ما كان على قياس العربية 29 » ولذلك كان من الطبيعى 
عند أبى عمرو أن يهتم بلغات العرب وغريبها 7" » وأن يعنى من الشعر 
بما ينتسب إلى العصر الجاهلى . باعتبار أن ذلك كله هو المفتاح لفهم 
نص القرآن » ومن ثم للتعليل للقراءة المروية » وهكذا وجدنا الأصمعى 
يصرح بقوله : «جلست إلى أبى عمرو عشر حجج » فلم أسمعه يحتج 
ببيت إسلامى»”؟2 وهذا الموقف يختلف اختلافًا عميقًا عن اتجاه 
النحويين » فاهتمامهم - ابتداء من عبد الله بن أبى إسحاق - منصب 
على اللغة » وجهودهم منصرفة إليها . لتفهم ظواهرها ووضع قواعدهاء 
وهم فى سبيل ذلك يهتمون بالقرآن من حيث كونه مادة لغوءية » 
ولكنهم فى تناولهم له يحكمون على قراءاته بقواعدهم » أو بما ثبت 
صحته عندهم من هذه القواعد » ومن ثم كان اهتمام ابن أبى إسحاق 
بما يرد وينقاس سواء كان فى نص قرآنى أو فى غيره » فهو ينصح 
تلميذه يونس بقوله : « عليك بباب من النحو يطرد وينقاس » © 
وهكذا حدث انقلاب فى العلاقة بين دراسات القرآن وبحوث اللغة على 
يد هذا الجيل » إذ لم يعد الهدف المباشر من هذين النوعين من 
الدراسات واحدًا » بل صارت اللغة - فى ذاتها - هدقًا » وأضحت 


.١ طبقات القراء‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان "/ ١85‏ . 

(*) طبقات فحول الشعراء ( ط المعارف ) ١5‏ . 

(؟) وفيات الأعيان 7/ 775 . 

(6) طبقات فحول الشعراء ( ط المعارف ) 16 . إنباه الرواة ٠١8/57‏ . 
لوب 


دراسة تراكيبها بغية الوصول إلى قواعدها هدقًا للنحاة » كما أصبحت 
دراسة مفرداتها وأصواتها غاية غيرهم من اللغويين ٠»‏ ثم كشفت دراسة 
التراكيب والمفردات والأصوات جميعًا عن مجال جديد نشط فيه من بعد 
البحث عن قيمة الجمالية » وصار بدوره مجال علم من العلوم اللغوية 
التي تداخلت دراساتها البلاغية والنقدية معا . 

معنى هذا كله أن البحث. النحوئ قرا ون ع نعل - سينشط 
دون أن تتداخل معه أو تعوقه ظواهر لا تتصل اتصالاً مباشرا يما يهدف 
إليه البحث النحوى من غايات » وهى دراسة التراكيب اللغوية ووضع 
القواعد الكلية لها ء ولذلك أمكن أن تنشأ ء فى هذه المرحلة » 
المحاولة الأصلية العظيمة الأثر فى البحث النحوى 0 ونعنى بها تلمس 
أصول النحو 2 أى الأسس العامة التى تنبنى عليها قواعده : 

وكان أكثر علماء هذا الجيل تئر ثيرا فى هذا المجال عبد اللة بن 
أبى إسحاق إذ « كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل » 2١‏ 
وينبغى أن نكون حذيرين حين نقرأ مثل هذه الاصطلاحات 3 لأنها لم 
تكن قد اتخذت مضمونها الفنى بعد » وإنما كانت ذات دلالات أقرب 
إلى المحتوى اللغوى » ولذلك حين نقرأ عن اهتمام عبد الله ب بن أبى 
إسحاق بالقياس والتعليل يجب أن نقف قليلاً ريثما نتحدد مضمون هذ 
القياس ومدلول هذا التعليل » ولا ينبغى أن تكون هذه الوقفة أمام 
نصوص المؤرخين وروايات الرواة»“ بل يجب أن تكون إزاء الأحداث 
ما وراءها من اصطلاحات : 


(1) طبقات ابن سلام ( ط المعارف ) ١4‏ . إنباه الرواة ؟/ 7١‏ . 


و43- 


ذلك أن المؤرخين واألرواة يقررون أن ابن أبى إسحاق « كان أشد 
تجريدً للقياس من أبى عمرو » 2١7‏ كما ذكر ابن سلام وابن الأنبارى » 
وقد «فرع النحو وقاسه» كما ذكر أب الطيب 29 . كما يؤكدون أيضًا 
اهتمامه بالتعليل » ذكر ذلك ابن سلام وابن الأنبارى والأزهرى 
جميعًا” . فإذا انتقلنا إلى ما روى من أخبار وجدنا هذه الكلمات لا تدل 
على ما استتخدمت من بعل فى الدلالة عليه » فإن القياس مثلاً لا يدل 
على العملية الشكلية التى يتم فيها إلحاق نص" بآخر لما بينهما من شبه » 
وحسبنا أن نضرب هنا مشلا واحدا يكشف عن تصون ابن أبى إسحاق 
للقاعدة النحوية » وللأساس الذذى تقوم عليه 

قآل الفرزدق فى قضيدة يمذح فيها يزيد بن عبد الملك "49 : 
مستقبلين شمال الشام تضربنا ١‏ بحاصب كنديف للقطن منشور 
على عمائمنا تلقى وأرحلنا 2 على زواحف تزجى مخهارير 


. 37 طبقات ابن سلام 214 ونزهة الألباء‎ )١( 

(؟) مراتب النحويين ؟١‏ . 

() طبقات فحول الشعراء ١4‏ نزهة الألبا 7 , تهذيب اللغة للأزهرى ( بمكتبة المجمع 
اللغوى رقم 55" لغة) . 

(؟) انظر ؛ الموخح 44 + وطيقات فحول السطزا13 ع والرواية امور "هى المشهورة» 
ولكن رواية ديوان الفرزدق للسيتين مختلفة , إذ تجعل عجز البيت الثانى هكذا : على 
زواحف نزجيها محاسير » وهذا العجز هو ما انتهى إليه تعديل البيت , بعد حملة إبن أبى 
إسحاق على الفرزدق . 
وانظر أيضًا : ديوان الفرزدق 7517 سر الو وا 000 حيهات 
على أغلاط الرواة ( مخطوط ) ”؟" - “ا ِ 
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- فاعترض عليه عبد الله د ل ل 
ريرٌ » وكذلك قياس النحو فى هذا الموضوع »© 217 - فاين أبى إسحاق 
يستخدم هنا لفظ القسياس ٠‏ ولكنه لا يعني به إلحساق نص بنص.آخر. » 
وإنما يقصد به ضرورة الخضوع لما يطرد.من قواعد النحو 6 وإذا 
فالمقيس عند ابن إسحاق هو ما ننشئه من نصوص لغوية ؛ والمقيس 
عليه ليس كلام العرب » بل ما اطرد من هذا الكلام وانقاس حتى أصبح 
قاعدة . وفى هذا الموقف من أبى إسحاق ذكاء فى تصور فرق بين كلام 
العرب وبين قواعد النحو » إذ فى كلام العرب ألوان من الأختلاف 
والتباين » بل والتضارب » تؤكد انتسابه إلى أكثر من مستوى لغوى 
واحد ؛ فهناك مستوى اللغة وهناك ممتتوى اللهجات » وهى - بدورها - 
ذات طرق مختلفات تحتم تعذد مستؤاها وتنوعه »- ومن ثم فإن القياس 
على هذا الكلام وجعله أساسًا عمل خاطئ » لأنه ليس قياسًا على ما 
يطرذ وينقاس » ولذلك وجب - عند ابن أبى إسحاق.- القياس على.ما 
يطرد وينقاس . وهو القاعدة النحوية » التي استخلصت من المستوى 
الموحد ١‏ الوق سوي عن اللقيهات نيت : 

ا 0 
استقرائى يتم فيه تحليل مستوى واحد ء ولكن من العلمباء.المعاصرين 
لوا لمر 
يبرر ما فى النصوص من أنخطاء تركيبية قياسًا على ظواكر لهجية » 
دفع هؤلاء العلماء إلى هذا الموقف حيئًا تلك العصبية الحنادة المتطرفة 

بين العرب والموالى ٠‏ وحيثًا آخر مجاملة ذوى النفوذ . فإذا كان ابن أبى 


(1) طبقات فحول الشعراء ١‏ . 00 


إسحاق - وهو مولى آل الخضرمى )١(‏ وهم حلفاء بنى عبد شمس بن 
عبد مناف - ينكر أخطاء الفرزدق والنابغة » فمن النحاة الخالصى النسب 
إلى العرب من يعرف النحو ويستخدمه ليدافع عنهما » ويجعل لما 
يقولانه وجها » ويحكم لذلك بأنه « جائز حسن » (© . 

وقد فتح هذا الموقف الباب لوقوع الدراسات النحوية - فى هذه 
الفترة الباكرة - فى خطأين : 

أولهما : الخلظ بين مستويات الكلام . 
٠‏ وثانيهما : استخدام التأويل لتصحيح ما يخالف قواعد النحو من 
نصوص . وثمة مثلان يكشفان عن هذا كله » ويدلان عليه . 

أولهما : أن عبد الله بن أبى إسحاق حين خطأ الفرزدق فى 
قوله 9 : 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف 


وسأله منكرًا : على أى شىء رفعت مجلفا ؟ وأجابه الفرزدق : 
على ما يسوؤك وينوؤك » علينا أن نقول » وعليكم أن تتأولوا » سارع 


: ١17 طبقات فحول الشعراء‎ ٠ 4٠١ /1 الموشح 44 ء طبقات القراء‎ )١( 

(؟) الموشح 44 . 

() فى البيت رواية أخرى - هى المذكورة فى الديوان وض بوي القدمة الاير فيداتن 
مجلف إلى مجرف ». كما حكى على بن حمزة البصرى اختلاف الرواة فى ( مسحت ) 
بين الرفع والنصب وهذا البيت من قصيدة مطلعها : ش 
عزفت بأعشاش وما كدت تعزف 0< وأنكرت من حوراء ماكنت تعرف. 
وهى إحدى النقائفض 
انظر : نقائض أبى عبيدة 75١/7‏ » ديوان الفرزدق 05568١‏ التنبيهات على أغلاط 
الرواة .٠١‏ 


أبو عمرو وابن العلاء بنجدة الفرزدق ولم يرض بخذلانه أمام ابن أبى 
إسحاق » ومن ثم لجأ إلى تأويل بيته بقوله : « هو جائز على المعني » 
على أنه لم يبق سواه » 2٠‏ . أى كأن الفرزدق يقول : « لم يدع عض 
الزمان إلا مسحتا » أو مجلف بقى » كما فسره من بعد على بن حمزة 
البصرى 299 , 

وثانيهما :. أن بلال بن أبى بردة حين لاحى ابن أبى إسحاق فى 
إحدى الكلمات القرآنية » وتراضيا بأن يحكما بينهما أبو عمرو بن 
العلاء» أجاز أبو عمرو قول بلال » بل فضله على قول ابن أبى إسحاق» 
ثم علل موقفه بعد ذلك لعبد الله بن أبى إسحاق بقوله : « والله لو 
أخطأ الملوك لصوينا أخطاءهم » فكيف إذا أصابوا » إن منازعة الملوك 
تضغنهم » 200 1 

وقد نمى عيسى بن عمر هذه الاتجاهات الناضجة عند عبد الله بن 
أبى إسحاق 247 ولكنه خلطها بكثير مما تأثر به من أبى عمرو بن 
العلاء(20) فهو يهتم بمراعاة القواعد المطردة » حتى أنه يختار فى القراءة 
ما وافق قياس العربية (2 » ولكنه في الوقت نفسه يهتم بالغريب 
ولهجات العرب حتى أنه ليحاول القياس عليها . ففإذا وجد.تضاربًا 
بينها فزع إلى النصب » معنتمذا على التأؤيل وهكذا كان يقرأ : 
(الزانية والزانى) و ( السارق والسارقة ) » ( هؤلاء بناتى هن :أظهر لكم ) 
و (يا جبال أوبى معه والطير) كما كان ينشد : 
)١(‏ الموشح . 022١‏ 277)التنبيهات على أغلاط الرولة 1 . 
(؟) مجالس أبى مسلم ١97‏ - 178 . 
)شار لنحوين ايصربين 16 طقات فين سلام 14 مجم الا 15 / 148. 
(5) مراتب النحويين ١؟‏ . , : 


(5) وفيات الأعيان / ١85‏ . : 
هم4- 


ياعديا لقلبك المهساج 27. 

وهكذا وقع عيسى بن عمر فى الخطأين اللذين وقع فيهما من قبل 
أبو عمرو ابن العلاء » وأولهما الخلط بين مستويات اللغة وجعل قياس 
النحو» إلى كلام العرب كله » لا إلى مستوى واحد هو الذى يطرد 
وينقاس منه» وثانيهما تأويل ما لا يتفق مع ما أمكن الوصول إلية من 
القواعد النحوية من نصوص لغوية ليتسق مع هذا القواعد . 

ولكن عيسى بن عمر - على الرغم من هذا الخلط - يمثل مكانًا 
بارزًا فى هذه المرحلة » ويعود ذلك إلى تسجيله إلى ما وصل إليه 
البحث النحوى حتى عصره من نتائج » فى مجموعة من الكتب ٠‏ ذكر 
بعض المؤرخين نقلاً عن سيبويه أنها بلغت نيقًا وسبعين مصنفًا (9) 
اشتهر من بينها كتابان أولهما : كتاب الإكمال أو المكمل » وثانيهما 
كتاب الجامع 27 »وفيهما يقول الخليل بن أحمد 4 .: 
ذاك إكمال وهذا جامع وهما للناس شمس وقمر 

ويحلل راوى ابن خلكان والقفطى - الذى لم يصرح أى منهما 
باسمه - هذين البيتين بقوله : « أشار بالإكمال إلى الغائب ٠»‏ وبالجامع 
إلى الحاضر » 7 وهو يقرر ذلك ليستنتج أن الجامع كان موجودًا على 
عهد الخليل وسيبويه » ليصح له ما قرره من أن سيبويه قد « أخذ هذا 
(؟) انظر : وفيات الأعيان "/ 1١88‏ . 
(") أخبار النحويين البصريين 5؟ » الفهرست 7" . 
(4) وفيات الأعيان / ١168‏ ء إنباه الرواة ؟/ /51” . 


(5) وفيات الأعيان */ ١1١6©‏ » وإنباه الرواة ؟/ 41" . 
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الكتاب وبسطه وحشى عليه من كلام الخليل وغيره » ولما كمل بالبحث 
والتحشية نسب إليه ؛ وهو كتاب سيبويه المشهور » 2١7‏ . ولعل القفطى 
وابن خلكان قصدا بذلك أن يقللا من أهمية ما ثبت منذ عصر مبكر من 
أن أحدًا لم ير أيّا من هذين الكتابين » وعبارة السيرافى صريحة فى أن 
هذين الكتابين « ما وقعا إلينا » ولا رأيت أحدا يذكز أنه رآهما » 29 . 

ومن ثم قصد ذلك الراوى المجهول إلى تحليل هذين البيتين 
واستيحاء دلالتهما اللفظية فى محاولة لإثيات وجود ثانيهما » ولعل مما 
يدعم هذا الاستنتاج أن الروايتين اللتين تحدث فيهما ابن خلكان والقفطى 9© 
عن هذين الكتابين تبدآن بقولهما: ويقال : وقد قيل » دون أن يذكر 
الاق ين هتين الرواقين مضدرا م59 

وقد أغرى هذا التحليل الذى يعتمد على استيحاء المعنى اللفظى 
لاسمى الكتابين بعض الباحثين بتقرير أحكام عن قيمة هذين الكتابين » 
حتى إن بعض المؤرخين أضافوا إلى البيتين السابقين بينًا ثالنًا » ونسبوه 
أيضا إلى الخليل » وهو 7 : 
وهمابابان صارا حكمة وأراحا من قياس ونظر 

وأغلب الظن أن هذا البيت الثالث مصنوع : فهو > أولا - لا يذكر 
فى كثير من المصادر التى ذكرت البيتين السابقين » ثم هو - ثانيًا - 
يستخدم ألفاظًا محددة » أقرب إلى الاصطلاحات » ثم هو - ثالئنًا - 


: 5 
)١(‏ المصدران السابقان . (؟) أخبار النحويين البصريين 8؟ . 
(7) الفهرست 57 . 


(؟) وفيات الأعيان / همك /ا؟" . 
(5) انظر : طبقات النحويين واللغويين 17" . 


-/ا8- 


يجعل قيمة الكتابين محددة تحديدًا واضحا » فقد أراحا من النظر وما 
يتبعه من كد الذهن » ووفرا على القارئ جهد) يبذله وطاقة ينفقها فى 
القياس على كلام العرب بما جمعاه بين دفتيهما من آراء . وهذا التحديد 
الدقيق يختلف عن ذلك الإحساس الذى صدر عنه تشبيه الخليل فى بيته 
للكتابين بأنهما شمس وقمر . إذ النفسية التى يصدر عنها هذا التشبيه لا 
تتفق مع العقلية التى يصدر عنها هذا البيت ؛ فتلك النفسية تصدر عن 
نظرة عاطفية تعتمد على إحساس جياش ٠»‏ وتعبر فى إطار من التشبيه 
لترتكز على تأثير عناطفى مباشر » أما هذا البيت فإنه يعتمد على النظر 
العقلى » الذى يقرب - أو يكاد - من موضوعغية التناول والحكم » وما 
تفرضه هذه الموضوعية من تجرد - إلى حد ما - من المؤثرات 
الخارجية » ولذلك يبدو من قبيل الجمع بين المتناقضات أن تنسب هذه 
الأبيات الثلاثة إلى شخص واحد » وأن تصدر عنه فى لحظة واحدة . 
وما دامت هذه الكتب قد فقدت منذ أمد طويل » فلا سبيل إلى 
معرفة أى من هذين الكتابين إلا من خلال ما قد يكون صذر عليهما 
من أحكام » ولكن ما ورد فى هذا المجال قليل يبلغ خد الندرة ؛ 
فأبو الطيب - وهو من أقدم المؤرخين وأقربهم إلىَ”هذه الفترة - يذكر 
:أن أحد هذين الكتابين كان مختصر + وأن الآخر كان مبسوط 29 , 
ولعله يعتمد بدوره على استيجائه اسمى الكتابين » ولذلك فإن حكمه لا 
يضيف كثيرا » بيد أنه ينقل عن المبرد نصا له أهميته.؛ إذ هو النص 
الوحيد الذى نقل عن شخص رأى كتايًا لعيسى بن عمر » فيقول : 
أخبرنا محمد بن يحيى قال ء أخبرنا محمد بن يزيد قال ء» قرأات أوراقًا 
من أحد كتابى عيسى بن عمر فكان كالإشارة إلى الأصول 29 
)١(‏ مراتب النحويين 77 . 


(؟) مراتب النحويين 37 . ْ 
-م4- 


ل ا 
« لعيسى بن عمر : أخبرنى. عن هذا الذى وضعت » يدخل فيه 
0 الح » قلت : فمن تكلم بخلافك واحتذى ما 
كانت العرب تكلم به » أتراه مخطنًا ؟ قال : ل1 20 ومن هذين 
الخبرين نصل إلى نتيجة ظنية » وهى أن واحدا من كتب عيسى بن عمر 
كان يسجل ما توصل إليه البحث النحوى من أصول » وهو ما تؤيده 
بعض روايات ابن خلكان (© . ولكن هذه الأصول - بحكم المرحلة 
ذاتها التى ألفت فيها - كانت مختلطة بكثير من الجزئيات والتفاصيل » 
ثم مترددة بين القياس على كلام العرب 2 والقياس على. قواعد النحو 
التي تستخلص مما يطرد فى هذا الكلام وينقاس . 1 
نكنات 

ثم خطا البحث: النحوى خطوة جديدة على يد أبى معاوية شيبان 
ابن عبد الرحمن التمنيمى 'التحوى (754١ه‏ أو 117١‏ ه ) © ومن تتلمذ 
عليه أو أخذ عمن تتملذ عليه.. ثم.على يد الخليل بن أحمد ١70(‏ أو 
ها ه) ومعاصريه » مثشل يونس اين حيبيب» (40ام أو 47اه)اء 
وأبى. الخطاب عيد الحميد بن عبد المجيد اللأخحفئش الأكبر » ومن أخذ 
عنهم. من تلامينهم . 

أما شنيبان فكان واخدا من علماء-البصرة ٠‏ الذين عور ا 
والحديث والنحو 0 وكان ثقة فى كل شىء كما ذكر يحيى .ين معين 7) 
ثم انثقل من البنصرة إلى الكوفة:» ولكنه لم ينعزل عن البحث التحؤوى 
)١(‏ أخبار النحويين البصريين 55 » طبقات النحويين واللغويين ١ . 4١‏ 5 
(١؟)‏ وفيات الأعيان "/ ١68‏ . 
(") نزهة الأليا ١؟‏ . 

ب4 4 


كما فعل يحيى بن يعمر من قبل ٠‏ حين نفى من البصرة إلى خراسان » 
بل على: العكس من ذلك فتح أمام تلاميذه الكوفنيين.هذا الميدان الجديد 
الذى لم يشاركوا فيه من قبل . ولعل الفرق بين ما حدث من ابن يعمر 
وما استطاع أن يفعله شيبان يُعود إلى اختلاف فى البيئة التى انتقل إليها 
كل منهما » ثم إلى اختلاف فى طبيعة تكوينهما ؛ أما اختلاف البيئة 
فلأن الكوفة مضر إسلامى عربى معا ؛ وهى بذلك نظيرة البضرة ؛ إذ 
اهتمامات أهلها شبيهة تقريبًا باهتمامات البصرنين » لأن التكوين 
الاختماغئ لهاتين المدينتين واحد 227 » واللغة السائدة فيهما هى العرنية 
فى مستواها الفصيح فى مجالات العلم والسياسة » وفى مستوياتها 
العامية فى ميادين الحياة اليومية » أما نخراسان فإقليم فارسى :: والأغلبية 
الكاثرة فيه من الشعب المفتتوخ»» أى من أصل فارسى » وإذا كانت 
العربية لغة السياسة فليست بطبيعة الحال لغة الحياة اليومية » ومن ثم 
فهئ منعزلة فى إطار محدود تفرضه السلطة السياسية » أما خارج نطاق 
هذه الدائرة المحدودة فقد ظلت الفازسية تفرض على الناس سلطانها. 

وبين الرجلين أيضًا كثير من الاختلاف » فيحيى بن يعمر يعرف 
بأنه.ممن يتسامحون فى كثير من الآمور» حتى إن يزيد بن المهلب لا 
يرضاه ويعزله عن ولاية القضاء (© ٠‏ وهذا التسامح يشف :عن لون من 
: الضعف النفسى الذى لا يستطيع أن يصمد طويلاً أمام التحديات » فإن 
بدت منه .فى لحظات صور من الشجاعة فهى مجرد لمحات » أما شييان 
فعلى الرغم. من ندرة مسا يعرف عنه فإنه من الذين أخلصوا فى جهادهم 
أنفسهم فى سبيل العلم ؛ ندرك ذلك من موقف المتحفظين من العلماء 
)١(‏ انظر : مدرسة الكوفة ه -29 115 ,1١86-‏ 


(7) نزهة الألباء 19 . 


اأحداى هالأسا 


منه » وآرائهم فيه »> فالإمام أحمد بن خنبل يرضاه .. ويقول :. «ثشيبان 
أرفع عندى .. شيبات صاحب كتاب صحيح » وقد روى شيبان عن الناس 
فحديثه صحيح » 117 . ويحبى بن معين يقول  :‏ ثقة فى كل شىء)!") 
وابن عمار يقول عنه « بضرى ثقة .7 والذهبى يقول ١‏ ثقة » مشهور »' 
ويقول : «.هو ثبت فى كل المشايخ » 47 وإذا كان هؤلاء العلماء قد 
ارتضوه ووثقوه » على الرغم مما يلتزمون به من تحرز وتشدد » فإن 
ذلك يؤكدٍ إلى جوار قيمته العلمية قنيمته الأخلاقية أيضًا » وارتفاع 
سلوكه عن الشبهات . : 00 

وقد أخذ عن شيبان فى -الكؤفة ججاعة من التلاميذ » أشهرهم مغاذ 
ابن“مسلم الهزاء » الذى أخذ عنه ابن أخيه أبو جِشفر محمد بن الحسين 
ابن أبى سارة. الرؤلى » وأبو الحسن على بن حمزة الكسائى ٠‏ 

ودور معاذ الهراء فى التحو محور خصلاف' كير » فعلى حين يذكر 

بعض المؤرخين أنه « لا كتاب لهي ا ل 
ل ل ا ؟أ» وهى دعوى 
عزيضة لآ شاهد عليها » وابن التجصاص.نفمنه لم يرو شينًا عن كتبه » 
بل إنه لم يذكز ختى أمتماءها ؛ مما يضعف روايته ويشكك فى صحتها؛ 
وبخاضة وأن الكثير من مجققى: المؤرخين يقررون أن أول من وضع..من 


(1) انظر : شذرات الذهب 563/١‏ . 
(؟) السابق » وانظر : تهذيب التهذيب ؟ / #الالا -.730/4 . 
() المضلازان السابقان . 5 
(4) ميزان الاعتذال 7/ 48لذ. ٠‏ 5-5-5 5000007 35 1 لت 
(©) نزهة الألبا 4" » الفهرست 907 . ا 1 
(5) أنباه الرواة /١‏ +759 . 

دلوك 


الكوفيين كتابًا فى النحو هو تلميذ معاذ : أبو جعفر محمد بن الحسن 
أبى سارة الرؤلى الذى ألف « كتاب الفييصل -. رواه جماعة - وكتاب 
التصغير» » وكتاب معاني القرآن.: - الذى رآه ابن النديم - وكتاب الوقف 
والابتداء الكبير » وكتاب.الوقف والابتداء الصغير » 29 , 

وإذا كان معاذ ممن لم يسهموا في التأليف التحوئ » فقد أسهم فى 
جوانب أخرى من البحث التخوى ٠‏ إذ كان يفضل نشر معلوماته. عن 
طريقين آخرين » أولهما تلقين تلاميذه » وثانيهما المشاركة فى مناظرات 
علمية تكون المناقشة فيها نابعة عن موردين يتضافران على إظهار مدى 
التألق الفكرى . أمام جمهور.يشبهد ويتابع » وهذان الموردان هما حفظ 
المادة اللغوية ٠‏ ثم القدرة العقلية على استخدام هذه المادة وتفريعها » 
هذه القدرة التى .حفزته إلى درس الصيغ والمفردات ٠‏ ووضع بذلك في 
الصف الأول من علماء الصرف فى نشأته الباكرة . . 

ومما ينقل عن معاذ منظارة جرت بينه وبين بعض النحويين » 
. حضرها أبو مسلم 7 - وكان ممن يهتم بالنحو أيضًا - فسمع معاذًا 
را 30 
فاعل أفعل من ( إذا المؤودة سئلت ) . فأجاب الرجل معاد © , 
فسمع أبو مسلم كلامًا لم يعرفه ٠‏ فقام عنهم » وأنشأ أبيانًا يهجو فيها.هذا 
الاتجاه الجديد فى دراسات اللغة بقوله : 


3178© /١8 الفهرست 55 ء ونقله ياقوت فى المعجم‎ )١( 

(؟) انظر : إنباه الرواة / 47” - “7417 ء طبقات النحويين واللغويين 175 -/117.. 

() المصدران السابقان . وانظر : مجالس أبى مسلم - مخطوط - ورقة ٠١5‏ » مسجالس 
العلماء للزجاجى *141-19. 


اوه 


فأجابه معاذ بقوله : 


عالجتها أمرد حتتى إذا 


سهل منها كل 


: حتى تعساطوا كلام الزنتج والروم 


كأنه زجل الغربان والبوم 
من التقحم فى تلك الجبرائيم 


طود عليلهفوق أطوادها 


وهذه المناظرة توضح - أولاً - اهتمام معاذ بدراسة الصيغ ٠‏ أو 
بتعبير آخر تكشف عن ولع معاذ بالتصريف . بحيث يمكن أن يعد رائد 
الدراسات الصرفية » وقد آثر هذا الولع على الاهتمام بقضايا النحو » 
ولهذا لم يعد من أعلام النحويين » وفى هذا ما يؤكد موقفنا الذى رفضنا 
ل ا 

وهذه المناظرة تكشف - ثانيئًا - عن استقرار فى القواعد 
ل ل ل اد 
المعقدة » فإن استخلاص المطلوب فى هذه الكلمات يتطلب معرفة 
بالحروف الأصلية والحروف الزائدة » كما يستلزم معرفة بالميزان » 
ويستدعى إحاطة بقضايا القلب والإبدال والإعلال والهمز .. إلى آخر 
هذه الظواهر الصرفية » وهذا كله لا ينشأ فجأة » فلابد أن يكون معاذ 
قد تخصص فى عمره الطويل - الذى بلغ المائة - فى دراسة المفردات 
وتقلباتهسا » حتى اسعقرت .عنده بعضن قوانينهما: ».ثم لابددأن ينتقل هذا 
الاهتمام إلى المحيطين به و المشاركين له فى التشاط العلمي >ومن ثم 

3 


فإن من المعقول أن يكون الكوفيون قد أولوا هذا النوع من الدراسات 
اللغوية اهتمامًا خاصًا . ليكون بمثابة تعويض لما لحقهم من قصور فى 
النحو بالنسبة إلى نظرائهم البصريين . 

وثمة أمر ثالث تكشف عنه تلك المناظرة وهو أن الاعتماد على 
الفرض فى المجال اللغوى - وهو هنا افتراض صيغ معينة من مواد لم 
ترد معها تلك الصيغ - قد قوبل بكثير من الإنكار من علماء يشاركون 
فى البحث النحوى أيضًا » وكأن هذا الفريق من العلماء يرى الاقنتصار 
على تناول ما هو موجود بالفعل فى اللغة » دون افتراض ما لا وجود 
ل ولكن هذا السوقك. لم :يميم السخالتين لى عن تحويل القنضية 
بأسرهاء فهم يتهمون أصحاب هذه الدعوى بالقصور عن استيعاب 
قواعدهم وجهلهم بها . 

وهكذا تحدد هذه المناظرة ملامح تحول في الدراسات اللغوية 


زفق 


9 © 


- مجالس أبى مسلم‎ ١ 779/7 انظر : طبقات النحويين واللغويين 15 ء أنباه الرواة‎ )١( 
: ١9١ ء مجالس العلماء‎ ٠١5 مخطوط - ورقة‎ 


ع ه لالم 


استقرار الأفكار 


تسلم الخليل بن أحمد وجيله النحو وهو يتسم بسمات ثلاثة : 

أولآ : لك بن وتوف للشر لورقباني لواف اا 
يسمع من كلام العرب لا إلى ما يطرد وينقاس من هذا الكلام ٠‏ 

ثانيهًا: استخدام التأويل لتصحيح. ما يخالف قياس النحو من 
نصوص » ويفتح التأويل السبيل أمام النحاة لكى يجعلوا قواعدهم من 
المرونة بحيث تسوغ معها الأخطاء التركيبية فيما يسمعون من نصوص » 
حرص على إرضاء الخلفاء والأمراء وذوى السلطة حيئًا » أو ولاء لشعور 
قومى حيئًا آخر . 

الشسًا : افتراض واقع لقو لا يمتد عن وافع اللغة ذاتها ». وإنما 
يمتد عن هذه القواعد المرنة المستنبطة من المستويات اللغوية المختلفة» 
وقد ابتدأ هذا الافتراض فى مجال المفردات والصيغ بما يمكن أن يسمى 
اشتقاقًا » ثم تجاوز هذا المجال إلى ميدان أوسع وأرحب وأعمق خبطرا 
على القواعد النحوية » وهو التراكيب ذاتها . 

ترى .. ماذا استطاع الخليل بن أحمد أن يقدم بعد ذلك للنحو 
العرين ؟ 


-هم 3 


ربما كان دور الخليل فى النحو أحد الموضوعات القليلة التي اتفق 
عليها الدارسون » من عرب ومستشرقين » حتى إن ابن العماد الحنبلى 
قد ذكر « أن الإجماع منعقد على أنه لم يكن أحد أعلم بالنحو من 
الخليل » ”2 ويجزم بروكلمان بأن الخليل”هو ١‏ المؤسس الحقيقى لعلم 
النحو العربى » الذى وضعه سيبويه فى كتابه بعد أن تلقاه عنه » وتعلمه 
عليه » كما أنه يصرح بالرواية عنه فى أكثر أبواب الكتاب » 29 , 

والواقع أن هذا النمط من الأحكام العامة المطلقة غير مقبول » لأنه 
لا يرتكز على أسس موضوعية ولا يعتمد على تحليل علمى » أما 
المؤرخون المسلمون فلأنهم معجبون بالرجل إلى أبعد غايات الإعجاب» 
يبهرهم ذكاؤه ويهزهم سلوكه » ولكن الإعجاب موقف عاطفى لا يصمد 
مع التحليل ٠‏ ومن ثم فإنه لا يجب أن يأسرنا هذا الإعجاب فتنزلق إلى 
إصدار مثل هذه الأحكام » وأما المستشرقون فلأنهم وإن تخلصوا من 
الإعجاب العاطفى ٠‏ لم يبرءوا من القصور العلمى ٠‏ وإذ يبنون كلاهم 
على تحليل كتاب سيبويه: وما ينتجه هذا التحليل من رواية سيبويه عن 
الخليل فى أكثر أبواب الكتاب » وهذا صحيح » فإن سيبويه قد روق 
عن الخليل فى كتابه كثيراً » حتي إن عدة المرات التي نقل فيها عنه 
بلغت اثنتين وعشرين وخمسمائة "© وهو عدد ضخم بالقياس إلى جملة 
الروايات التى نسبها فى.كتابه إلى أصحابها سوى الخليل ٠»‏ والتي بلغت 
سمًا وثلاثين وثلاثمائة » موزعة على الترتيب بين يونس بن حبيب » 
وأبى الخطاب الأخفش » وأبى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ء 
)١(‏ شذرات الذهب /١‏ /الا8. 


(5) تاريخ الأدب العربى 171/5 . 
(*) سيبويه إمام النحاة 4/4 . 
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وأبى زيد الأنصارى ٠‏ وهارون بن موسى » وعبد الله ب بن أبى إسحاق » 
والكوقية رهقي 20 

ولكن هذه الكثرة أل تان نسوةع العيل لا سلم ب السدورة 
إلى الزعم بأن الخليل هو المؤسس الحقيقى لعلم النحو العربى » لأن 
كتاب سيبويه ليس أول كتاب ألف فى النحو العربى » وإن كان أقدم ما 
نقل إلينا من الكتب » وإذا فرواية سيبويه عن الخليلٍ لا تعنى غير تأثره. 
البالغ به » ولكن لا ينبغى أن ندع الحكم على سيبيويه يجرنا إلى إصدار 
حكم عام على الخليل » لأن إصدار مثل هذا الحكم يتطلب دراسة . 
شاملة لآثار الخليل النحوية فيما خلف من مؤلفات ٠‏ وفيما نسب إليه 
فى مؤلفات تلاميذه أيضًا . ش 
+« كتب الخليل : ش 

تنقسم الكتب التي ينسب إلى الخليل تأليفها إلى أربعة أقسام ‏ 
توضح اهتمامات الخليل كما تصورها المؤرخون : 

اقشع الأول امنها كنب القها فى المرسيتي .4 وحى كاب النقم:؟ 
وكتاب الإيقاع » وقد ذكرهما ابن النديم ( ا وعنه أخذ من ترجموا 
له وهذان الكتابان فى الموسيقى العامة » كما يشهد لذلك ما ذكره 
الزبيدى من أنه « لما صنع إسحاق ابن إبراهيم كتابه فى النغم واللحون 
عرضه على إبراهيم بن المهدى فقال : أحسنت يا أبا محمد وكثيرا ما 
ب ااي : بل أحسن الخليل لانه جبعل السبسيل إلهة. 
الإحسان »© 77 


٠. المصدر السابق‎ )١( 
الفهرست 55 . وذكر كتاب النغم ابن خلكان فى وفيات الأعيان ؟/ /لء القفطى فى إنباه‎ )( 
0 . "55/1١ الرواة‎ 


() طبقات النحويين واللغويين "1. ١‏ 
2 ام 


والقسم الثانى - ويتصل بالقسَم الأول فى دلالته على ثقافة الخليل 
الموسيقية » واستفادته منها فى تأسيس قواعد الشعر العربى - وهو كتابه 
فى العروض : 

القسم الثالث كتبه اللغوية » وعلى رأسها كتاب ( العين ) الذى 
تضطرب الروايات فى وضعه من قديم ٠.‏ ولعل أصح ما يقال عنه أن 
الخليل قد وضع خطته . ووضع نموذجا لتطبيق هذه الخطة » ثم توفى 
الخليل فأكمله بعض تلاميذه 2١‏ . وإذا صح هذا الذى نرجحه فإن نسبة 
كتاب ( فائت العين ) إلى الخليل - كما فعل ابن النديم » وتابعه فيه 
السيوطى - تكون نخاطئة 9© , 

ثم كتاب الشواهد ( "يرادا كي عباتن الروك اللي كر 
بروكلمان 2:7 ثم كتاب النقط والشكل © . 


والقسم الرابع كتبه النحوية . وقد ذكر له ابن خلكان كتابًا فى 
العوامل '2 » ونسب له ياقوت كتابًا سماة : الجمل © . 


وإلى جوار هذه الأقسام تنسب إلى الخليل مجموعة من الكتب التي 
يبدو من أسمائها أنها تتصل بالشقافة العامة » دون أن ترتبط بمادة 
محددة؛ ومن ذلك كتاب فى النوادر » ذكزه ابن منظور 2 » وكتاب فى 
)١(‏ انظر : مراتب النحويين 5-0 وفيات الأعيان 1/7 » بغية الوعاة 744 » انباه 

الرواة /١‏ 5 ؛ المزهر /١‏ 29/5 البداية والنهاية 151/1١‏ . 
(1) الفهرست 55 . بغية الوعاة 546 . 
(") الفهرست 55 . وفيات الأعيان ؟/ ١/‏ ء انباه الرواة /١‏ "5 » بغية الوعاة 468 7. 
(4) تاريخ الأدب العربى - ترجمة النجار - 771/1 . 
(5) الفهرست 50 . (5) وفيات الأعيان ؟//١‏ . 
() معجم الأدباء 1١/5‏ . 3 
(4) لسان العرب 74/4. 
ميف 


الإمامة:» ذكر ابن المتحسن أنه قد أتمهأبو الفتتح بن جعفر المراغى 
المتوفى سنة ١لا‏ ه 290 . 

والذى يعنينا هنا هو كتبة النحوية + إذ هى التى تستطيغ أن تقدم 
صورة دقيقة لفكر الخليل ٠.‏ 508 5 : 

ونلحظ - أولة - أن كتاب العوامل الذى انفرد اين خلكان بنسبته 
إلى الخليل + قد نص القفطى - صراحة - على أنه منحول عليه»7© . 

كما نلحظ - ثانا - أن كتاب الجمل الذى نسبه ياقوت إلى 
الخليل ذكر ابن مسعدة أنه من تصانيف ابن شقير © . 

ويؤكد ما ذكره ابن مسعدة ما يسلم إليه نقد الكتاب من ضرورة 
نسبته إلى عصر متأخر عن الخليل وتلاميذه ١ ٠‏ 

فالكتاب 47 يبدأ بمقدمة يقول فيها المؤلف : 

« هذا كناب فيه جملة الإعراب » إذ كان جميع النحو فى الرفع 
والنصف والجر والجزم » وقد ألفنا هذا الكتاب وذكرنا فيه جمل وجوه 
الرفع والنصب والجر والجزم » وجمل الألفات واللامات والهاءات 
والتاءات والواوات وما يجرى من لام ألفات ٠‏ وبينا كل معنى فى يابه 
باحتسجاج من القرآن وشواهد من الشعر » فمن عرف هذه الوبجوه بعد 


. 114/7 الذريغة +/ 17 570 ء وعنه نقل بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى‎ )١( 

(؟) انباه الرواة 745/19 0 

() معجم الأدباء 1١/7‏ . 

(4) توجد نسخة خطية من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية بعنوان : كتاب وجوه النصب 
تحت رقم ٠15‏ نحو قولة , وتقع في سبع وستسين ورقة وفى الصحيفة خمسة عشر 
سطراء ومتوسط عدد كلمات السطر تسع كلمات . 


84و ف- 


نظره فيما صنفناه من مختصر النحو قبل هذا يستغنى عن كثير من كتب 
النحو» 20 , 

وهذه المقدمة الموجزة تحمل دلائل نسبة الكتاب إلى غير.الخليل. 

فهى - أولا - تتضمن تحديدا لموضوع الكتاب » ومضمونه » 
ومنهجه : 000 

فموضوع الكتاب هو النحو » أو على حسب تعبير مؤلفه ( جملة 
الإعراب ) . 

ومضمون الكتاب دراسة لوجوه الإعراب المختلفة من نصب ورفع 
وجر وجزم (») ثم دراسة بعض الصيغ والحروف » وهى : 
الألفات”" واللامات (4) ٠‏ والتاءات 20 » والواوات 29 » ولام ألفات 
. والفاءات 2 . والنونات 290 والباءات 20١(‏ . والياءات 23010 
ثم يختم الكتاب بفصل عن الفرق بين أم وأو 2©35. ش 

ومنهج المؤلف يعتمد - كما ذكر فى مقدمته - غلى ذكر القضية» 
ثم الاستدلال عليها بشواهد من القرآن والشعر » وهو ما خضع له 
بالفعل فى تأليفه » إذ جرد القضايا من الخلافات والآراء » وركز على 
الاحتجاج والاستدلال . 


)١(‏ ورقةأاب. 

(1) تقع دراسته للنصب من أ ب إلى ١؟‏ ب وللرفع من ١؟‏ ب إلى 74 بْ وللجر من 54ب 
إلى 8" ب وللجزم من 8" ب إلى 45 ب . 

5) ورقة 45 ب-85هأ. (5) ورقة اه أ- هه ب. 

(6) ورقة هه ب - لاه أ. )١(‏ ورقة لاه أ- وه ب. 

9) ورقة 9ه ب - 5١‏ ب . (8) ورقة 51" ب- 58 ب. 

(9) ورقة 58 ب . (١٠)ورقةكاب.‏ 00 

7 ورقة 56 أ. : (16) ورقة كاب‎ )1١( 


وو4ها- 


وهذا التحديد الدقيق لا نجده فى عصر تلاميذ الخليل » الذين 

تخلو كتبهم من المقدمات جملة . 

وثانيا تنص المقدمة على أن مؤلف الكتاب قد ألف قبله مختصرا 
فى النحو » ولم ينسب أحد إلى الخليل تأليف هذا المختصر . 

وثالشًا تذكر المقدمة أن من فوائد الكتانين أن قارئهما يستغنى بهما 
عن كثير من كتب النحو » وهذا يعنى كثرة المؤلفات النخوية » ثم رغبة 
المؤلف فى تبسيط هذه المؤلفات: وتيسيرها » وهو ما يؤيده. بالفعل هذا 
الكتاب » إذ خلا من الخلافات والاستطرادات. » واقتصر على ذكر 
المسائل والاستدلال عليها . وهذا كله:يخالف ما يعرف.عن عصر 
الخليل إذ لم :تكثر فيه المؤلفات » إذا استثنينا ما.يذكر. عن صاحب كتاب 
الفيصل من مؤلفات لم يرها أحد وما يذكر عن هذا الكتساب نفسه 
(الفيصل) من تأثير لم ينؤيده أحد (21.ء وشئء آخر يؤكد نسبة هذا 
الكتاب إلى غير الخليل ٠‏ وهو أن الرغبة. فى تيسير .القواعد النحوية لم 
تلح على العلماء فى عصر الخليل بقدر ما ألحت عليهم الرغبة العميقة 
فى استكشاف الظواهر وصياغة القواعد . 

وفوق هذه الأدلة التى تتضمنها مقدمة هذا إلكتاب » ثمبة دليلان 
آخران ينفيات عن الخليل التأليف:النحوى - وأول هذين الدليلين منسوب 
إلى سيبويه » ألصق تلاميذ الخليل به » وأعرفهم بنشاطه ٠‏ فقد روى 
أبو بكر بن السرى أن سيبؤيه سئل : هل رأيت مع الخليل كتبًا يملى 
عليك منها ؟ قال : لم أجد معه كتبًا إلا عشرين رطلا فيها بخط دقيق : 
(ما سمعته من لغاث العرب). وما سمعت من النحو فإملاً. من قليه (2. 


. 755 انظر : مجالس العلماء‎ )١( 
١ 155 /* تهذيب التهذيب‎ )7( 
-و9411-‎ 


والدليل الثانى يؤيد أن السماع - لا التأليف - كان وسيلة النقل عن 
الخليل » إذ لما مات سيبويه قيل ليونس بن حبيب الضبى إن سيبويه 
ألف كتابًا من ألف ورقة فى علم الخليل » فقال يونس : ومتى سمع 
سيبويه من الخليل هذا كله ؟! جيئونى بكتابه » قلما نظر فى كتابه ورأى 
ما حكى قال : يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما 
حكاه » كما صدق فيما حكاه عنى 290 , 

ويدعم هذه الأدلة كلها صمت تلاميذ الخليل عن ذكر كتبه 
النحوية» فلم ينسب إليه واحد من هؤلاء التلاميذ كتايًا » وتدل رواياتهم 
عنه أنه كان يعنى بشرح أفكاره فى النحو خاصة عن طريق التلقين 
والتعليم » وليس بواسطة التصنيف والتأليف ٠‏ إذ يستخدم هؤلاء التلاميذ 
فى ذكر أفكار الخليل كلمات مثل : وقال الخليل ٠»‏ وسألته ٠‏ وزعم 0 
دون أن يضيف أحدهم إلى الخليل كتابًا » مما يوحى بأن ذلك كان 
سماعًا » وهو ما.يؤيده تصريح سيبويه السابق » ثم ما ذكره فى أحيان 
كثيرة فى كتابه من استخدامه لمشتقات من مادة (سأل) عند ذكر أفكار 
الخليل مها يقطع بوجود اتصال مباشر به دون وساطة من كتاب . 

وإذا كنا نميل إلى أن الخليل لم يؤلف فى النحو كتبّا » فليس معني 
ذلك أننا ننفى دور الخليل جملة فى النحو » إذ إن الخليل فى الواقع 
كان الشخصية التى استطاعت أن تبلور اتجاهات البحث النحوى وأن 
تخط له مناهجه » 7 وإن كان قد ورث شتات هذه الاتجاهات وأسس 
تلك المناهج » فإنه استطاع أن يؤلف بين هذا الشتات وأن ينمى هذه 
(؟) انظر مثلا : كتاب سيبويه ١7560817151 /١‏ 247/7 4 » الإيضاح فى علل النحو 50" » 


المنصف 78/١‏ 101ل 5لى 7/ 7ك 4/8 الإنصاف 4/ا". 
19و11 


الأسس ٠»‏ وأن يجعل من الأصول المحدودة القاصرة خطوطًا واضحة 
استطاعت أن تلبى حاجة المادة المتطورة إلى المنهج العلمى الذى يتطور 
بها فى نفس الوقت الذى يعيد فيه تشكيلها . 

-١‏ فإذا كان الفرض طابع بعض المسائل قبل الخليل ٠‏ فهو طابع 
كثير من المسائل التى أثرت عنه » ونقلها تلاميذه ؛ ومن ذلك ما يقول 
سيبويه « سألت الخليل عن (ذين) اسم رجل » فقال : هو بمنزلة 
رجلين ولا أغيره » لأنه لا يختل الاسم أن يكون هكذا . وسألته عن 
رجل سمى ب ( أولى ) من قوله تعالى : نحن أُولُوا قُوة وأُولُوا بأ 
شديد» أو ب ( ذوى ) فقال : أقول هذا ذوون وهذا ألون » لأنى لم 
أضف » وإنما ذهبت النون فى الإضافة » © . 

ويقول أيضًا : « وسألته عن ( هيهاة ) اسم رجل ٠‏ وهيهات . 
فقال : أما من قال هيهات فهى عندى بمنزلة علقاة » والدليل. على ذلك 
أنهم يقولون فى السكوت هيهاة . ومن قال : هيهات فهى عندى 
كبيضات » ونظير الفتحة فى الهاء الكسرة فى التاء » فإذا لم يكن هيهات 
ولا هيهاة علمًا لشىء فهما على حالهما لا يغيران عن الفتح والكسر . 
لأنهما بمنزلة ما ذكرنا مما لم يتمكن »© 7©. 

ويقول المازنى : « ومما ينبغى أن يكون على مذهب الخليل » 
والنحويون أجمعون على خلافه ( مفعل ) من : يست فهو موئس إذا 
خففت » فكل النحويين يقولون : ( يئس ) يلقون حركة الهمزة عليها 
فيرجعونها ياء حين تحركت ٠»‏ ومثل ذلك: ( مفعل ) من : وألت (ميئل)» 
فإذا خففوا قالوا: موك» فيردونها إلى أصلهاء ويقيسون هذا أجمع . 

. 437/1 كتاب سيبويه‎ )١( 


(؟) الكتاب . 
!ف 


وينبغى أن يكون على مذهب الخليل لا تلقى عليها الحركة وتكون 
الهمزة بعدها بين بين » ألا تراه قال فى ( فُوعل ) من ( قَوْعَل ) » كما 
قال فيها من ( فاعل ) وأجرى يُووم من ( اليوم ) مجرى المدة »وجعل 
ياء يوقن إذا أبدلت » بمنزلة ما أبدل من الألف . وجعل الأصل فى هذا 
والملحق والزائد يجرى مجرى واحدا » وهذا خلاف الناس » 20 ' 

وهذه النصوص الثلاثة - وكثير غيرها 7" - فضلاً عن تأكيدها أن 
الفرض كان طبع كثير من المسائل النحوية والصرفية المنقولة عن 
الخليل» فإنها تث تشيو إلى حقيقة هال أخرى » وهى أن التقعيد والتعليل 
د لير نا على :حوره بالفعل من النصوص والظواهر اللغوية » 
بل تجاوزه إلى ما يفترض وجوهه أيضًا » فلم يعد النحو مثلاً يكتفى 
بإعراب (ذين) أو ( أولو ) أو ( ذوى ) أو ( هيهات ) وإنما يحاول - 
كذلك - أن يقعد لهذه الكلمات ال ا » وسميت بها 
غير مدلولاتها . 

؟- والواقع أن التعليل أيضًا كان موجودا فى النحو قبل الخليل » 
وقد ذكرنا له أمثلة من قبل ٠»‏ ولكن الخليل استطاع أن يضعه فى مكانه 
الرفيع فى أصول البحث النحوى ٠»‏ بفلسفسته له وتبريزه لضرورته وحثه 
على ملاحظته . ثم أمكنه بعد ذلك أن يمد نطاقه ٠‏ وأن يوسع من 
دائرته» فشمل الموجود والمفروض معا . 

وفلسفة التعليل عند الخليل تنبع من احترام للغة يصل إلى درجة 
التقديس ٠‏ ومن ثم فهو لا يتصور ظاهرة من ظواهرها تصدر عن غير 
١(‏ ) المنصف ؟287/9. 
(0) انظر : المنصف 7/ 49 وما بعدها . 

-914- 


الحكمة ٠»‏ ولذلك فإن مهمتىه -. كنحؤى حكيم -.لا ينبغى أن تقستصر 
على الوقوف عند الظواهر بغية تقعيدها » بل تمتد إلى ما فى الظواهر 
وما بينها من حكمة هدفت إليها » وهو.يفسر موقفه هذا فى إجابة له عن: 
سوال عن مصدر هذه العلل ؛ أهى منقولة.غن العرب أم مخترعة 
مبتكرة؟ فيقول : « إن العرب. نطقت. على سجيتها وطباعها » وعرفت” 
مواقع كلامها ء وقام فى عقولها علله . وإن لم ينقل ذلك عنها » 
واعتللت أنا يما عندى أنه علة لما عللته منه.» فإن أكن أصبت العلة فهو 
الذى التمسبت . وإن لم تكن هناك علة.له فمثلى فى ذلك مثل رجل 
حكيم دخل دارا محكمة البناء » عجيبة النظم والأقسام ٠»‏ وقد صحت 
عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق » أو.بالبراهين الواضحة والحجج 
اللائحة » فكلما ؤقف الرجل فى الدار على شىء منهنا قال : إنما فعل. 
هذا هكذا لعلة كذا وكذا » ولسبب كذا وكذا » سنحت له وخظرت بباله 
محتملة لذلك » فجائز أن يكون :الحكيم الباني للدار فعلٍ ذلك للعلة التي, 
ذكرها هذا الذى دخل الدار » وجائز أن يكون فغله لغير تلك العلة» إلا أن 
ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك . فإن سح لغيرى 
علة لما عللته من النحو فى "أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها » 299 . 

وإذا كان التعليل قبل الخليل يَف عند حدود الملحوظ بالفعل فى 
المسائل الموجودة والظواهر الواقعة » فإن تعليل الخليل يتجاؤز هذا 
القدر المحدود إلى ما يفترض وجوهه أيضًا ٠»‏ ثم إنه يشمل المادة اللغوية 
بأسرها » سواء انتسبت إلى مستوي اللغة أو انتمت إلى اللهجات 


(1) الإيضاح فى علل التحو ( 55-56 ) . 
هوؤوب 


مثال تعليله لظواهر لهجية مسا ينقله سيبويه من أنه سأله عن. قول 
بعض العرب : مذ عام أول - بالنصب - فقال الخيل : « جعلوه ظرفًا 
فى هذا الموضع ٠»‏ فكأنه قال : مذ عام قبل عامك » 2١7‏ . فالخليل 
يعلل ظاهرة النصب فى هذين.الموضعين » على الرغم من انتمائهما إلى 
نصوص لهجية » بدليل ذكر سيبويه أنهما : ٠‏ قول بعض العرب»(2) 
وكزلة ؟ 9وعو فلي 220 

ومثال تعليل الخليل للمطرد الشائع فى اللغة » تعليله لعدم 
المطابقة فى التثنية والجمع فى بعض صيغ التعجب » نحو » ما أحسن 
وجوههما » بقوله : «١‏ لأن "الاثنين جميع » وهذا بمنزلة قول الاثنين : 
نحن فعلنا » ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفردًا وبين ما يكون 
شيئًا من شىء » وقد جعلوا أيضًا المنفردين جمعًا » قال الله جل ثناؤه: 
« وهل أنَاك نَأ الْخَصِم إِذ تَسَوَروا المخراب » إِذ دَخَنُوا عَلَى دَاوُود فَفَرِعَ 
منهم قَانُوا لا خف حَصمَان بَغَى بعضنًا علَى بَعْض »© وقد يثنون ما يكون 
بعضًا لشىء + 9) , 1 

وهذا النص يكشفب عن شىء آخر غير تعليل المطرد من الظواهر » 
وهو اعتماد الخليل على التأويل » فهو يؤول المثنى بالجمع » ويعطى 
المثنى لذلك حكم الجمع . 


(1) أنظر : كتاب سيبويه ؟/48. 
(5) انظر : كتاب سيبويه 45/5 
(") انظر : كتاب سيبويه 55/7. 
(4) الكتاب .141/1١‏ 


سكوك 


- وقد كان التأويل أيضًا ظاهرة من ظواهر البحث النحوي 
قبل الخليل . وقد سبق أن ذكرنا أن أبا عمرو بن العلاء قد أول 
بيت الفرزدق : ش 0 ش 
وعض زمان يا اببن مروان لم يدع من المال إل مسحتا أو مجلف 

ليسلم مما أخمذه عليه ابن أبى إسحاق (23:. ولكن تأويل الخليل 
ليس مقصورً على أمثلة مفردة » ولا يقف عند المخالف للقواعد 
النتحجوية المحددة أو المطردة » بل يحتد منهجه في التأويل على جبهة 
وامتسةا+ ذا بن السيع رتعهن بالسراكيب + وتحيل فيعننا بين ذلك 
القواعد والنتصوص أيضا .. : 

أما تأويله للنصوصص فإنه. يتم عنذه بالقول بمحذوف فيها أو زيادة » 
على تعدد صور الحذف والزيادة » مثال القول بالحذف ما نقله سيبويه 
في باب ما يجوز فيه الرفع مما يتتصب فى المعرفة 29 : 

« وذلك قولك : هذا عبد الله منطلق .. زعم الخليل أن.رفعه 
يكون على -وجهين » فوجه أنك حين قلت هذا عيد الله » أضمرت هذا 
أو هو ء» كأنك قلت : هذا منطلق » أو هو منطلق 4 . 
والوجه الآخر أن تجعلهما جميعًا خبرً لهذا » كقولك : هذا حلو 


حامض 9 :. 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل. فأبيت لاحرج ولامحروم 


. انظر ” من هذا البحث‎ )١( 
. 356 - 1584/١ كتاب سيبويه‎ )7١( 
000/1 كتاب سيبويه‎ )7( 
-/اوف-‎ 


فزعم الخليل أن هذا ليس على إضمار أنا ... ولكنه فيما زعم 
الخليل : فأبيث بمنزلة الذى يقال له لا حرج ولا محروم »© - 
فالخليل فى هذين الموضعين يتصور وجود محذوف فى النص » ليتسق 
النص مع ما تحدد لديه من قواعد ». وهنا نلمح بذور الاتجاه النحوى 
إلى تأويل النصوص ٠»‏ ذلك الاتجاه: الذى أصنبح من بعد من أهم معالم : 
لمنهج النحوي:. بحيث لم يعد البحث فئ النحو مقسضورً على دراسة 
التراكيب اللغوية لاستنباظ ما يحكمها من قواعد » وإنما أصبح عمل 
النحاة متجها فى كثير من الأحيان إلى تطبيق ما يضعون من قواعد على 
ما بين أيديهم من نصوص . فإذا تجافت تلك النصوص .عنها فتحوا 
مجالا لرفضها ء أو لتأويلها إذا لم يكن بد من قبولها . 

وتأويل القواعد النحوية يتم عن طريق آخر غير الطريق الذى يسلكه 
تأويل النصوص ٠‏ لأن تأويل القواعد لا يضطر إليه النحاة إلا إذا وجدوا 
تعسارضا بين القواعد ذاتها . ولا يتم الخلاص من هذا التعارض إلا 
بحمل النصوص التى يبدو فيها هذا التعسارض واضحًا على نصوص 
غيرهاء ولكن النحاة لا يستطيعون القول بهذا الحمل إلا يابتكار قواعد 
تؤيده » وهكذا يضطر النحاة إلى الإسراف فى التأويل إلى أبعد الحدود. 

ويوجد كثير من هذا فيما بين أيدينا من مرويات عن الخليل » ومن 
ذلك أن سيبويه سأل الخبيل « عن من عل هلا جزمت اللام ؟ فقال : 
لأنهم قالوا من عل فجبعلوه يمنزلة المتمكن فأشبه عندهم من محال » 
فلما أرادوا أن يجعل بمنزلة قبل وبعد حركوه كما حركوا أول » فقالوا : 
أبدأ بهذا أول » وكلما قالوا : يا حكم أقبل - فى النداء - لأنها لما 


. كتاب سيبويه‎ )١( 


-م9طف- 


كانت أسماء متمكنة كرهوا أن يجعلوها بمنزلة غير المتمكنة » فلهذه 
الأسبياه تن المتدكق بها لمن لعرها .كلم يعطلوها فى الإسكاةا نكال 
قبرها وكزهرا أن واوا وا نه لني 

ولكى يتضح هذا السؤإل الذى وجهه:سيبويه ». وتنكشف تأويلات 
الخليل فى إجابته عليه » ينبغى أن نضع.فى الاعتبار أن سيبويه قد وجه 
هذا السؤال للخيل بعدٍ أن أحس تعارضًا بين ( من عل ) وبين ما تقرره 
كؤافدة "من أأنة#القاروف الصيينة غير السيكة ف وأشياهها لما كانت مبيبة 
غير مستمكنة شبهت بالأصوات وبما ليس باسم ولا ظروف »ء فإذا. التقى 
فى شىء منها حرفان ساكنان حبركوا الآخر منها »وإن كان الحرف الذيى 
قبل الآخر متحركًا أسكنوه » كما قالوا : هل وبل وأجل ونعم + وقالوا: 
جير » فحركوه لثلا يسكن حرفان » فأما ما كان غاية نحو قبل وبعد 
وحيث فإنهم يحركونه بالضمة (© » اا 

و ( عل ) لا تخضع لكل هذه القواعد ».فكان أمام الخليل سبيلان 
فإما أن يؤول لفظ عل » وإما أن يؤول القواعد التى أسلمت إلى هذا . 
التعارض » ويلحظ أن الخليل قد لجأ هنا إلى تأويل القاعدة » ومن ثم 
جعل النص يتبع قاعدة جديدة هى إلحاق غير المتمكن بالمتمكن وجعله 
بمنزلته وإعطائه حكمه» وهكذا اضطر الخليل إلى ابتكار قاعدة جديدة لا 
ينقسم فيها الكلام العربى إلى متمكن وغير متمكن فحسب ١‏ بل يضيف 
إليهما فى هذا الموضع قسمًا ثالثئًا » وهو غير المتمكن الذى بمنزلة 
المتمكن كيل سما (ليعتا إذا اعبط كبز الروق أبعي 7 
(7) كتاب سيبويه 44/7 . 


(") انظر : كتاب سيبويه ١54/17‏ - 18 . 
-119- 


وإذا فالخليل يمكن أن يعد المعبر الذى انتقل به النحو العربى إلى 
مرحلة لها سماتها وخصائصها . وهذه المرحلة ليست مغايرة تماما 
للمراحل السابقة على الخليل » كما أنها ليست امتدادا تلقائيًا لهذه 
المراحل » وإن استمدت الكثير من فكر الخليل وعقله » ومما استطاع 
أن يفتق من أصول وأن يشعب من قواعد وأن يعمق فيه من اتجاهات » 
وهذا كله يؤدى بنا إلى الاعتراف بدوره الخطير فى النحو » ولكن لا 
ينتهى ولا يجب أن ينتهى إلى إنكار كل دور لسابقيه فيهء فقد 
استفاد من الأصول التى وضعوها والاتجاهات التى ابتكروها فى مجالى 
التقعيد والتأصيل ٠‏ وبلورها » وحدد أبعادها » ووضعها فى مكانها من 
المنهج النحوى . 

على أن أهم ما تركه الخليل - بعد ذلك - فى النحو هو أسلوبه 
. الخاص فى نقل معلوماته وشرح أفكاره » هذا الأسلوب الذى يعتمد 
على المناقشة » والذى عمق من أثر الخليل بما أنتجه من جيل كامل من 
الدارسين الذين تأثروا بطريقته فى التناول ومنهجه فى التفكير 
النحوى خاصة . 

وتأثير الخليل ليس قصرا على تلاميذه البصريين وحدهم كما 
يتصور كثير من النحويين »وكما يزعم بعض المؤرخين 2١١‏ » وريما عاد 
هذا الوهم في إدراك هؤلاء وأولئك إلى تلك القضية الشائعة التى لا 
ترتكز على أساس علمى » وهى ققضية الاعتراف بتعدد المدارس 


)١(‏ انظر مشلا السيرافى : أخبار النحويين البصريين 27١ - ١‏ ابن الأنبارى : نزهة الألباء 
5 - 04 ء الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين 47 - 417 ففى المصادر المذكورة - 
كما فى كثير غيرها - يعالج الخليل على أنه من أعلام مدرسة البصرة . 

و4#- 


النحوية» وما يسلم إليه هذا الاعتراف من الإقرار بوجود فروق منهجية ' 
بينها »وما يتبع ذلك من قصر تأثير الخليل على البصريين فلا يتجاوزهم 
إلى غيرهم من النحاة » إذ ما دام الخليل هو أستاذ سيبويه البصرى » 
وما دام سيبويه أبرز من تأثروا بالخليل فلابد من أن يكون الخليل رأس 
المدرسة البصرية وحدها » وهذا كله ناتج عن خطأ فى تحديد مضمون 
الفروق بين الاتجاهات النحوية فيما يمكن أن يصطلح عليه - بدقة - 
بالتعجمعات المدنية في البحث النحوى » إذ وجود تجمعات نحوية فى 
البصرة والكوفة ثم فى بغداد ومصر والأندلس لا يسلم بالضرورة إلى 
لقول بتعدد مناهج هذه التجمعات وتباينها . بل إن اختلاف الآراء بين 
أصحاب هذه الاتجاهات لا ينبغى أن يؤدى إلى الاغتراف بتنوع مناهجها 
وتغايرها » إذ من الممكن أن يكون هذا الاختلاف.ناشنًا عن تنوع 
أساليب التطسبيق لنظرية واحدة » كما يمكن أن. تعود تلك الفروق بين 
العلماء إلى نوع من التقارب الفكرى » أو إلى اختلاف في المادة 
المحصلة » دون أن يكون للمنهج ككنبير تأثير فيما بين النحاة من اتفاق 
وما ينشب بينهم من خلاف 5 : 

وفى تصورنا أن تأثير الخليل يتجاوز البصريين وحدهم إلى النحاة 
جميعًا لأنه تأثير فى المنهج » ومن الممكن لذلك أن يحدث اختلاف 
بين الخليل وتلاميذه فى كثير من الجزئيات » بل أن يصل هذا الاختلاف 
إلى صورة التناقض » دون أن يشكل ذلك انفصامًا فى المنهج النحوى» 
الذى سار عليه الخليل » ثم اتبعه من بعده تلاميذه وغير تلاميذه من 
النحويين . 

وحسبنا أن نضرب هنا مثلاً واحدًا يصور تغير أسلوب الكسائى 


شيخ الكوفيين بعد أن اتصل بالبصريين » أو بتعبير أدق بعد أن ثقف 
-١9آف-‏ ْ 


نفسه بالمنهج النحوى الذى أخذه عن الخليل مباشرة 29 » ثم عن 
سيبويه ”© ؛ فقد حكى 7 الأصمعى عن عميسئ بن عمر والكسائى أنه 
جمعهما الحسن بن قحطبة أول ل بغداد » قال الكسائى: : فسألته 
عن همك ما أهمك ؟ فذهب يقول : يجوز كذا ء ويجوز كذا » قال : 
فقلت له: عافاك الله » إنما أريد كلام العرب ولم تجئ بكلام 
العرب»0" » فالكسائى هنا رجل يهتم بالمروى من اللغة لا يرضيه تغييره 
مهما حاول أحد تخريجه لتصحيحه » ولكن الكسائى لا يلبث أن يتغير 
إذا يجتمع مع الاصمعى عند الرشيد ؛ فينشد الكسائى لأفنون التغلبى : 
لو أننى كنت من عاد ومن إرم 2 غذى سخل ولقمان ومن وجدن 
لما فدوا بأخيهم من مهولة أخا السكون ولا جازوا على السئن 
أنى جزوا عامرا سوءى بفعلهم . أم كيف يجزوننى السوءى من الحسن 
أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به زيمان أن فإذا ماضن باللبن 

فاعترض الأصمعى على رواية الكسائى بالرفع» وخخاصيه مطييما: 
ريمان أنف . فأقبل عليه الكسائى قائلا : اسكت » ما أنت وهذا ؟! 
يجوز ريمان وريمان وريمان » بالرفع والنصب والخفض » أما الرفع 
فعلى الرد على (ما)؛ ما لأنها فى موضع رفع بيتفع» فيصير التقدير : أم 
كيف ينفع ريمانه أنف » والنصب بيتعطى » والخفض على الرد على 


)١(‏ انظر : نزهة الألباء أنباه الرواة 768/7 » تاريخ بغداد 406/١11١‏ . معجم الأدباء 
اوت . ا ْ 

(؟) انظر : أنباه الرواة 7/ 717 طبقات الزبيدى 74 

(6) مجالس أبئ مسلم 85 - 7.808 5 

-؟11519- 


الهاء التى فى به » 2١(‏ ويفسر ذلك المبرد بقوله : « الهاء مكنى » ولا 
يرد الظاهر على المكنى » وجاز ردم ههنا لتقدم ذكره اللبن ؛ لآن 
العلوق قد تقدمت» وقد علم أن لها لبنًا فصار المكنى لذلك كالظاهر ‏ 
وبه كناية عن اللبن»20 .. فالكسائى هنا ليس الكسائى هنالك ٠‏ إنه 
يرفض هنا أن يعنى بصحة الرواية ما دام يجد لنطقه فى قواعد العربية ما 
يصححه . حتى إذا خاول الأصمعى الراوية أن ينبهه إلى خطئه فى 
الرواية رفض مستندا إلى تأويله فانعكس بذلك موقفه الذى سبق مع 
عيسى بن عمر . 
علينا إِذًا أن نبدأ فى دراسة مناهج البحث النحوي دون أن نتخذ 
سلقًا موققًا يسلم بالتغير المنهجي بين كل مجموعة نحوية وآخرى ٠‏ بل 
يجب أن نبدأ من دراسة الظواهر اللغوية التي عالجها النحاة ».ثم تحليل 
قواعدهم التى وضعوها ١‏ وأصولهم التى اتبعوها » وبهذا تكون قد وقفنا 
على مناهج البحث في النحو العربى + وهو المقدمة الضرورية لتقويم هذه 
المناهج » بما تفرضه هذا التقويم من ذكر ما لها من قيمة » وتعديل ما بها 
من أخطاء . ولكن علينا قبل ذلك أن نحدة ظواهر هذه المرحلة التى انتهت 
اننا إلى بلورة معالم المَنهج » وخددت إلى حد بعيد خصائضة 
أولا : استطاع البحث النحوى فى هذه المرحلة أن يلحظ إلى جوار 
ظاهرة الإعرابٍ ظاهرتين أخريين » الأولى ظاهرة الترتيب بيج أجزاء 
(1) انظر : خزانة الأدب 405/4 -408 » الأشباه والنظائر 6/ 7784 - 776 , طبقات 
الزبيدى ٠‏ معيجم الأدباء 11 / 141 » مججالس العلماء 61 » أمالى الزجاجى 386 
والآبيات موجودة بتغير فى الرواية يسير فى المصادر المذكورة » وتعليل جواز 
الوجوه الثلاثة فى الإعراب منسوب فى مجالس أبى مسلم للمبرد لا للكساتى ٠.‏ 
(؟) مجالس أبى مسلم 86 ء مجالس العلماء ؟ . ١‏ 
لت 


التركيب اللغوى ٠‏ كما يتضح من الإشارات التاريخية المختلفة(١2»‏ والثانية 
ظاهرة التطابق بين أجزاء الكلام + وإدراك وجود أنواع من المطابقات بين 
الصيغ إذا فقدها التركيب اللغوى فقد ما يهدف إليه الإفهام والدلالة » فى 
مجالئ نقل الأفكار أو تأكيّد العلاقاث الاجتماعية والتعبير عنها » وإدراك 
النحاة لهذه الظاهرة واضح من أسماء الكتب الثى ألفها النحويون فى هذه 
الفترة » ومن بينها كتب فى الجمع والإفراد 9© , 7 ٠‏ 

ثانيسًا: لم يقف النحاة فى هذه المرحلة عند التقعيد للظواهر 
اللغوية » وإنما امتدت جهودهم لتفسير هذه الظواهر أو بعضها » وكان 
ذلك نقطة البداية لاتصال البخث النحوى وتوفره على خلق نظريات 
تقعيدية وتفسيرية معًا » فمثلاً فى ظاهرة الإعراب انتقل البحث من مجال 
التقنين الذى يهدف أساسًا إلى تحديد صور التصرق الإعرابى » إلى 
دراسة الصلة بين الحركة الإعرابية والمعنى » بحيث تصور النحاة أنه 
لابد من وجود علاقة ما تربط بين الحركة المعيئة وبين مادلول الكلمة 
المتحركة بهذه الحركة » ليس وظيفيًا فحسب » بل دلالينا أيضًا . ' 

ثالفسًا:ظل النحاة يخلطون فى مستويات المادة اللغوية بين 
الفصحى واللهجات » ويحملون من كل منها مصدرً مقبول المادة 
للتقئين لنحو اللغة » وهكذا كانت النصوص المنسوبة إلى اللهجات تغير 
من قواعد هذا النحو » ومما يدل على استقرار هذا الموقف من النحاة 


0 


2715515171١ انظر : البيآن والتبيين‎ )١( 
5 ١56 (؟) طبقات النحويين واللغويين‎ 
- 4ف‎ 


ما حدث بين عيسى بن عمر وأبئ عمرو بن العلاء (2 » ثم ما حدث فى 
المناظرة المشهورة بين سسيبويه والكسائى 27 : فالمناظرة الأولى تثبت 
نتيجتين هامتين .: أولاهما أن القواعئد التى انتهى إليها أبو عمرو قد 
أقامها على مستويات: لغوية مخبتلفة ولم يبنها على مستوى واحد منها ع 
والثانية “أن هذا الخلط: فى استقناء المادة اللغوية .». ليس.موقفًا فرديًا » بل 
يعكس- موقف النحاة فى هذا المجال - إذا أستثنينا موقف عبد الله بن 
أبى إسحاق - وقد تقرر ذلك فيما :بعد فى علم أصول النجو وعدت 
«اللغات على اختلافها حجة» 7" كما يقول ابن جنى فى خصائصه » 
وأصبح « كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه » كما يؤكد أبو حيان 47) 

ومما يدل على أن هذا الموقف من أبى عمرو ليس موققًا فرديًا - فوق ما 
الاعرنات عنام عبن اشير نذا الاج الى وار لو 0 


هدية له وقوله له : « بهذا واللِه فقت الناس » أو « سدت الناس » 0 


)١(‏ انظر : الأثسباه والنظائر #/ 4 - 70 » طبسقات النحويين واللغويين 94 - 174 أمالى 
القالى ”/ 19 المعرب للجواليقى ا ا 
48-41 شرح:نهج البلاغة 4154/4 - 475 . 

(59) انظر : الأشباه والنظائر 7/ ١6‏ -15 ء مجالسن العلماء 6 - ٠١‏ . نعجم الأدياء 
رهم -188 11١9/15‏ -١٠1ءأمالى‏ الزجاجى ١4‏ - 741. انباه الرواة 
5 الإنصاف 4١7‏ - 41 ء إعلان التوبيخ ١754‏ أمالى ابن الشجرى 519/١‏ . 

(7» الخصائص /١‏ 56د (5) المزهر 558/١‏ , 

() الأشباه والنظائر “8 ©؟ . مجالسن العلماء ؛ » أمالى الزجاجى 757 , المغرب 8 » يضق 
شرح نهج البلاغة 455/1١‏ وما بعدهاء المزهر ؟/ /ا/71 -078؟ » أمالى القالى 4/7 
وما بعدها . 


1 


-ه1- 


ويؤكد هاتين النتيجتين السابقتين ما حدث بين سيبويه والكسائى فى 
مناظرتهما 20 . إذ ارتضيا بعد أن اختلفا فى مسائل أن يحكما بعض 
الأعراب » ونص الكسائى هنا له أهمية خاصة إذ: قال ليحيى بن خا 
«هذه: العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب » ووفدت عليك من.كل 
صقع » هم فصحاء الناس . وقد قنع بهم أهل المصرين .» وسمع أهل 
الكوفة والبصرة منهم » 20 فهذا تصريح صريح فى أن علماء النحو فى 
البصرة والكوفة قد قنعوا بالسماع من العرب غلى اختلاف لهجاتهم 
وتعدد مستوياتهم . 

رابع : لم يعد البحث النحوى مقصور على البصرة وحدهاء بل 
استطاع أن يتخذ له مراكز جديدة.» كان فى مقدمتها الكوفة ٠‏ ولقد نتج 
عن مشاركة الكوفة للبصرة نوع من التستابق العلفى أخصب الفكر 
النحوى » وأمد دراساته بمزيد من القوى المثقفة التى تمكنت من أن 
تكسو ذلك الهيكل المجرد الذى ورثته حتى أصبح بناءً شامسًا رائعًا » 
على أننا نسجل - بادئ ذى بدء - أن تعدد مراكز البحث النحوى لا 
يعنى بالضرورة تعدد المدارس بمعناها العلمى المنهجى ٠‏ ومما يؤيد 
ذلك : أولا ما نلحظه من أن انتقال المنهج النخوى من البصرة إلى 
الكوفة كان بوساطة شيبان بن عبد الرحمن التميمى ثم بوساطة الكسائى 
نفسه » الذى لم يكتف بالالتقاء غير المباشر يالمنهج البصرى بل انتقل 


(1) انظر : الأشباه والنظائر 8/ ١8‏ - 15 » إعلان التوبيخ 5*: أمالى ابن الشجرى 378//١‏ 
أنباه الرواة ؟/ 765 ا ا ول و نا 1م 
الأدباء "142/17 19/151484 1ل 

(؟7) المصادر السابقة 


9ف 


إلى البصرة ليأخذ عن أعلامها بصورة مباشرة 27 . ثم ما نلحظه أيضًا 
من أن انتقال الأفكار النحوية إلى مصر والأندلس قد أسهم فيه إلى حد 
كبير مجموعة من تلاميذ الكسائى » ومنهم أبو الحسن الأعز الذى يعد 
فى الطبقة الأولى من النحاة المصريين ٠‏ والذى اشترك بدوره فى نقل 
الأفكار النحوية إلى الأندلس » بتعليمه بعض التلاميذ الأندلسيين في 
وك 0 52 كذلك جودى بن عثمان النحوى الأندلسى » 
الذى انتقل إلى المشرق ليأخذ عن أعلامه » ثم كان أول من أدخل بعض 
كتب الكسائى إلى الأندلس » وكان - فوق ذلك - من الرعيل الأول من 
النحاة الأندلسيين الذين وضعوا فى النحو مؤلفات 29 . 


© 


)١(‏ انظر : نزهة الألباء "37 ء أنباه الرواة 1'/ 23784 تاريخ بغداد 2405/1١‏ معجم الأدباء 
٠59/1‏ .ء بغية الوعاة "ا" . 

() طبقات النحويين واللغويين 777 2 

(") طبقات النحويين واللغويين 8/الا . 
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القسمالأول 
-١‏ نظرة فى نشأة النحو ومراحل تطوره. 


؟- عن القسرآن والنحو. 
- فى مناهج البحث اللغوى للقرآن . 


8 


كت القع 


اتسم. البحث فى نشأة النحو العربى ؤدراسة مراحله الباكرة ».فى 
فترات تاريخية طويلة » بصور من التجاوز توشك أن تسمه بالبعد عن 
التناول الموضوعى » وعدم الالتزام بأصول البحث العلمى » وقد اتخذ 
هذا التجاوز أشكالاً شتى » فيها الأخذ بما قد يشبع من الآراء والأفكار» 
أو تقرير مقولات بعض المرويات » أو إقرار بعض الافتراضات دون 
عناية حقيقية بما لها من مقدمات ٠‏ ش 

ومن الثابت أن شسيوع الآراء وانتسشان الأفكار لا انه بالضرورزة 
صحتها. » ولا .يقتضى.سلامتها ٠‏ بل لعل. أكثر الآراء واللأفكار مدعاة إلى 
التأمل تلك التى تسم بالشيوع والذيزع.والانتشار والاستقرار »إذ.إن 
الشيوع والذيوع قد لا.يقوم على أساس علمئ ولا ينبنى على سند 
موضوعىء بل فى كثير :من الأحيان.يكون انتشار الرأي_واستقرار الفكرة 
ليس له من أساس غير وهم ابْتّدِحّ أو خيال انيم » الأمر الذيع:يفرض 
على الباجثين فى كل مجالات حياتنا ووجوانب معتقداتنا أن يتوقفوا طويلاً 
عند ما يشيع من الآراء ويذيع ا عر من الأفكار ويستقر » عساهم 
يعرفون إلى أى مدى تسم هذه وتلك بالصحة » وتتصف بالسلامة » 
وتنهض على أسس جديرة بالاعوا 7 5 


فيل 


ومن المقرر أيفمًا أن معطيات الروايات وما تقول به المرويات 
ليست أكثر من قرائن قد ترجح » بيد أنها - بالقطع - لا تقطع » ومن 
ثم يكون الأخذ بها - فى ذاتها - نوعا من التجاوز فى رؤية الحقائق 
وتصنيفها » فإن أقصى ما يمكن أن يقال يشأنها إنها من قبيل الآراء 
لشائعة والأفكار الذائعة » ولقد سبق أن أشرنا - منذ قليل - إلى أن 
الشيوع والذيوع » وما يدلان عليه من انتشار واستقرار » ليس دليلاً 
حاسما بقدر ما هو ظاهرة تخضع للتحليل » ومن ثم تحتمل الرفض 
كما تقبل القبول . ا" 

ومن المقطوع به - كذلك :- أن ( الفرض ) وإن كان أسلوبا مقبولة 
من أساليب البحث العلمى ٠‏ فإنه يجب أن يستند إلى ما يمكن وصفه 
بالاتساق بين النتائج والمقدمات ». بمعنى: أنه يجب أن يكون الفرض - 
فى مجال الدراسات الإنسانية - نتاج رؤية للظواهر تتسم بالدقة وتتصف 
بالصحة معا » تتسم بالدقة فى قدرتها على جمع كافة الجزئيات ورصد 
جميع الاتجاهات ٠‏ وتتصف بالصحة من حيث فهم ما فيها من 
خصائص وتحديد ما بها من علاقات . ومن ثم فإن إقرار بعض الفروض 
- أو القول بمعطياتها - دون الوقوف عند مقومات مقدماتها يعد ضربًا 
من التجاوز الذى لا سبيل فى العمل العلمى إلى قبوله » ولا مسجال 
بحال لإقراره . 

ونتائج التجاوز العلمى فى تناول هذه القضية كثيرة » تتتخذ أشكالة 
شتى وصور متعددة » ومن الممكن رؤيتها من خلال تحليل اتجاهات 
ثلائة فى ترائنا اللغوى فى دراسة نشأة النحو العربى . 


94 


الاتجاه الأول : 
العزوف عن دراسة: هذه النشأة ورفض تحليل الحقائق المتصلة بهذا 
الموضوع » وعذها من قبيل الأساطير :» تحت تأثير توهم الخلط بين 
هذه القضية المخددة المادة والمنهج ٠‏ وقضية أخرى تختلف عنها 
بالضرورة مادة ومنهجا معا » وهى نشأة اللغة الإنسانية وخصائصها فى 
مراحلها الأولى . 
والاتجاه الثانى : 

قبول ما شاع واستقر فى تراثنا اللغوى من رد سبب نشأة النحو إلى 
بعض الأحداث الشخصية التى مر بها أبو الأسود الدؤلى . 
وأما الاتجاه الثالث : 

فيتمثل فى اتباع بعض ١‏ الفروض ) القائلة بجواز امتداد نشأة بعض 
الموضوعات والاتجاهات اللغوية في اللغة العربية - ومن بينها النحو - 
عن جذور غير عربية » هندية أو يونانية . 

وسنقف عند كل صورة من هذه الصور بالدراسة » عسى أن يكون 
ذلك مدخلا طبيعيًا نقف من جلاله. على الظروف السوضوعية.التى 
أثمرت النحبو العربى » وشكلت - منذ مراحله جود يداد 5 
وصاغت بعض خصائصه . 

ههه 

ونبدأً بالاتجاه الأول الذى ذهب إليه بعض الدارسين » وعلى 
رأسهم بعض المستشرقين » من رفض التصدى لدراسة الظروف التى نشأ 
فيها النحو العربى والكيفية التى نشأ بها » والقطع - بدلة”من ذلك - بأن 


-١"ةه-‎ 


ما ورد من نصوص فى هذا المجال ( من قبيل الأساطير ) ١١‏ لا 
الحقائق » والاكتفاء عوضصا عن الدراسة - بالقول بأن ( تاريخ وضع 
النحو لا سبيل إلى تحقيقه ألبتة ) 7( .وأن ( أوائل علم اللغة العربية - 
يعنى النحو - ستبقى دائما محوطة بالغموض والظلام ) © . 

ومن المؤكّد أن السبب فى هذا الاتجاه ما لمسه أصحابه فى 
المأثورات المروية فى هذه القضية من اختلاف وتشعب وتضارب » ومن 
ثم آثروا السلامة بتجاوز المشكلة بأثرها » وهم - بهذا الموقف - 
يربطون عملي بين قضيتين مختلفتين أشد الاختلاف » متباعدتين غاية 
البعد : قضية نشأة النحوء وقضية نشأة اللغة . وهذا كله من قبيل الخطأ 
المركب الذى لا مفر من وسمه بالقصور والتقصير جميعتا . 

إن هذا الموقف خطأ إذ يتجاوز الوقائع التى يجب أن تكون محور 
الدراسة إلى ( حالة ) أقرب إلى أن تكون نفسية تنأى عن كل دراسة » 
ثم هو خطأ فى تبرير هذا التجاوز برفع شعار : تلك قضية أسطورية لا 
علمية » وذلك غير صحيح » والعجز عن المواجهة والهرب من التصدى 
لا يمثل أى منهما حلاً مقبولاً فى أى قضية من قضايا الفرد والمجتمعء 
وخلط المسائل لا يساعد فى حل: مشكلاتها بل يساهم فى تعقيدها » 
ومن المقرر فى البحث العلمى أن ثمة فصلاً لا سبيل إلى إلغائه بين نشأة 
النحو » ونشأة اللغة » فإن النحو - بمفهومه المحدد باعتبناره دراسة 
تصويبية للنظام التركيبى للغة - عمل يتطلب بالضرورة قسطا من النمو 


.177 تاريخ الأدب العربى . لبروكلمان ؟/‎ )١( 
. 5055/١ تاريخ آداب العرب » للراقعى‎ )١( 
تاريخ الأدب العربى » ا‎ )”( 

ا 


لمتطبات العمل العدمى وقدر نه لنى هينه تمر رت نيحي ليد ين سارل 
صورة - ونتيجة - للنشاط الحضارى » أما نشأة اللغة فأمر جد 
مختلف» فإنها ليست قضية علمية بقدر ما هى مشكلة فلسفية » إن 
البحث فيها ليس بحثمًا ( من .خلال مادة ) وإنما هو نظر (فى موضوع)» 
ومن ثم فإنه لا سبيل فيها إلى جمع الجزئيات » وتصنيفها » واستقراء 
ظواهرها » وتحديد علاقاتها » وتصور ضوابطها » وإنما أقصى ما يمكن 
ان يكون اهناك اهو تحتزيد الافكان التى لا ترتيط بنواقع + .بل تمشد من 
الذهن » ورصد الاتجاهات ليس فى إطار الجزئيات المدروسة بل من 
خلال الذات الدارسة . 
© © 

وسوف تلمس شيئًا من هذا التجاوز - وإن اختلفت صورته 
وتغيرت غايته - فى الاتجاه الثانى الذى اتجه إليه :بعض الباحثين فى 
نشأة النحو العربى » وهو الاتجاه الذى يفسر هذه النشأة بأنها نتاج بعض 
اا ل 50 
ما ورد فى هذا المجال من روايات . 

ولعل أكثر هذه الروايات شهرة وأوشعها انتشارًا » تلك التى تحكى 
أن مناقشة دارت بين أبى الأسود وابنته » حين قالت له يومًا : مسا 
أحسنُ السماء - برفع أحسن 2 وخر اشام > فظن برها أنهنا تستفسر 
عن موطن الحسن فيها » » فأجابها : أى بنية » نجومها ء ولكن ابنته 


ا 


اعترضت عليه . لقد.كانت تتعجب ولم تكن تسأل » ومن ثم أدرك أبو 
الأسود أنها قد وقعت فى خطأ فى ضبط تركيب الكلمات فى الجملة ؛ 
إذ كان ينبغئى أن تنصب لا أن ترفع وتجر . فأرشدها إلى ذلك قائلة : 
إِذا فقولى : ما أحسن السماء . وهكذا اضطرت هذه التجربة أبا الأسود 
إلى أن يفكر فى وضع ضوابط لتعليم الناس لغتهم » فكان النحو . 

وفى روايات أخرى أن محور الحديث بين أبى الأسود وابنته كان 
يدور حول حرارة الجو فى يوم شديد القيظ ٠‏ إذ قالت له ابنته :ايا أبت 
ما أشد الحر - برفع أشد وجر الحر - فأجابها ؛: الحصباء بالرمضاء » 
فقالت البنت : إنما تعجبت من شدته . فأجابها أبوها مصححًا , 
طالبسا منها أن تقول ما أشد الحر 9© , 


ودون هذه الروايات شهرة روايات أخرى تدور خوك خطأ بعض 


ارا فون لسرا 401 الخريية ا تو السكركين 


)00( لي بر سر ل كداا مروف 
النحويين البصريين للسيرافى ٠‏ وفى الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى . 
أما رواية السيرافى فتقول : ص ١ ١4‏ ويقال إن ابنته قالت له : يا أبت . ما أشد الحرء 
فقال لها : إذا كانت الصقعاء من فوقك . والرمضاء من تحتك . قالت : إنما أردت أن 
الحر شديد » قال : فقولى إذن ما أشد الحر) . 
وأما رواية أبى الفرج الأصفهانى (198/117) فتنص على لخو ول 
دخل إلى ابنته بالبصرة ٠‏ فقالت له : يا أبت ما أشد الحر» ( رفعت أشد ) فظنها تسألهء 
تستفهم منه : أى زمان الحر أشد ؟ فقال لها : شهر ناجر » ( يريد شهر صفر ) والجاهلية 
كانت تسمى شهور السنة بهذه التسمية » فقالت : يا أبت . إنى أخبرتك ولم أسألك. 
وجلى أن الاختلاف الذى يدور حول رد الأب لا يغير من طبيعة الخطأ الذى وقعت 
فيه البنت . وهو خطأ فى أسلوب التعجب . 

-ممطت_- 


الأعراب فقال : أو قد برئ الله من رسوله ؟ فأنا أبرأ منه » فبلغ عمر 
فيه مقال الأعرابى » فدعاه فقال : يا أعرابى أتبرأ من رسول الله 
يدم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ».إنى قِدمت المدينة » ولا علم لى 
بالقرآن » فسألت من يقرثنى ؟ فأقرأنى هذا سورة براءة : « أَنَّ الله بِرِيء 
من الْمشركين ورسوله » ؛ فقلت :. أو قد برئىء الله تعالى من رسوله » 
فأنا أبرأ منه » فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابى » وصححلله الآية .ثم 
أمر عمر بعد ذلك أن لا يقرىء القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أيا 
الأسود الدؤلى أن يضع النحو 2©7. 

وتحكى رواية أخرى أن الخطأ فى هذه الآية الكريمة لم يكن على 
عهد عمر بن الخطاب فَنئيه » وإنما كان على عهد زياد بن أبيه » وأنه 
كان نتاج محاولة منه للضغط على أبى: الأسود حتى يقبل أن ( يعمل 
أصولا تضبط للناس لغتهم ) 297 + يقول ابن الأنبارى : ( وروى أيضً 
أن زياد بن أبيّه بعث إلى أبى الأسود » وقال له : يا أبا الأسود » إن 
هذه الحمراء - يقصد الأعاجم -..قد.كثرت وأفسدت من ألسن العرب » 
فلو وضعت شيئسًا يُصلح به الناس كلامهم.» ويعرب به كتاب الله 
تعالى» فأبى أبو الأسود ». وكره إجابة زياد إلى ما سأل » فوجه زياد 
رجلاً وقال له : اقعد على طريق.أبى الأسود » فإذا مر بك فاقرأ شيئًا 
من القرآن وتعمد اللحن فيه ء فقعد الرجل على. طريق أبى الأسود » 
فلما مر به رفع صوته فقرا : 8 أَنَ الله بْرِيءِ مَنَ الْمشْركين وَرَسُولُه 4 
بالجر » فاستعظم أنو الأسود ذلك » وقال : عز وجه الله أن يبرأ من 


. نزهة الألياهم‎ )١( 
. ١؟ (؟) أخبار النحويين البصريين‎ 
4ل‎ 


رسوله . ورجع من خاله إلى زياد » وقال : يا هذا قد أجبتبك إلى 
ما سألت ) © . 


ويروى أبو الفرج الأصبهانى ما حدث بين زياد وأيى الأسود بصورة 
مختلفة-» إذ يجعل المبادرة من أبى الأسود » والرفض من زياد » حتى 
يقع زياد فى تجربة تثبت له ضرورة تقنين اللغة ووضع ضوابطها ٠‏ فهو 
يعكس إذَا مضمون الرواية السابقة » يقول أبو الفرج : ( أول من وضع 
الغربية أبو الأسود الدؤلى » جاء إلى زياد بالبصرة فقال له : أصلح الله 
الأمير » إنى أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم » 
الات لق أن أضع علحا ريون بد كلانهم # .قال :لقال :ثم ساد 
زياد رجل فقال : مات أبانا وخلف بنون » فقال زياد : مات أبانا 
وخلف بنون ؟! ردوا إلى أبا الأسود الدؤلى ». قَرَدَ إليه » فقال : ضع 
للناس ما نهيتك عنه . فوضع لهم النحو ) 9©. 3 

ويذكر السيرافى والقفطى قصة أخرى تختلف عن الحوادث السابقة 
فى أن بطلها ليس عربيئا » بل أعجمى من أهل ( نوبندجان ) » أو : 
(بوزنجان) هو الذى وقع فى الخطأ اذى أثار عليه عاصفة من الهزء به 
والسخرية منه » فرفض أبو الأسود أن يستجيب لمشاعر السخرية » 
بالضحك من المخطئ ٠‏ ورأى أن يعالج أسباب هذا الخطأ بضبط اللغة 
وتقنينها تيسيرًا لتعليمها » يقول السيرافى : ( مر بأبى الأسود سعد - 
وكان رجلاً فارسيًا من أهل. بوزنجان » كان قدم البصرة مع جماعة من 
أهله » فدنوا من قدامة بن مظعون الجمحى » فادعوا أنهم أسلموا على 


. نزهة الألباة‎ )١( 
899/17 (؟) الأغانى‎ 


دوع ؤس 


يديه » وأنهم بذاك من مواليه - فمر سغد هذا بأبى الأسود وهو يقود 
فرسه ء قال : مسا لك يا سعد لأ:تركب ؟ قال :. إن فرسى ضالع » 
فضحك بة بعض من حخضره » قال أبنو الأشود :..هؤلاء المنوالى قد 
رغبوا فئ الإسلام ودخلوا فيه »ء فصاروا لنا إخؤة » فلو علمناهم 
الكلام» فوضع باب الفاعل والمفعول 23 

ويرتب جمهور المؤرخين لنشأة النحو العربى على هذه الروايات » 
ويحوها » نتيجة فى غاية الأهمية » هى أنها كانت وراء ما اصطلحوا 
عليه بقولهم ( وضع النحو ) وتفسيرهم لهذا الوضع أن أبا الأسود بما مر 
به فى هذه الروايات من أحداث لم يجد مفرا من من التفكير فى ( وضع ) 
القواعد التى تنظم للناس لغتهم » وتضبط لهم أصاليبتهم » ومن ثم 
انصرف إلى ( وضع ) هذه القواعد بنفسه أو بتوججيه على كرم الله 
وجهه. إلى أن انتهى أخيرً إلى تأليف بعض الأبواب والمصطلجات 
والتعريفات والتقسيمات أيضًا » فهو يقسم الكلام إلى أقسامه الثلاثة 
المعروفة من أسماء وأفعال وحروف ٠»‏ ويضع لكل منها تعريفًا » ويقسم 
مسو لسو اما ات 
ويقدم له أمثلة » ويضع أبوابًا فى النحو عييدة منها : باب الفعل 
والمفعول ٠»‏ والتعجب »© والمضاف © وأدوات الرفع والنصب والجر 
والجزم » والنعت » والاستفهام » بل من المؤرخين من يوشك أن 
يذهب إلى أنه قد وضع أبواب النحو كله 27. 
([ لخر لسري اتسين 14-17 لولم اجا لياين نين لين الوا 

(نوبندجان ) و (بوزنجان) فى معجم البلدان . 


(؟) يقول السيرافى فى بعض رواياته : إن أبا الأسود قد وضع باب الفاعل والمفعول + ويقرر 
أيضًا أنه قد وضع قى التحو كتابا ( أخبار النتحويين البضريين ١4‏ ) : 2 


ات 


وهذا النحو من التصور لنشأة النحو العربى يشيع فى المأثورات 
اللغوية والتاريخية التى تعرضت لهذه القضية » حتى أوشك أن يكون 
مسلمًا فيها الربط بين نشأة النحو العربى وهذه الأحداث الجزثئية التى 
مرت بأبى الأسود الدؤلى » وفى هذا تجاوز لمنطق التفكير العلمى 
وإهدار لأسس البحث فيه . 


فإنه - أولاً - يجعل هذه الحوادث الفردية سببًا فى إدراك ظاهرة 
من أبرز الظواهر اللغوية وتناولها بالشبط والتقنين » وكأن أحدا لم 
يخطئ فى الحركات الإعرابية من قبل ء وكأن اللحن لم يلفت الأنظار 
منذ تاريخ قديم » مع أن المأثورات اللغوية تؤكد وقوع أنماط منه منذ 
العصر الجاهلى وعصر النبى 2١7‏ وتكشف عن الوعى بخطره على الأداء 


- وبروى أبو الفرج الأصبهانى أن أبا الأسود قد أخذ عن على - اه - أقسام الكلام 
الشلاثة » وأن عليا قد رسم له أصول النحو كلها وأن النحويين قد نقلوا هذه الأصول 
وفرعوها ( الأغانى ١7‏ / 794) . 

وفى نزهة الألبا - لابن الأنسارى - رواية تقرر أن أبا الأسود لم يأخذ عنه - كذلك - 
تقسيم الأسماء إلى ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر . وهو المبهم . ثم إن أبا 
الأسود - بجهد مستقل منه - قد وضع بابى العطف والشعت ء ثم بابى التعجب 
والاستفهام . ( نزهة الألبا ؛ - ه ) . 

وفى بعض مرويات القفطى ما يشير إلى أن من بين الأبواب التى وضعها أبو الأسود 
باب المضاف وحروف الرفع والنصب والجر والجزم ( إنباه الرواة ١5/١‏ 6. 

ويذكسر أبو الطيب اللغوى أن أبا الأسود قد أخذ عن على - تله - قواعد الرفع 
والنصب والجر ( مراتب النحويين 5 ) . 

(1) انظر : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى ء فإن فيه ما يؤكد وقوع اللحن فى العصر 
الجاهلى , وذلك شىء طبيعى لآن اللغة العبربية شأنها شسأن سائر اللغات مستوى أداء 
محدد , وهذا المستوى يتطلب خبرة ودربة ومسرانًا » ونقص الخحبرة والدربة يسلم 
بالضرورة إلى عدم التمكن من الأداء اللغوى , ومن ثم وقوع الأخطاء ( أى اللحن) فيه. 
وانظر أيضًا : لمع الأدلة 47 , فإن فيه عددا من النصوص التى تشير إلى وقوع اللحن فى 
عهد النبى أيضًا . : 
وثمة مرويات كثيرة عن وقوعه فى عهد خليفتيه : أبى بكر وعمر :كه . 
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اللغورى » ولو أن اللحن فى اللغة العربية كان السبب فى (وضع) النحو 
لوجدنا فيه محاولات تسبق أبا الأسود 34 إما فى العصر الجاهلى 3 أو 
عصر النبى ( ومن ثم فإن تصور أن بعض الأحداث الجزثية الفردية التي 
وقعت لأبى الأسود أو لغيره من مغاصريه كانت - وحدها - وراء وضع 
نشأة العلم بالظروف الموضوعية التى ختمت التفكير فيه » ويجردها من 
الظروف ليحيلها إلى حماس فردى وغيرة شخصية ) (23. 

ثم إنه - ثانيما - ضد منطق التطور الطبيعى فى العلوم 
الاجتماعية» وليس معقولا --ولا مقبولا بحال - أن ينبثق فجأة علم 
يتصل باللغة متكامل الأبعاد » محدد المنهج » دون سابق معاناة فى 
تحديد ظواهره » وتشكيل قضاياه » ورصد اتجاهاته ٠‏ وبلورة سماته » 
إذ إن اللغة - كما هو مقرر - ظاهرة اجتماعية » وتحليل الظواهر 
الاجتماعية يتطلب مرحلة طويلة من المعاناة فى تناول الظاهرة 
المدروسة» والتردد فى تشكيلها طبقًا لتعدد علاقاتها وتنوعها » و( من 
البديهيات فى تاريخ الاختراعات أن المنهج الجديد يندر أن ينأ فجأة 
من لا شىء » ويسسبق الاخمتراع الفنى عادة بتطورات فى النظرية 
العلمية)0؟2 . وفى حالتنا هذه » لا تكون نشأة النحو على ما تصوره هذه 
الروايات أمرًا نادرا يدعو إلى الغرابة فحسب ٠‏ بل إنه - وفق التحليل 
مقولات هذه الزوايات وبين ما ذكر فى مقابلها من كتاب سيبويه - الذى 


. 47 تاريخ النحو العربى‎ )١( 
. 188 اللغة فى المجتمع ؟/‎ )1( 
مهف‎ 


يتأخر عنها قرابة قرن كامل على أقل تقدير - أن هذه الروايات من 
المستحيل أن تصدر عن عصر سابق على سيبويه » وأنه لا مفر من 
نسبتها إلى عصور تالية له © , 

ثم إن هذا التصور - ثالشا - يقطع بإمكان تجزئة المقدرة العقلية 
وتناقض أجزائها ومستوياتها من ناحية » وإمكان الفصل بين هذه المقدرة 
وسائر الخبرات الإنسانية من أخرى » هو يقطع بإمكان تجزتة المقدرة 
العقلية وتناقض أجزائها حين يقرر حدوث مثل هذا التفكير الذى يتناول 
هذا المستوى من النشاط اللغوى » فيستخلص من آلاف الأحداث 
اللغوية الجزئية ضوابط تقننها فى قواعد كلية » وبذلك يتسم بالقدرة 
المنهجية على التحليل والتركيب معنا » فى الوقت الذى يعجز فيه عن 
رصد ظواهر كثيرة » مجرد رصدها » فى مجالات علمية شتى » بما فى 
ذلك بعض مجالات البحث اللغوى نفسه ومستوياته » وذلك تناقض لا 
سبيل إلى تصوره بل تقريره » إذ القدرة العقلية لا تختلف خصائصها وإن 
تعددت الموضوعات والمواد التى تتناولها »ولو دربت النتاج الفكرى فى 
أى عصر فإنك لن تجد فارقًا جوهريًا بين الخصائص العقلية التى 
شاركت فى بنائه » وساهممت فى تكوينه . وهذا التنصور يقطع أيغمًا 
بإمكان الفصل بين المقدرة العقلية من ناحية وسائر الخبرات الإنسانية من 
ناحية ثانية » حين يعزل هذه المقدرة عن بقية الخبرات ويتصورها طاقة 
مستقلة قائمة بذاتها لا علاقة لها بغيرها ٠»‏ وكأن النشاط الإنسانى قابل 
للتجزئة ٠»‏ وهذا كله خطأ ء ( لأن الوجود الإنسانى كُلَّى بالضرورة 3 
. والإنسان فيه لا ينفصل عن الظروف المحيطة به » إذ تؤثر فيه » ويؤثر 


. 4 - © انظر : تاريخ النحو العربى‎ )١( 
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فيها » ومن ثم فإن من المستحيل دراسة قضية علمية - مهما بدت 
منعزلة عن الاحتكاك الاجتماعى - دون أن نضع فى الاعتبار السمستوى 
الفكرى الذى أنتج هذه القضية » ولا نستطيع الوقوف على هذا المستوى 
الفكرى دون أن نلمس طاقات القدرات العقلية ) (3) كما تتجلى فى 
النشاط الفكرى بأسره . 

ثم إن هذا التصور أخير]ً- يأخحذ بمقولات هذه الروايات دون 
محاولة حقيقية لتحليل أسانيدها » ولو أن أصحاب هذا التصور توقفوا 
أمام هذه الأسانيد لوجودا فيها ما يفسر أسباب هذا الاختلاف وما صحبه 
من اضطراب - من ناحية - وما يشير إلى طبيعة الدور الذى قام به أبو 
الأسود من ناحية أخرى . 

وهكذا يكون هذا التجوز قد أهدر - بصورة توشك أن تكون كاملة 
- أسس البحث العلمى ولم يلتزم بأصوله » ومن ثم لم يضفت - فيما 
نحسب - غير مزيد من الخلط فى فهم هذه.القضية » والاضطراب فى 
تحديد أبعادها . 


995 © 


ولقد امتد هذا التجوز لضوابط البحث العلمى وأصؤلة إلى 
محاولات بعض الدارسين المحدثين - من مستشرقين وغير مستشرقين - 
ممن راعهم .هذا الاضطراب الشديد فى الروايات »وهذا-الإسراف العظيم 
فى معطيات المرويات » وهذا الادعاء الخطير بوجود عديد من التفاصيل 
ليس من الممكن نشاتها بحال فى تلك الفترة التى نسبت إليها » ولا فى 
ظل تلك الظروف التى قيل بنشأتها فى رحابها » فاضطروا إلى رفض 
)١(‏ المصدر السابق 47 . 

-هغ؟1- 


هذه الروايات بأسرها ورد مقولاتها ‏ لأن (طبيعة زمن على وأبى الأسود 
تأبى هذه التعاريف وهذه التقاسيم الفلسفية » والعلم الذى ورد إلينا من 
هذا العصر فى كل فرع علم يتناسب مع الفطرة »وليس فيه تعريف ولا 
تقسيم » وإنما:هو تفسير آية » أو جمع لأحاديث » ليس فيها تبويب ولا 
ترتيب . فأما تعريف وتقسيم منطقى فليس فى شىء مما صح نقله إلينا 
الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا كل شىء إلى على بن أبى طالب ) 20 , 

وهذا الموقف - من رفض نسبة هذا النتاج النحوى الذى قررته 
منهج ومادة معنا - أمر نقبله » ولا نجد فيه تجاورً ولا خطأ » ولكن 
التجاوز والخطأ يتسم ما بعد ذلك من محاولة تقديم دليل لما تقدمه هذه 
الروايات من تفسير لنشأة النحو العربى » فإن هؤلاء الدارسين حين 
حاولوا تقديم هذا البديل ذهبوا إلى الأخذ بأحد افتراضين » لا سبيل إلى 
إثباتهما . بل لعل كثير من الظواهر والحقائق تنهض بما يوشك أن 
يكون نفيا لهما . 
الافتراض الأول ٠:‏ . 

إن نشأة النحو العربى ليست وليدة البنية الثقافية للبسيئة العربية 
وحدها . وليست نتاجًا خالصا للثقافة العربية فى ذاتها » وإنما هى ثمرة 
شجرة تمتد بجذورها فى ثقافات أخرى غير عربية . 

ما هى الثقافات التى كان لها الفضل - عند أصحاب هذا الافتراض 
- فى نشأة النحو العربى ؟ 
)١(‏ ضحى الإسلام ؟/ 386 . 

-5ع48ف- 


هنا نجد ثلاث إجابات تختلف اختلافًا بعيدًا : 
الإجابة الأولى : 


يذهب أصحابها إلى أن النحو العربى قد تأئر - فى نشأته - بالنحو 
السريانى » ولعل أقوى الذاهبين إلى هذا الرأى الدكتور حسن عون » 
مستند إلى أن ( أبا الأسود قد اتخذ بيئة الغراق موطنا » وكان بها واليئًا 
إداريا » وفيها عالما لغويًا » وزعيمًا دينيئًا .» ونحن نعلم أن هذه 
البيئة كانت قبل الفتح العربى وبعده مغزوة: باللغة الشريانية وبالمعارف 
السريانية » وكانت إلى جانب ذلك آهلة بالعلماء السريان وميدانا 
لدراساتهم ومناقشاتهم وجدلهم » لا فى الناجية الدينية أؤ الفلسفية. فقط» 
ولكن فى مختلف العلوم الإنسانية » ومنها اللغة والنحو ٠»‏ ونعلم أيضا 
أن اللغة العربية قد تعرضت بعد اتساع الفتوح الإسلامية إلى نفس الأزمة 
التي تعرضت لها اللغة السريانية فى خلال القرنين الرابع والخامس بعد 
الميلاد : ظهور لغات أخرى فى ميدان الحديث والكتابة » وانتشار 
اللحن بين الناطقين » والخوف من أن يمتد اللحن إلى نصوص الكتاب 
المقدس ٠»‏ هذه هى مظاهر الأزمة التى مرت بها اللغة السريانية فى 
القرنين الرابع والخامس الميلادى ومرت بها اللغة العربية بعد اتساع 
الفتوح » ولقد كان من نتاج هذه الأزمة عند السريان أن فكروا فى وضع 
ضوابط شكل كتابهم المقدس ٠‏ ولم تكن هذه الضوابط سوى طريقة 
النقط التى استعملها أبو الأسود الدؤلى فى شكل القركن ) 23 . ( وإِذَاء 
فالمقدمات متشابهة » والظروف متشابهة » والنتائج متشابهة » وكلا 
العملين قد حدث فى بيئة واحدة » أليس من العناد إِذَّا أن نقول : إن أبا 


 .76٠- 5859 اللغة والنحو‎ )١( 


لاع و- 


اعرد الوق ل ولماوطية ة 'نقط الشكل من السريانيين الذين سبقو 

دن العدل )07 

وليس من قبيل العناد أن نقرر أن كل ما قيل لا يثبت .أن أبا الأسود 
قد تأثر بالنحو السريانى » ومن ثم يظل ما قيل مجرد فرض لا دعامة له 
ولا دليل عليه » ذلك أن ثمة فارقًا أساسيًا بين نقط المصحف ونشأة 
النحو » فضبط المصحف بالنقط كان نتباج الإحساس بوجود ظاهرة 
لغوية يودي تيان الحركات فى أواخر الكلمات ٠.‏ وعلى فرض أن 
أبا الأسود قد تأثر بالسريان فى طريقة يقة الضبط الآلية فلا مجال للقول بأن 
ثمة اتضالا بين ذلك وبين الإحساس بوجود الظاهرة نفسها » فإن وجود 
الظاهرة قديم » والإحساس به معروف » والخطأ فيها ثابت منذ مراحل 
ما قبل الإسلام » وهكذا مهما قيل من إفادة أبى الأسود من السريان فى 
ضبط المصيحف فلا سبيل إلى تجاوز هذا الموضوع المحدد إلى ادعاء 
تأثر النحو العربى بالنحو السريانى جملة ("© . 


الاجابة الثانية : 


ويرى أصحابها أن النحو العربى قد تأثر - منذ مراحله الأولئ - 
بمؤثرات إغريقية » بل إن منهم ( من قال إنه نقل من اليونان إلى بلاد 
العرب ) 27 » ولا يكتفى هؤلاء بتقرير هذه الحقيقة وحدها بل 
يتجاوزون ذلك إلى تحديذ عناصر بعينها من القضايا النحوية تأثرت 
بمؤثرات يونانية » ومن ذلك تقسيم الكلمة : إلى أقسامها الثلاثة : 


. المصدر السابق‎ )١( 


. 77-1١ انظر تحليل هذا الموضوع فى : تقويم الفكر النحوى‎ )١( 
91/7 نقلاً عن الأستاذ ( ليتمان ) فى محاضراته » انظر : ضحى الإسلام‎ )"( 


-معغ14- 


لاسم والفعل والحرف + فإن (.الحقائق المبوضوعية تكشف عن امتداد 
هذا التقسيم إلى أصل ميتافيزيقى.هو التقسييم الأفلاطونى للموجودات » 
فإن أفلاطون - فى مجال بحثِه لمشكلة الوجود والعدم - قسم 
الموجودات إلى ( ذوات ) و ( أحداث ) وجعل اصطلاح ( الذات ) أو 
(الذوات) يتضمن الأمور المادية أو.المعنوية » كالكرسى والحجرة » 
والعدل والرحمة » وجعل اصطلاح ( الأحداث.) ينصب على الأفعال 
التى تقع فى زمن خاص كالضرب الذى. يقع فى زمن خاص ٠‏ تشير إليه 
كلمة : ضرب أو اضرب »ء مثلاً » ولابد من وجيود علاقبات بين 
الأحداث والذوات بعضها وبعض » فمثلاً لابد من. وجود علاقة بين 
الضرب والشخص الذى يضرب ٠‏ أو بين الولد والبيت الذى يوجد فيه » 
ولا شك أن كلا من الضربه والولد موجود وجودًا واقعيئاء» أما العلاقة 
فمجرد اعتبار ذهنى ...وقد قبسم أفلاطون الألفاظ فى لغته الإغريقية 
على أساس دلالتها على هذه الموجودات » فقال بأن الكلمة قسمان 
(اسم) وهو ما يدل على ذات » و (فعل) وهو ما يدل.على حدث 2 
وهناك نوع ثالث يدل على العلاقة بين .الذات الحدث سماه أفلاطون 
(العلاقة). ومن هذا الوجه يتضح أن النحاة قد اعتمدوا الأساس الذى 
ينهض عليه تقسيم أفلاطون للموجودات - وهو للدلالة - وجعلوه 
أساس تقسيمهم الكلمة إلى أنواعها الشلاثة » كذلك أخذوا بالاتجاه 
الأفلاطونى فى تقسيم الكلمة فى اللغة الإغريقية من اعتبار الحروف 
مجرد علاقات أو روابط» فاكتفى معظمهم فى تعريف الحرف بأنه ما 
يدل على معتى ليس باسم .ولا فنعل + أو ما لا يدل على مبعثى فى 
نفسهء أو ما دل على معنى فى غيره » دون ملاحظة أن الحروف فى 


-94أ- 


العربية لها دلالتها المعجمية الخاصة التى لا سبيل إلى تجريدها منها » 
والتى تفيدها مع السبك التركيبى ومن قبله أيضمً ) 20 

وكما يرتد تقسيم النحاة للكلمة إلى أصل ميتافيزيقى إغريقى ١‏ 
يمتد تقسيمهم للكلام أيضًا إلى الأصل نفسه ء وإن كان صاحبه فى هذه 
المرة أرسطو وليس أفلاطون » ذلك أن أرسطو يقسم الألفاظ - من 
حيث الإفراد والتركيب - إلى مفرد ومركب ( والمفرد ) عنده ما لا يدل 
جزؤه على جزء معناه وأما ( المركب ) فهو ما يدل على جزء معنا 
وقد أضاف إلى ذلك الشراح الإسلاميون قسما ثانا هو ( المؤلفً ) 
وفرقوا بين كل من ( المركّب ) و ( المؤلّف ) بآن المركّب هو ما يدل 
جزؤه على معنى ليس جزء معناه »وأن المؤلّف هو ما يدل جزؤه على جزء 
معناه .» وهذا الفارق الدقيق هو الذى لحظه النحاة الذين يفرقون بين- 
(الكلام) و ( الجملة ) و ( التركيب ) بحيث يصح أن نرد هذه التفرقة 
النحوية إلى أصلها الميتافيزيقى الأرسطى كما عرفه العالم الإسلامى 29. 

وادعاء تأثر النحو العربى فى نشأته بمؤثرات يونانية استنادًا إلى 
تمائل الأسس التى انبنى عليها تقسيم ( الكلمة ) و ( الكلام ) فى اللغة 
العربية مع ما يقابها في اللغة الإغريقية أو الفلسفة اليونانية » تجاوز لا 
سبيل إلى إقراره » فإن التشابه فى الحقائق العلمية لا يسلم إلى القول 
بالتأثر بالضرورة » فإن دراسة التأثير والتأثير أكثر تعقيدًا وأعمق خطراً من 
أن تعتمد على مجرد التشابه وحده » فقد يصل علماء مختلفون إلى 
نتائج متمائلة » دون أن تكون ثمة صلة بينهم » كما قد يأخذ التأثر 


. ومصادره‎ 8١-8١ انظر : تقويم الفكر النحوى‎ )١( 
.485- م١ المصدر نفسه‎ )( 


ساى ه1+- 


شكلاً مغايرا إلى درجة التناقض مع المصدر المؤثر » ومن هنا فإن 
القطع بالتأثير والتأثر بين اللغات المختلفة فى مجال الفكر لايقف عند 
حدود الأفكار المتشابهة » ولا "سبيل معه إلى اعتبار التشابه ». أو حتى 
التطابق » ولحل قاطن على الات ع عما را بجال الي امار 
الاختلاف » أو حتى التناقض ٠‏ سببًا للحكم. بالأصالة ونفى كل تأثير » 
وإلا كان ذلك ضربًا من التتجاوز لأصول البحث العلمى وإهدارا 
لمقوماته» وهكذا لا مفر - للوصول إلى اليقين فى هذا المجال.- من 
المرور بمراحل ثلاث : 

الأولى : تحديد الموضوع » وتلورة أفكاره وعناصره » والكشف 
عن خصائصه واتجاهاته » سواء فى اللغة التى ينسب إليها التأثير أو تلك 
التى ينسب إليها التأثر 

الشثانية : القطع بأسبقية الأفكار فى إحدى اللغتين وتأخرها فى 
الأخرى وبالطبع فإن أسبقية الأفكاز يجب أن تكون فى اللغة التى ينسب 
إليها التأثير » والتأخر ينبغى أن يكون فى اللغة التى ينسب إليها التأثر . 

الثالثة : تحديد الطرق التى سلكتها الأفكار السابقة من لغتها حتى 
انتقلت - فى صورتها المباشرة أو غير المباشرة - إلى المتاثرين بها فى 
اللغات الأخرى . 

إنه بدون المرور بهذه المراحل الثلاث مجتمعة تظل دعوى التأثير 
والتأثر مجرد فرض لا مجال لإقراره فى البحث العلمى . 

ومن الجلى أن تقرير تأثر النحو العربى فى نشأته بمؤثرات يونانية 
استنادًا إلى تماثل الأسس التى انبنى عليها تقسيم الكلمة والكلام فى 
العربية والإغريقية لا يستند إلى دعامات يقينية » إذا اكتفى بتحديد شكل 

دوق 4 


التمائل وبيان أسس التشابه فحسب » دون أن يتقبع الطرق التى سلكتها 
هذه الأفكار حتى وصلت إلى النحاة العرب من ناحية » ومن ناحية ثانية 
فإن تعريف ( الكلمة ) و ( الكلام ) وتحديد أقسام كل منهما لم يكن 
الموضوع الأول الذى شغل النحويين العرب حتى يقال إنهم قد التفتوا - 
منذ المراحل الأولى للدراسات النحوية - إلى تناول النحو بالدرس 
بفضل هذه المؤثرات غير العربية » ولا يكاد يوجد فى تاريخ النحو - أو 
فى مادته - ما يشير إلى أن هذه الموضوعات كانت محور بحوثه 
الأولى» ومن ثم يطل ادعاء تأثر النحو العربى - فى نشأته - بمؤثرات 
يونانية » مجرد فرض لم ينهض دليل واحد على صحته . 

أما الاجابة الثالثة: 

فترى أن النحو العربى قد تأثر - منذ نشأته - بما كان للهنود من 
نحو ء ويذكر البيرونى فى ( تحقيق ما للهند من مقولة. » مقبولة فى 
العقل أو مرذولة ) 27 أن أحد ملوكهم - واسمه ( سملواهن ) 
وبالفصيح ( سابتاهن ) - كان يومًا فى حوض يلاعب فيه نساءه » فقال 
لإحداهن : مَاودَ كَندّهَى . أى لا ترشى على الماء » فظنت أنه يقول : 
مود كنْدّهى » أى : احملى حلوى » فذهبت » فأقبلت بها ء فأنكر 
الملك فعلها » وعنفت فى الجواب » وخاشنت فاستوحش الملك 
لذلك» وامتنع عن الطعام كعادتهم . واحتجب إلى أن جاء أحد 
علمائهم» وسلى عنه بأن وعده تعليم النحو وتصاريف الكلام » وذهب 
هذا العالم إلى ( مهاديو ) مصليًا » مسبحنًا » وصائمًا متضرعاء إلى 
أنه ظهر له وأغطاه قوانين يسيرة » كما وضعها فى العربية أبو الأسود 


. ٠١6 تحقيق ما للهند من مقولة‎ )١( 


ردت 0 


الدؤلى ) هكذا - إذاً - نشأ النحو الهندى فى تصور البيرونى » وهكذا 
- أيضًا - نشأ النحو العربى عنده » وجلى أن البيروني لم يقطع بتأثر 
النحو العربى فى نشأته بالنحو الهندئ ولكن من الدارسين المحدثين من 
رأى أن من المحتمل أن تكؤن حكاية أبى: الأسود قد ؤضعت فى العربية 
على نمط الحكاية الهندية » ولعل مما يرجح هذا الظسن أن الحكاية 
العربية مختلفة الأشكال » متعددة الرواية » فمن قائل إن على بن أبى 
طالب هو الذى أوعز إلى أبى الأسود بوضع النحو » ومن قائل إنه عمر 
ابن الخطاب. . ومن قائل إنه زياد بن أبيه ثم من قائل إن سبب وضع 
النحو أن قارئًا قرأ : « أن الله برىء من المشركين ورسوله » » ومن 
قائل إن ابنة أبى الأسود قالت : ما أحسنْ السماء » تريد التعجب فقال 
لها + تجويها أ» يلها تتعتفهي + فقاليه + عابت + إنشا أخيرك وم 
أسألك ٠‏ فقال لها : إذن فقولى : ما أحسن السماء .. إلخ ما قالوا: 
مما يحمل على .الشك فى القصة . ثم هناك شبه بين ذهاب الهندى إلى 
مهاديو مصليًا مسبحًا وبين ذهاب أبى الأسود. إلى على بن أبى .طالب 
يسأله المعونة فى. وضع النحو ) 217... ش 

وواضح أن بين القصتين نقاط تلاق بحيث يمكن اعتبارهما معا 
صورتين لفكرة واحدة » فهما تبدآن بخطأ تركيبئ.يغير الأساليب ويصيبها 
بالاضطراب الأمر الذى يلق مشكلة لغوية عند أبطال القصتين : الملك 
الهندى من ناحية » وأبى الأسود من ناحية » وهذه المشكلة اللغوية لابد 
ليمج عل 2 شيليا الأبطان إلى بومافة درية بخلهموتها تختلا اد 
الزعامة الدينية سبسيلاً غيز. التفكير فى..وضع قواعد.تصون اللغة وتحميها 

مه 


من الخط وبرغم نقاط التشابه العديدة هذه بين القصتين فإنه لا مجال 
للتسليم بتأثر النحو العربى - فى نشأته - بالنحو الهندى ٠‏ إذ أقصى ما 
يمكن التسليم نه - و فرض صحة هذه الروايات 03 وافتراض انتقالها من 
الهندية ال العربية م أن محاولة ( تفمسير ) نشأة النحو العربى قد تأثرت 
بمؤثرات هندية » وثمة فرق شاسع بين تأثر ( محاولات تفسير نشأة 
النحو ) و ( تأثر ) النحو نفسه » إن تفسير النشأة عمل تاريخى » وهو 
يخضع بالضرورة للمنهج الاستردادى . أما النحو فعلم تصويبى 2 
ومنهجه بالضرورة وصفى تحليلى 34 وفى الخلط بين المجالين فساد 
للإدراك الموضوعى وتجاوز لمقومات البحث العلمى . 
وإذا كان التحليل الدقيق للقصتين لا يقرر تأثر النحو العربى فى 

مراحله الأولى بالنحو الهندى ٠»‏ فإن من الدارسين المحدثين "من ذهب 
إلى عكس ذلك مستندا إلى ما ارتآه من التحليل الموضوعى لكتاب 
سيبويه أقدم ما نقل إلينا من المؤلفات النحوية 6 مقارنًا بما يُصوره 
من خصائص للبحث النحوى اللغوى السنسكريتى (2.. وجلى أن هذا 
الاتجاه - مع فرض صحته 2 00000 2 ولا دليل فيه على تأثير 
)١(‏ لعل أهم من ذهب إلى هذا الاتجاه الدكتور عبد الرحمن أيوب » فى منذكراته عن 
الدراسات اللغوية العربية » حيث قرر أن كتاب سيبويه » على عكس كتب النحويين 

المتأخرين » قد تميز بالخصائص الثلاث التى تميز البحوث اللغوية الهندية وهى : 

. العناية بدراسة الأصوات‎ -١ 

1- عدم الاهتمام بالنظريات والتقسيمات العقلية . 
؛ ٠‏ - الاعتماد على أشكال الألفاظ فى تقسيمها إلى أنواع . 

ورأى الدكتور أيوب أن تأثر سبيبويه - فى كتابه - بالمؤثرات الهندية » هو سبب اختلاف 

كتابه عن الكتب المتأخرة التى تأثرت - على العكس من ذلك - بمؤثرات إغريقية . 

انظر : محاضرات فى علم اللغة ص/7 . 1 


(؟) انظر : البحث اللغوى عند الهنود وأثره على اللغويين العرب 1١5 - ١85‏ 
-غ8آف- 


النحو العربى - فى نشأته - بالنحو الهندى » فإن بين نشأة النحو 
وكتاب سيبويه أجيالا عديدة » وما يصح ادعاؤه بالنسبة للكتاب لا سبيل 
إلى التسليم به قبله بسنوات طوال تبلغ القرن أو تزيد . 

ن نان 
الافتراض الثانى (23 : 


أنه ليس لأبى الأسود الدؤلى » ولا لجيلين بعده . أثر فى النحو» وأن 
ادعاءه وجود تأثير من نوع ما لأبى الأسود » أو لمن بعده من تلاميذه » 
أو لمن بعدهم من تلاميذهم » أمر لا يمكن قبوله بيسر ١‏ إذ لا يستساغ 
القول بأن العرب فى تلك الفترة المبكرة تاريخينا قد تمكنوا من 
الاشتغال بالعلوم ووضع القواعد ('2 » ويمضى هؤلاء فيبنون على هذا 
الفرض نتيجة فى غاية الأهمية » هى أن أقدم نحوى يمكن أن يُعتّد به- 
ومن ثم يرد بصورة أو بأخرى - القول بنشأة النحو إليه - هو عبد الله 
ابن أبى إسحاق الحضرمى المتوفى سنة 111 ه 292 . ولتأييد هذا 
الفرض اتبع هؤلاء منهجًا محددًا خاولوا من خلاله وبوساطته تتبع كتب 
النحو الباقية بأيدينا لنعلم أقدم ععالم نسب إليه رأى .نحوى فى هذه 
الكتب» وبالطبع كان أقدم هذه الكتب كتاب سيبويه » وأقدم من نسب 
إليه سيبويه رأينًا ابن أبى إسحاق . 

+. من هذه الدراسة‎ ١9 انظر ص‎ )١( 

ار بحث الأساة اهم مصطتي فى مجاة كليةالااب :مجاه ٠‏ جزء ”3 


ص ص١‏ <1 . 
(؟) انظر فى ترجتمته : طبقات فحول الشعراء : والمعارف , مراتب النحويين؟1 » أخبار 
النحويين البصريين 14 » طبقات النحويين واللغويين » الفهرست 57 . نزهة الألبا 14 » 
إنباه الرواة 7/ 5 17 تعيب التهليب 144:/6+ انتوم الزلعرة 1510/1 يفيه الرماة 
"م2 خزانة الأدب .١1١8/١‏ 
-ه8ه؟- 


وهذا اتجاه غير صحيح. »..إذ يعتمذ على فرض لا.يدعمه غير أسلوب 
من أساليب الاستقصاء غير الدقيق » ومن المؤكد علميئًا أن كتاب سيبويه 
' ليس أقدم المؤلفات النحوية على الإطلاق وإن كان أقدم ما وصل إِليْنا من 
هذه المؤلفات » ومن الثابت تاريخينًا أن. ثمة كتبمًا فى النحو منسوبة إلى 
أجيال سابقة على سيبويه » بيد أنها لم تصل إلينا 2» ثم إن من المفروغ 
منه أن مرحلة النشأة العلمية قد لا تكون لها إلا قيمة تاريخية فحسب » 
بمعنى أن العلماء الذين يسهمون فئ:هذه النثنأة قد يتجاوزهم التطور 
العلمى بسرعته المضاغفة » ومن ثم لا“نستطيع أن نجد لهم تأثيرا منهجينًا 
حقيقيًا بعد أجيال قلائل من متابعة البخث فيما جد بفضلهم من علوم 
وهكذا تختفى أسماؤهم أو تكاد » فلا تجد لها ذكثر إلا حين تُبِحَّث فى 
تاريخ نشأة العلوم وخصائصها فى مراحلها الأولى : 1 

نان 


وهكذا نخلصن إلى أن. النحو - شأنه شأن .بقية علوم اللغة - لا 
يمكن أن ينشأ بناء. على الرغية الشخصية لفرد مهما كانت قدرته العقلية» 
ومهما بلغ حماسة وتؤهجه وغغيرته » فإن العلم - ويخاصة فى مجال 
الدراسات الإنسانية ذات الطابع .الاجتماعى - إنما ينشأ تعبييرً عن 
حاجات اجتماعية فى محاولة لتلبية هذه الحجاجات » وأى رؤية مخالفة 
لذلك - فضلاً عن مخالفتها التى لا مفر منها للواقع الذى كان والذى 
(1) إذا تجاوزنا تعليقة أبى الأسود - تلك التى يمتكن أن تعد أقدم تدوين يتضمن ملاحظات 
عن عملية نقط المصحف التى قام يها - فإن ثئمة عد من المؤلفبات النحويةالتى ورد 
ذكرها قبل سيبويه ومن ذلك مؤلفات عبيسى بن عمبر التى ذكر بعض المؤرخين أنها 
بلغت نيفا.وسبعين مصنفا (وفيات الأعيان ”/ 165) ومؤلفات معاذ بن مبسلم الهراء 
(إنباه الرواة /١‏ 90) فضلا عما نسب إلى الخليل بن أحمد من آثا , . ٠‏ . 
تكهطا- 


لابد أن يكون - تضلل فى فهم الحقائق وتزيف صورتها بما تقدمه من 
لأن النحو - كما قلنا غير مرة -.علم لغوى-تلده الحاجة الاجتماعية » 
ولا مجال لتصور نقلالجاجات الاجتماعية من بيئة إلى بيئة.» وهو علم 
يعالج .الظواهر :الاجتماعية ؛ أو بتعبير أدق تأثيز بعض الظواهر 
الاجتسماعية على اللغة » والعلاج لا يوصف إلا عند.وجبود.المرض » 
ومستحيل أن تصف.علاجًا فى العربية لمرض. لا وجود له.فيها ٠‏ وهكذا 
يجب أن ننتهى إلى أن تلك الصور من التججباوز - فضلاً عن كل ما قلناه 
فيها - لا تتسم فقط بالبعد عن رؤية ما كان » بل إنها تتصف أيفِسًا بأنها 
أدخل فى مجال فرض ما لا سيبل له إلى أن يكون ٠‏ 
٠‏ ما السبيل إذن إلى معرفة نشأة النحو العربى ؟ ٠‏ 

نحسب أن من الواجب بم ترون الى لرستر 
قريت بالفعل مما كان - أن نبدأ بمقدمتين تتكاملان : 

الأولى : : ش 

أنه لا لغة بلا قواعد » إذ اللغة -“بالضرورة:- مجمؤعاث تتكامل من 
المستويات » على نحو" ما فضلنا القول فيه “من قبل 2١١‏ : ومن ثم فإنها 
تتضمن مجموعات تتآزز-من الضوابط والنظم » ولا سبيل إلى تصوز لغة'» 
من أى نوع + :من'غير قوانين تضبط مستؤياتها »:وتنظم أساليبتها . 
)١(‏ انظر عرضنا لمستويات اللغة وعلومها فى كتابنا : المدغل إلى دراسة النتحى الغزبى » 

الجزء الأول ص 5١‏ - 9ه . 
-لأهوف- 


والثانية : 

أن الناطقين باللغة يدركون وجود قواعد لها وإن لم يقهوا - فى 
كثير من الأحيان - على تفصيلاتها » وبوسعك أن تتأمل - مثلاً - لغة 
الطتل وم اعلها » فسوف تلحظ أن المحيطين به - من أفراد البيئة 
اللغوية - ( يصححون ) له ما يقع فيه من أخطاء » وإن لم يكونوا على 
( علم ) بسبب كونها أخطاء » وهم يُعلّمون الطفل اللغة من خلال 
النماذج اللغوية الصحيحة ». ويرفضون ما قد يقدمه من صيغ » أو 
تراكيب ». أو جمل » أو أساليب لا تتسم بالصحة ء وإن لم يعرفوا 
السبب الذى يجعل بعض النماذج صحيحة وبعضها غير صحيح . 

ومقتضى هذا أن فى القواعد اللغوية مرحلتين : 
المرحلة الأولى : 

مرحلة ( الإدراك التلقائى ) لوج ود قواعد » وهو إدراك تستطيع أن 
تصفه بأنه ( تطبيقى ) أكثر منه تجريدى ٠»‏ أى أنه يتم من خلال استيعاب 
النماذج اللغوية وليس بالبعد عنها » وهو السبب فى قبول ما يقبل من 
هذه النماذج » ورفض ما يرفض فيها » من غير تبرير ذهنى مقبول أو 
رفض » ثم هو إدراك يمكنك أن تسمه بأنه ( جزئى ) وليس .... 
: كليّاء فإنه قد لا يستطيع أن يصل إلى حكم عام يشمل أحدانًا لغوية 
متعددة » بيد أنه قادر دائمًا على التعامل مع الأحداث اللغوية المتعددة- 
كما حدث منها على حذدة - بالتصويب أو بالتخطئة . وهو إدراك فى 
مقدورك أن توسع دائرته بحيث يوشك أن يكون ( صفة للمتمكنين ) من 
اللغة » وليس خصيصة لفريق من الباحثين فيها . 


-١قهرؤ-‎ 


المرحلة الثانية : 
مرحلة ( الوعى العقلى ) بالقواعد » وهى مرحلة تتميز بالرؤية التجريدية 
التى تحكم كل تطبيق » وهى رؤية قادرة على ( الإحاطة الشاملة ) دون 
أن تتوه فى خضم الجزئيات » ولكنها - فى مقابل ذلك محدودة فى 
نطاق الباحثين فى اللغة » وليس صفة لكل الناطقين بها . 

ومرحلة الوعى العقلى لا تتسم بالقدم كما تتسم بذلك مرحلة 
الإدراك التلقائى » فإن هذه.المرحلة الأخيرة هى التى تحفظ للغة قدرتها 
على البقاء والاستمرار » وتصونها من الاضطراب » وتنأى بنشاطها عن 
. التخبط . ولا سبيل إلى تصور لغة لا يكون لدى الناطقين بها إدراك 
لقواعدها » وإن كان - فى مقايل ذلك - من الممكن بقاء اللغة » 
واستمرارها ونموها دون معرفة عقلية كاملة بقواعدها . 

ومرخلة الوعى العقلى بالقواعد متأخرة بالضرورة عن مرحلة 
الإدراك التلقائى لها . وهى مرحلة لا توجد فجأة ولا تنشأ فى لحظة 
واحدة » ولا تتم بأساليب غيبية 2 فإن كل ذلك يختلف مع طبيعة المادة 
التي تتناولها » وهى ( اللغة ) فإن محاولة الإحاطة بالخصائص اللغوية 
لأ سعوق تن مسنوياتها اتطلي نر علق( الشجرية ) بوعل [الفتعيدة 
معنا » والقدرة على التجريد تستلزم التزام منهج فكرى يعتمد على كلية 
التناول » حتى يستطيع أن يصدر أحكامًا تتصف بالشمول » كما تستلزم 
- فى الوقت نفسه - إحاطة دقيقة بالجزئيات » وإدراكًا موضوعينًا لما 
بينها من علاقات . والقدرة على التقعيد تتطلب مقدرة على صياغة 
الظواهر مهما تشابكت علاقاتها وتنوعت أساليبها » فى قواعد كلية تحيط 
بها وتدل عليها » وليست هذه القدرة على ( التجريد ) و ( التقعيد ) 


-168- 


صفة لكل الناطقين باللغة » بل هى خصائص فكرية لصفوة بعينها هى 
القادرة على أن تسهم فى بناء صرح البحوث العلمية » سواء فى 
المجالات اللغوية أو غير اللغوية . 

إن ميلاد مرحلة الوعى العقلى بقواعد اللغة نتاج مجموعات 
متضافرة من الظروف التي تتلاقى آثارها وتتحالف نتائجها على خلق 
المناخ الملائم » الذى يعمل فى النهاية على جذب القدرات العقلية 
القادرة على نقل القواعد اللغوية من عنالم الإحساس الغامض » 
الهلامى» 'الجزئى» التطبيقى » غير التفصيلى » بيد أن هذه القدرات لا 
تقوم بهذا الدور دفعة واحدة.. وإنسا فى مرحلة تطول وتقصر بحسب 
تأثرها: بالظروف الموضوعية المصاحبة لها . وسنحاول أن نلقى نظرة 
عجلى على هذه الظروف التي كانت نشأة النحو استجابة لدواعيها » ثم 
نلم بصورة عجلى بتلك المراحل التى قطعها النحو حتى عصرنا . 
الظروف الموضوعية لنشأة النحو اثعربى : 

بعد استقرار موجة الفتوح الإسلامية الواسعة » وبدء عمليات 
التحول الدينى الهائلة فى تاريخ الشنعوب المفتوحة ٠»‏ بدأت (المشكلة 
اللغوية) - إذا صح هذا التعبير - تفرض نفسها على القادة السياسيين 
والمفكرين الإسلاميين » لقد كانت جذور المشكلة موجودة من قبل » 
حتى مع صلصلة السلاح وقغقعة السيوف”. بيد أن طبيعة العمليات 
العسكرية لا تتيح فرصة للالتفات إلى شىء آخر أثناء القتال » حتى إذا 
وضعت الحرب أوزارها وهدأت الأمور واستقرت الأوضاع بدأت 
المشكلة اللغوية تأخذ طابعا أشد إلحاحا بفعغل عاملين مختلفين : 


-15:- 


العامل الأول : 

اجتماغى وهو يتمثل فى ذلك الاختلاط العميق العظيم الذى نشأ 
بين القبائل العربية وبين غير العرب ممن فتح الله بلادهم للمسلمين . 
ولم يكن ممكنا أن يحدث هذا الاختلاط الاجتماعى ثم لا يتخذ له لغة 
تعبر عنه وتقضى حاجاته » ولقد يتصور البعض أن القبائل العربية لم 
تختلط بالشعوب المفتوحة » وأن الجيوش العربية ظلت محتفظة بطابعها 
العربى الخالص فى تلك المدن التى أقيمت لها بعيدًا عن مناطق التجمع 
السكانى فى الشعوب المفتوحة ». وهذا الكلام صحيح إلى مدى 
محدودء فقد حرصت الجيوش العربية أول الأمر على الإقامة فى مناطق 
شبه مقفلة ولكن ذلك لم يهون من قيمة هذه المشكلة اللغوية » لأن هناك 
فى “تلك القواعد الكثير من العبيد والإماء والخدم والتجار والطهاة. . 
وغيرهم ممن كانوا يقدمون خدمات شتى للجيوش الإسلامية» وهذه الطبقة 
الكبيرة التى احتاجت إليها الجيوش الفاتحة لم تلبث أن تضخمت » حين 
دفع الاستقرار ألوف الناس إلى النزوح إلى تلك القواعد التى ما لبثت أن 
أصبحت المدن الكبرى فى العالم الإسلامى0 : 

والعامل الثانى : 
دينى » ويتلخص فى أن العرب قد أرادوا أن ينشروا الإسلام بين الشعوب 
المفتوحة . ومحور الإسلام هو القرآن » وهو نص عربى » ومن 
الضرورى على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ منه آيات كل يوم » ومن ثم 
لابد له من الإلمام من اللغة العربية ولو بقدر يمكنه من الوعى بهذه 
الآيات » وهكذا أصبح تعلم اللغة العربية ( قضية دينية ) إذ هى التى 


.08 تاريخ النحو العربى‎ )١( 
-59فك-‎ 


تمثل ركيزة الوحدة الفكرية بين المسلمين جميعًا » وهكذا ( لم يحدث 
حدث فى تاريخ العربية أبعد أثرا فى تقرير مصيرها من ظهور الإسلام » 
ففى ذلك العهد . قبل أكثر من ١٠0١‏ عام » عندما رتل محمد - 
يدم - القرآن على بنى وطنه بلسان عربى مبين » تأكدت رابطة وثيقة 
بين لغته والدين الجديد » كانت ذات دلالة عظيمة فى مستقبل هذه 
اللغة» ولا ينحصر هذا فى المقام الذى أخذته العربية منذ ذلك الوقت 
فى العالم الإسلامى كافة - من حيث صارت لغة الدين والحضارة على 
الإطلاق - بل يتجاوزه بمقدار أعظم إلى التتائج التى تركتها غزوات 
الفتح على أيدى عرب البوادى تحت راية الإسلام فى لغتهم ) 0©. 
ولكن كلا من هذين العاملين قد أحدث أثر مناقضماً للآخر » فإن 
العامل الاجتماعى قد أسلم إلى خلق لغة مشتركة للتفاهم بين الأجناس 
المختلفة فى المجتمعات العديدة فى الدولة الإسلامية » وقد استعانت 
لغة التفاهم المذكورة بأبسط وسائل للتعبير اللغوى » فبسطت المحصول 
الصوتى وصوغ القوالب اللغوية » واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال 
الكلمة وتعريفها كما ضحت بالفرق بين الأجناس اللغوية » واكتفت 
ببعض القواعد التقليدية الثابتة فى مواقع الكلام للتعبير عن علاقات 
التركيب 7 » وريما كانت هذه اللغة المشتركة التى فرضتها الظروف 
الاجتماعية فرضا السبب الأساسى فى تحرير لهجات الخطاب بين القبائل 
العربية من كثير من قيود الصوغ والتركيب » ثم كانت اللغة المشتركة » 
واللهجات المتحررة » الأساس الذى انبنت عليه اللهجات العربية من بعد. 


. ١ العربية‎ )١( 
. ١ العربية‎ )1( 


7ك 


أما العامل الدينى فقد أحدث أثرًا مسناقضًا لما أحدثه العامل 
الاجتماعى » إذ أدرك خاصة المسلمين أن المشكلة اللغوية قد فرضت 
نفسها بإلحاح على المجتمع ٠»‏ وأنه لابد من حل سريع لهذه المشكلة 
يضمن وحدة هذا المجتمع وترابظه 3 وإذا كانت الظروف الاجتماعية 
تدفع إلى خلق لغة واحدة تشترك فيها كل الأقاليم مهما اخصتلفت 
أجناسهاء لم يكن مفر من أن تكون اللغة المرشحة للقيام بهذا الدور هى 
اللغة العربية » إذ هى لغة القرآن . 

وهكذا لم يكن بد من نقل هذه الأمم إلى القرآن والعربية » ولكن 
لا سبيل إلى القيام بهذا الدور قبل تناول العربية بالتقعيد والتقنين ع 
ليتيسر تعليم هذه اللغة للشعوب المفتوحة أولا » ثم ليمكن - بذلك - 
خلق وحدة فكرية ترتكز عليها ء وتدعمهاء فى الوقت نفسه © 
وحدة العقيلة . 

ولعل أصلح إقليم لتصوير هذه العوامل والظروف كان العراق 043 
لانتشار القبائل العربية فيه فى حركة الفتوح الواسعة ء» ثم لاختلاف 
لهجات هذه القبائل واللغة العربية من جانب 2 ولهجات الشعب 
المفتوح ولغاته من جانب آخر » ولم يكن الأمر بهذه الصورة من 
الوضوح فى هذه الفترة فيما بقى من الأقاليم » أما الشام فلأنها كانت قد 
استعربت إلى حد كبير قسبل الإسلام بواسطة القبائل العربية التى هاجرت 
إليها » ومن ثم لم يكد يجد جديد من الناحية اللغوية بعد فتحها . وأما 
مصر فلم تهاجر إليها - فى هذه المرحلة - قبائل كثيرة » ومن ثم لم 
تظهر مشكلة الاحتكاك اللغوى كما ظهرت فى العراق . 

ولعل أفضل مكان فى العراق لتصوير هذا كله » ومن ثم لنشأة 
الدراسات النحوية فيه » كان البصرة » فإن طبيعة المكان الذى أقيمت 
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فيه لتكون نقطة التقاء الطرق الصحراوية الآتية من شبه الجزيرة والشام 
والطرق الصحراوية المتجهة إلى فارس ٠‏ بالطرق البحرية المسمتدة من 
المجرى الأدنى. للرافدين فيما بين البصرة وواسط شمالاً فى دجلة 
والفرات » قسد ساعدت علئ:تنوع تركيبها السكانى » وتعدد الأنماط 
الداخلة فى .تكوين مجتمعها » وهكذا سرعان ما تحولت القاعدة 'الجديدة 
التى أنشأها من القضب عتبة بن غزون بعد أن استشار أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب عام ١5(‏ ه) 1750م لتكون نقطة تجمع للقبائل العربية 
المقاتلة » ثم مركز تحضر تاريخي لهذه القبائل » والتي لم يتجاوز عدد 
سكانها ثمانمائة رجل ٠»‏ سرعان ما تحولت إلى مدينة ضخمة ٠‏ يبلغ 
عدد سكانها قرابة ثلاثماتة ألف نسمة » وهذا العدد الضيخم لم يكن من 
القبائل العربية وحدها » بل يشكل الموالى - وهو الاصطلاح الذى 
تدخل تحته الشعوب غير العربية - جزءًا هاما فيه 22 , 
© © © 0000000 

ثمة إذا مشكلة لغوية بالغة التقعيذ » تتمثل: فى تعدد اللهنجات 
واللغات التى تستخدمتها الأجنامن المختلفة فى الأقاليم الواسعة التى 
امتدت ‏ إليها موجة الفتوح الإسنلامية-» فهناك أولاً العرنية الفصدحيئ '. 
وهناك ثانيًا لهجات القبائل العربية التي لم تعد متخصوزة فى منطقة شبه 
الجزيرة بل انتقلت إلى خارجها مع:موجات.القبائل المشاركة فى الفتؤح» 
وهناك ثالئنا لغات البلاد المفتوخة » وهى تختلف باخثلاف الأقاليم : 
فالقبطية فى مصر . والسريانية فى الشام . والفارسية فى فارسء 
والسنسكريتية فيما وراء النهر + والبربرية فى الشمال الإفريقى > ثم هنالك 


)١(‏ انظر : تاريخ النحو العربى 04 - 9ه وتضادرة: 
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أخيراً تلك .اللغة التى: ولدتها ظروف الاختلاط واشتباك المصالح فى 
المجتمعات الجديدة التى أنشأتها موجة الغزو وحركات الهجرة ٠‏ 

فى مقابل هذا التعدد - أو إن شكت فقل :. هذا التمزق- اللغوى - 
كانت توجد دائمًا الحاجة الملحة إلى نشر لغة واحمدة » تكون أداة 
مشتركة لكافة الأجناس فى كل الأقاليم » ولقد فرضت العربية نفسها فى 
هذا المجال » ليسن باعتبارها ( لغة .الفاتحين ) قتحسب ..بل: لأنها - قبل 
ذلك ومن بعده - لغة الدين الجديد الذى استطاع أن يفرض. علئ وجدان 
الإنسان فى كل مكان من تلك الأقاليم قيمه » وأن يؤكد فى كل _لحظة 
من خلال التعامل اليومى تعاليمه » وهذا الدين الجديد يرتبط بالعربية 
ارتباطًا أساسيلًا » إذ إن محور تعاليمه - وهو القبرآن - نص عربى 2 
ومعنى ذلك أن العرب وحدهم هم الذين يستطيعون فهمه والعمل يما 
يدعو إليه من تعاليم » ولكن القرآن لا يخاطب العرب وحدهم ٠»‏ وإنما 
يتناول الأمم جميعًا » وهذا يفرض بالضرورة أحد حلين لا ثالث لهما : 
فإما السماح بنقل القرآن إلى لغات هذه الأمم » وهذا هو الأسلوب 
السريع السهل الذى يلجا إليه دائمًا الفاتحون الغزاة » أسلوب نشر 
ثقافتهم والتمكين لفكرهم » أو نقل هذه الأمم - بدلا من ذلك - إلى 
لغة القرآن وهذا هو الطبريق الطويل الصعب الذى اخحتاره المسلمون 
008 د - 

ولكن نقل شعوب البلاد المفتوحة إلى العربية قد استلزم خطوتين 
أو لنقل مر بمرحلتين : 

الخطوة الأولى : ضبط النص 5 2 5056 المرحلة 
العاجلة التى تطلبت حلاً سريعًا » ولقد كان هذا ! الحل - الذى قام به أبو 
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الأسود الدؤلى - 2١١‏ خطوة تمهيدية لنشأة القواعد اللغوية » بيد أنها 
مع ذلك جوهرية . 

ولقد اتسم ضبط النص القرآنى - الذى اصطلح عليه فيما بعد 
(بنقط الإعراب) - بالضرورة باعتبار أن الحاجة العاجلة إلى العربية لغة 
إنما تنطلق من الرغسبة فى صحة التعامل مع النص القرآنى أداء » وهذه 
الرغبة متصلة أوثق الاتصال بالعقيدة » ومن ثم كان يشتد إلحاحها مع 
اتساع دائرتها وازدياد انتشارها . 
والخطوة الثانية : 

الانتقال إلى التصدى المباشر للمشكلة اللغوية » ولقد بدأت هذه 
المرحلة عقب الانتهاء من المرحلة السابقة » إذ لفت نظر أبى الأسود 
أثناء ضبطه للنص القرآنى هذا الاختلاف فى الحركات فى أواخر 
الكلمات » وليس من المستبعد أن يحاول أبو الأسود إيجاد تصنيف من 
نوع ما لهذه الحركات ٠‏ بل لقد صنفها بالفعل إلى : مضمومات » 
ومفتوحات » ومكسورات : منونة ٠»‏ وغير منونة لد . وهكذا أدرك أبو 
الأسود ظواهر التصرف الإعرابى » وإن لم يستخدم بالضرورة 
المصطلحات التي وضعت له من بعد » وكان هذا الإدراك نقطة البدء فى 
(التفكير) فى ظواهر اللغة » ومن ثم التناول الموضوعى لهذه الظواهر. 
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. انظر : تاريخ النحو العربى‎ )١( 
» انظر : نزهة الآلبا 4 » حيث يقرر ابن الأنبارى أن أبا الأسود قد استخدم تعبيرات : ضم‎ )1( 
. وفتح » وكسر . فى حديثه مع الكاتب الذى اختاره لضبط المصحف بالنقط‎ 
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وهكذا أثمرت الخطوة الثانية التى تم فيها التصدى لمواجهة تحدي 
المشكلة اللغوية - بعد فترة طويلة من المعاناة فى استكشاف ظواهر 
اللغة وتحديدها والترده قن تصنيمها وتشكيلها وضع قراعد السو تلك 
القواعد التى أتيح لها أنه تنمو » وتتطور » وتنضج » وتستقر » حتى 
يصيبها الاستقرار بما يصيب كافة الظواهر من تجمد واجترار » ومن ثم 
يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات الخمس الآتية التي تصور - فى 
مجموعها - تاريخ النحو العربى كله : 

الفترة الأولى - طور النشأة والنمو . 

الفترة الثانية - طور التطور . 

الفترة الثالتة - طور النضج . 

الفترة الرابعة - طور التجميد . 

الفترة الخامسة - طور التحرك . 

© 2 
أما طور النشأة والنمو : فقد استغترق نحواً من قرن ونصف قرن ٠‏ من 
عهد أبى الأسود الدؤلئ حتى عهد الخليل بن أحمد الفراهيدى » ولعل 
أهمية هذه.الفترة فى النحمو تعود إلى أنها شهدت بدء محاولاات 
استكشاف الظواهر اللغوية عقب نقط أبى الأسود للمصحف حتى لا 
يخطىء فيه قارئه » كما تم فيها أيضنًا المحاولات الأولى لصياغة ما 
استكشف من الظواهر فى قواعد » ثم تصوير هذه القواعد فى شكل بعض 
المصنفات الصغيرة التى أتاحت الفرصة لمناقشة الظواهر والقواعد معًا ,ع 
مما فتح الباب أمام آخر أجيال هذه الفترة لوضع الأسس المنهجية التى كان 
لها تأثيرها فى الفترة التالية » وتتلخص هذه الأسس فى أمور ثلاثة : 
51 


أولاً : الخلط بين المستويات اللغوية » وقياس القواعد إلى ما يسمع 
ثانيئًا : استخدام التأويل لتصحيح ما يخالف قياس النحو من نصوص. 
ثالشًا: افتراض واقع لغوي لا يمتد عما فى اللغة من ظواهر ٠‏ وإنما 

يستند - بصورة مباشرة - إلى القواعد اللغوية المرنة المستنبطة 

من المستويات اللغوية المختلطة . 

وبرغم ما لهذه الفترة من أهمية » فإن ثمة ملاحظة لا ينبغى أن 
نغفلها وتتخلص فى أن النحو فى بداية هذه المرحلة لم ينفصا عن بقية 
البحوث القرانية 2 بل ظل مرتبطنًا بها ٠‏ وبقى النحاة مشغولين 
أيضنًا بقضاياها . 
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وأما طور التطور : فقد استمر قرابة قرن ونصف قرن أيضًا » 
المتوفى ( 7١5‏ ه ) » وفى هذا الطور ثم استقلال البحوث اللغوية 
والنحوية عن الدراسات القرآنية » واستوعب النحويون كافة ظواهر اللغة 
دراسة وتقنينمًا » وانتهوا من تحديد المصطلحات ٠»‏ وأتموا تصنيف أهم 
ما بين أيدينا من مؤلفات ٠‏ وتعددت مراكز البحث اللغوى - والنحوى 
بخاصة - بعد أن كانت مقصورة على اليبصرة وحدها فى المرحلة 
السابقة» إذ امتدت هذه البحوث إلى الكوفة ثم بغداد فمصر والشام 
والأندلس » وتبع امتداد البحث النحوى إلى هذه الأقاليم تكون تجمعات 
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نحوية فيها » وهى التجمعاتث التى شاع لدى كثير من الدارسين - من 
قدامى ومحدثين - أن يعبروا عنها بالمدارس النحوية لا 


ولعل هذا الطور أخطر أطوار النحو العربى على الإطلاق » بيد أن 

خطورته لا تمتد عما ذكرناه من ظواهر صحبت هذه الفترة ونتجت عنها 
البحث النحوى فيها من مؤثرات أعأدت - فى الحقيقة - تشكيلها 2 
وعلى رأس هذه المؤثرات الترجمة عن السريانية والإغريقية » تلك 
الترجمة التى استطاعت أن تحفر جدولاً صغيرً فى مطلع هذه الفترة 
ولكنه ما لبث قليلاً حتى أصبح بحرا زاخرا 3 ولعل أهم ما قدمته 
الترجمة إلى العربية ( علوم الأوائل ) تلك التى يعنون بها التراث اليونانى 
القديم 3 ولعل أعمق هذه العلوم أثر وأوسعها تأثيراً الفلسفة والمنطق 
بشكل خاص» فإنهما قد فرضا أنفسهما فرضا على المثقفين - أيا 
(1) نؤثر استخدام تعبير ( التجمعات النحوية ) بدلا من ( المدارس النحوية ) انطلانًا من 

يقيننا بأن أهم العوامل المؤثرة فى تكوين مدرسة علمية ثلاثة : 

أولا : تحديد الإطارات الفكرية والأسس المنهجية للمدرسة العلمية . 

ثانيا : تمايز هذه الإطارات والأسس عما هو موجود - فى الواقع أو فى التاريخ - 

للمدارس الأخرى. : 

ثالنا : الانتشار والاستمرار النسبيين . 

وقد أغفلنا - عن عمد - دور ( الأستاذ ) لأن دوره فى الحقيقة ثانوى لا جوهرى ء 

وحسبك - مثلاً - إخوان الصفا . 

ولعل من الجلى أن الفروق المأثورة عن النحاة فى ( البصرة ) و (الكوفة) و (بغنداد) 

و(مصر) و(الشام) و(الأندلس) مجرد فروق محصورة فى إطار التفاصيل » أى فى نطاق 

التطبيق الخاص أو الجزئى للمنهج الواحد الكلى » ومن ثم تفقد كل منها الأساسين 

الأولين اللذين حددناهما لتكوين المدرسة العلمية » وتبقى جميعًا مدرسة واحدة . انظر 

تتحليل الخصائص المنهجية المنشتركة فى (القياس) و(الاستقراء) و(التأويل) فى : 


أصول التفكير النحوى . 
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كانت اتجاهاتهم واهتماماتهم فى هذه المرحلة - وكان من هؤلاء الذين 
اتصلوا بهما النحاة الذين حاولوا فى البدء التصدى لهما وعدم التأثر 
بهماء ولكن لم يكن مفر - فى نهاية الأمر - من الأخذ بشىء منهما 
حتى يكون سلاحًا يواجهون به دعاتهما » وهكذا تبدأ دائمم التحولات 
الكبرى ٠‏ لقد بدأ النحاة العرب تأثرهم بنية طيبة حقا » ولكن هذه النية 
الطيبة ما لبثت أن حولت البحث النحوى بأسره وجهة جديدة لم يعد 
غاية النحوى فيها البحث عن الظواهر والتقعيد لها » بل أصبح همه الأول 
البحث عما وراء الظواهر من علل » ولم يعد منهجه فى التقنين محصورً 
فى صياغة قواعد تعبر عما فى كلام العرب من ظواهر ومن ثم القياس على 
ما يطرد فى هذا الكلام ويشيع 2 بل أصبح فى وسعه إلحاق أى شىء بأى 
شىء ما دام ثمة شبه بينهما » وهكذا استطاع المنطق الأرسطى - بصورة 
خاصة - أن يعيد تشكيل الخصائص المنهجية للنحو العربى . 
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استمر الطور الثالث : الذى أسميناه ( طور النضج ) - أكثر من 
قرنين ونصف القرن » من ابن السراج : أبى بكر محمد بن سهل 
المتوفى ”١7(‏ ه) » إلى ابن الأنبارى : أبى البركات كمال الدين بن 
محمد المتوفى (/الاه ه) » وتعد هذه الفترة أخصب فترات النحو 
العربى ٠‏ بمقياس ما خلفت فى هذا النحو من آثار كمية » وأضافت إليه 
من إضافات موضوعية . 

أما الآثار الكمية لهذه الفترة فشىء هائل حقا . إذ استطاع نحاتها 
أن يقدموا عددًا عظيمًا من المصنفات والمؤلفات تتجاوز كل الآثار 
العلمية للفترات السابقة عليها واللاحقة لها جميعًا ؛ وتتسم هذه 


المصنفات والمؤلفات بسمتين أساسيتين : 
-.و/ اوه 


السمة الأولى : التفاوت الكمى ٠‏ فإن منها ما يقع فى بضع صفحات 
ومنها ما يقع فى عدد من المجلدات » ومنها ما يتوسط بين بين. 

والسمة الثانية : التنوع الموضوعى ٠‏ فإن منها ما يهدف إلى بيان 
مسألة » أو شرح موضوع » أو عرض رأى »ء أو الاستدلال على فكرة » 
ومنها ما يقصد إلى استعراض القواعد ملخصة أو مبسوطة » مجردة من 
الأدلة أو مستندة إليها » كما أن منها ما يلجأ إلى شرح آثار نحوية 
سابقة» لنحاة سابقين أو - فى أحيان جد قليلة - معاصرين . 

ولعل أهم الإضافات الموضوعية لهذه الفترة تتمثل فى أربعة 
مجالات جديدة للبحث فى النحو : 

ولقد كان المجال الأول من هذه المجالات هو البحوث التى لم 
تتناول - بشكل مباشر - الظواهر اللغوية وقواعدها النحوية » بل هدفت 
إلى دراسة اللأسس المنهجية التى اتبعت فى تناول تلك الظواهر والتزمت 
فى وضع تلك القواعمد » وقد اصطلح على تسمية هذه البحوث 2 
فترة متأخحرة نسبيا يا - باسم ( علم أصول النحو ) وهو العلم الذى بدأ 
ببعض الآراء المتناثرة التى ذكرها أبو على الفارسى المتوفى سنة 
(لالالاه) » واستطاع تلميذه العظيم أبو الفتح عثمان بن جنى » المتوفى 
سنة (75917 ه) أن يطورها بما منح من قدرة عقلية على التحليل والتنظيم 
والتركيب والتبويب » إلى أن اتضحت صورتها وتخددت سماتها 
واستقرت خصائصها على يد آخر نحاة هذه الفترة الأفذاذ أبى البركات 
ابن الأنبارى . 

وأما المجال الثانى : فيتجلى فى نمط آخر من البحوث لا يدرس 
الظواهر اللغوية وقواعدها النحوية منفصلة عن الأصول التى اتبعت فى 
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تناول الظواهر .ومن ثم.بنيت عليها تلك القواعد ٠‏ وإنما يدتمجها مع 
فى دراسة شاملة من خلال تحديد مجالات الاختلاف بين التجمعات 
النحوية » ويصطلح على هذا النمط من البحوث باسم ( المسائل 
الخلافية ) التى اختلف.فيها النحويون » ومن الثابت فى التراث النحوى 
أن الاختلاف بين النحويين يمتد على جبهة عريضة ٠»‏ تبدأ من التجمعات 
النحوية وتنتهى بتردد النحوى الواحيد بين أكثر من رأى فى المسألة 
الواحدةء الأمر الذى يجعل هذا النمط من البحوث بالغ الشراء عظيم 
الخصوبة ٠»‏ بيد أن النحاة الذين قصدوا إلى هذا النوع من الدراسات آثروا 
أن يولوا عنايتهم لتلك الخلافات بين التجمعات النحوية » وبخاصة بين 
علماء البصرة والكوفة . وبإضافة هذين المجالين إلى مجالات البحث 
النحوى المأثورة عن المراحل السابقة » تكون الدراسات النحوية قد 
بلغت - منهجيئًا - أقصى مراحل النضج . 

والمجال الثالث : الذى أتبح له أن يحظى بالاهتمام فى هذه الفترة 
كان بدء العناية بتسجيل تاريخ النحو ورصد أخبار النحاة بصورة مباشرة» 
فلقد كان ذكر هذا التاريخ وهذه الأخبار من قبل يأتيان عرضًا ضمن 
أشتات من المأثورات الأدبية أو الطرائف الثقافية . أما فى هذه الفترة فقد 
حرص عدد من النحاة ومن المؤرخين أيضًا على استكمال هذا النقص 
بتناول نشأة النحو العربى وتاريخ هذه النشأة ودراسة مراحل تطوره وأهم 
أعلامه » وتنوعت فى هذا المجال الأساليب التى اتبعها النحاة 
والمؤرخون فى عرضهم لتاريخ النحو بحيث يمكن أن نميز فيها 
اتجاهات ثلاثئة : 

الأول : الاتجاه الإقليمى ء ويهدف إلى دراسة اي النحو من 
خلال التجمعات النحوية فى الأقاليم المختلفة . 

لالت 


“والثانى * الاتجا الزمنى + ويقصد إلى عرض تاريخ التي 
التسلسل التارينخى » بغض النظز عن التجمعات الإقليمية ٠‏ 

والشالث : الاتجاه الشخصى » ويسضى إلى دراسة تاريخ النحو 
من خلال أسلوب التراجم الشخصية للنحاة » مراعيا - فى بعض 
الأحيان - الترتيب المعجمى » مغفلاً التجمع الإقليمى والتسلسل 
التاريخى مع . 

وأما المجال الأخير الذى لم يقدر له أن يلى الاهتمام الكافى وأن 
يحظى بالمتابعة فهو يتمثل فى تلك, المحاولة الفذة التى بلورها اللخرى 
العظيم الإمام عبد القاهر الجرجانى : أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن بن محمد المتوفى سنة 51١(‏ ه) » والتى تعرف فى تاريخ 
الفكر العربى بنظرية ( النظم ) وخلاصتها - كما يقرر هو - ( أن تضع 
كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » 
وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التى رسمت 
فلا تخل بشىء منها .. فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه - إن كان 
صوابًا - وخطؤه - إن كان خطأ - إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم 
إلا وهو معنى من معانى النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقهء 
أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل فى غير ما 
ينبغى لَه » فلا ترى كلامًا قد وصف بصحة نظم أو فساده » أو وصف 
بمزية وفضل فيه » إلا وأنت تحد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد » 
وتلك المزية وذلك الفضل » إلى معانى النحو » وأحكامه ٠»‏ ووجدته 
يدخ فى أضل نن اضوله > تاتسل بات طن ابوايه) 90 
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ومفهوم هذه الرؤية أن الغاية من تطبيق القواعد النحوية هى تلبية 
احتياجات الموقف اللغوى والتعبير عنها فى صياغة لغوية قادرة على 
تصويرها » ومن هنا فإن بوسع الرؤية المدذوقة للنص اللغوى ٠‏ المبنية 
على معرفة دقيقة لخصائص القواعد النحوية » أن تحس بما فى النص 
من مقدرة تعبيرية » ومن ثم كانت هذه الدعوة - فى جوهرها - محاولة 
لكسر الحواجز الفاصلة بين هذين العلمين اللذين ينتميان إلى مستويين 
مختلفين : بين علم النحو الذى ينتمى إلى العلوم التصويبية » وعلم 
المعانى الذى يتصدر العلوم الجمالية » بيد أن هذه الدعؤة - على الرغم 
من كل ما لها من أهمية - لم يتح لها أن تحدث ما كان ينبغى أن تحدثه 
من آثار لتطوير الدراسات البلاغية والنحوية معسا » إذ سرعان ما تحول 
البحث البلاغى بعد عبد القاهر إلى دراسات تقعيدية نأت به عن إدراك 
العناصر الجمالية فى الأساليب النحوية » فى الوقت الذى عجز فيه 
النحاة عن استكشاف الطاقات التعبيرية فى هذه الأساليب . 

فى الطور الرابع : الذى امتد إلى نحو خمسين عامًا مضت » 
واستمر بذلك أقل قليلاً من ثمانية قرون - يتصف التيار العام للبحوث 
النحوية بالتبعية ويتسم بالاجترار » فليس ثمة إضافة حقيقية إلى ما خلفته 
الأطوار السابقة » سواء فى الناحية المنهجية أو فى المجالات 
الموضوعية » ولعل أدق وصف يمكن أن توصف بهذه الفترة كلها أنها 
فترة جمود » عكف فيها النحويون على اجترار ما قدمه الأسلاف من 
أفكار وآراء » واتجاهات وقضايا ومواقف أيضا . فتجاوزوا بذلك مجرد 
المحاكاة أو التمثيل إلى التقوقع فى إطار الموروث والتحجر فيه » 
فالقضايا والموضوعات والمشكلات النحوية هى القضايا والموضوعات 
والمشكلات التى أثارها النحاة السابقون » وكأنما لم يجدّ فى واقع اللغة 
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ما يستحق التناول بالدرس والبحث والتحليل » ويتطلب اتخاذ موقف منه 
بالرفض أو القبول » والآراء والمواقف التى تنخذ فى هذه القضايا 
والموضوعات والمشكلات توشك أن تكون هى هى الآراء التى سبق 
إعلانها والمواقف التى تم اتخاذها ‏ كأن قروثًا ثمانية لم تستطيع أن 
تقدم رأيسًا لا سند له فى الماضى أو فكرة لم يتم التوصل إليها أو موققًا 
لم تتم معاناته » ومن ثم كانت الأسس المنهجية التى اتبعت ذات 
الأسس بلا تغيير فيها » وكانت المصطلحات ذات المصطلحات دون 
إضافة إليها » وتوشك أن تكون المؤلفات نفس المؤلفات » حيث تدور 
حول محاور السابقين من المؤلفين » وهكذا تجمدت الإطارات الفكرية 
والخصائص التعبيرية » والأنماط التأليفية جميع . 

ثمة استثناءان يمكن أن يحَدَا من قبيل إثبات هذه القاعدة العامة ولا 
ينفيانها » أما أولهما فثورة ابن مضاء : أبى العباس أحمد بن عبدالرحمن 
بين محمد بن مضاء » اللخمى القرطبى » المتوفى عام (095 ه) » 
تلك الثورة التي كان يمكن أن تفتح الباب لمناقشة الأسس المنهجية 
للتراث النحوى » وبصفة خاصة ما يتصل يدور العلة بالنسبة للقاعدة فى 
هذا التراث » بيد أنها كانت صرخة فى واد ؛ إذ ذهبت أدراج الرياح 
وليس من شك فى أن ثمة عوامل شتى هى التي حدت من قيمة هذه 
الدعوة » وعلى رأسها الظروف السياسسية والستهيية ثم طبيعة الدعوة 
ذاتهاء تلك الظروف التى صدت الآذان عن سماع دعوة الفقيه الظاهرى 
الأندلسى لإعادة النظر فى بعض الأسس المنهجية للنحو العربى » ولولا 
هذه الظروف لربما كان لهذه الدعوة من الآثار غير ما كان لها بالفعل ١‏ 
ثم تلك الطبيعة التى انحصرت فى نطاق سلبى دون تقديم بديل إيجابى 
يستطيع أن يقوم بالدور الذى كانت تقوم به العلة فى التقنين التنحوى . 

-ه/ا14- 


وأما الاستثناء الشانى فمحاولة النحاة المصريين وضع معجم 
نحوى» يتناول بالدرس والتحليل الأدوات المستعملة فى اللغة ووظائفها 
النحوية » والمصطلحات المستخدمة فى النحو ودلالاتها الوظيفية » 
وبعض التراكيب الشائعة وخصائصها السياقية » والجمل المُشكلة 
وتفسيراتها الأسلوبية وتخريجاتها الإعرابية » وهى محاولة بلغت ذروتها 
بابن هشام : جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام '» 
المتوفى سنة /1١(‏ ه) فى كتابه : ( مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ) 
وختمت - فيما نحسب - بالسيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى 
بكر المتوفى سنة (١91هم)‏ فى كتابه : ( الأشباه والنظائر فى النحو ) » 
وبالرغم مما اتسمت به هذه المحاولة من أهمية © فإنها لم تعط ثمرتها 
المرجوة فى الدراسات النحوية على نحو يلبى حاجة المادة “العلمية إلى 
المعجم النحوى الكامل ٠‏ الذى يمكن أن يقوم بوظائف شتى » من 
حصر للصيغ والمصطلحات » وضبط للتراكيب والجمل » وتفسير 
للظواهر » وتحديد للعلاقات ٠»‏ إلى بيان للأسس ٠‏ وتوضيح للأسانيد 
وكشف للاتجاهات . 

ولحل مرد ما لاقته هذه المحاولة من توقف يعود إلى ما يمكن 
الاصطلاح عليه ( بروح العصر ) أى تلك الحالة: النفسية والعقلية التي 
تتمرس بالتبعية وتألف التقليد » فلا تكاد ترى قيمة فى أى عمل إلا بقدر 
ما يردد من أفكار مألوفة أو اتجاهات معروفة » ومن ثم يفقد كل جديد 
قيمته إذا لم يكن له فى التراث جذور . 
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فى عصرنا الحديث - الذى يمكن أن يعد آخخر أطوار التحو 


العربى» والذى لا يزيد عمره فيميا نحسب عن أكشر من نصف قرن - 
1ك 


بدأت محاوللات مختلفة الأشكال والاتجاهات لإعادة النظر فى التراث 
النحوى » وهى محاولات قد نشأت جميعًا فى إطار البحث النحوى فى 
مصر »2 بحيث تستطيع أن تجعلها سمة من سماته وإضافة من إضافاته : 

كان أول هذه المحاولات الاتجاه الذى جعل غايته تصفية القواعد 
النحوية مما يشوبها فى هذا التراث من شوائب أدت ٠‏ وتؤدى إلى 
صعوبة الإلمام بالنحو العربى من ناحية » وعدم الإفادة الكاملة منه فى 
تعلم اللغة والسيطرة عليها والتمكن منها من ناحية أخري . 

وك و عتمتا ةا الامتناء عن خسل هسه الستخلض من 
مشكلات التعليل وأساليب التأويل . 

ومنهم من رأى إعادة النظر فى بعض التقسيمات بغية: جمع الفروع 
المتشابهات . 

ومنهم من قصد إلى إعادة النظر فى المصطلحات . 

ومنهم من ذهب إلى ضرورة التخفف من الشواهد والمأثورات . 

زمذا الادجال - كسا عرى ع جلت اتنناء تطبيبةن.) إذا يحضز 
نفسه فى التفصيلات دون أن يعنى بالأصول التى انبنت.عليها هذه 
التفصيلات » ولذلك لم يكن غريبئًا أن ينشأ هذا الاتجاه ( التعليمى ) 
فى رحاب المدارس والجامعات من جهة » وأن يعجز عن الوصول إلى 
نتائج إيجابية لتحقيق غاياته المرجوة من جهة أخرى . ذلك أن القواعد 
التى يحاول هؤلاء المحدثون إعادة النظر فيها ليست مبنية على أسس 
تراكمية » بحيث يستطاع حذف بعضها وإبقاء بعضها دون مساس 
بطبيعتها » بل هى نتاج رؤية كلية وشاملة تصدر.عن تصور منهجى 
متكامل للنحاة القدامى » ولذلك لا سبيل إلى مناقشة التفصيلات دون أن 

الات 


تتخذ موقفا فى البداية من الأصول التى انبنت عليها » والأسس التى 
ارتكزت إليها » والمقدمات التى نتجت عنها . 

وقصد الاتجاهه الثانى من الاتجاهات المعاضرة فى النحو العربى 
إلى إعادة النظر فى الأسس المنهجية للتراث النحوى » وجلى أنه عكس 
الاتجاه السابق تمامًا » فإذا كان الاتجاه السابق يقصر همه على تناول 
القواعد التفصيلية فإن هذا الاتجاه يجعل غايته بحث المشكلات 
المنهجية . وقد تأثر هذا الاتجاه - منذ نشأته - بالبحوث اللغوية 
الأوروبية الحديثة » وليس من شك فى أن التأثر بالفكر اللغوى غير 
العربى ليس أمرا مستهجنا أو مرفوضا » كما حاول بعض التقليديين أن 
يسموه » فإن هذا الفكر جزء من التراث الإنسانى ٠‏ وهو ملك للبشرية 
جمعاء » ولا سبيل إلى الزعم بتناقض الإفادة من الثقافات الأجنبية مع 
الأصالة الحضارية » بل على العكس من ذلك ٠‏ فإن الأصالة الحقيقية 
هى القدرة على جلاء العناصر التراثية وانتقاء الصالح منها ودعمه 
بالحرص على الإفادة من كل ما يفيده بغض النظر عن لغنه أو جنسه أو 
معتقداته السياشية أو الاجتماعية » والمعاصرة الناضجة ليست نقضًا 
للأصالة بل جلاء لقيمها ودعم لجوهرها وتأكيد لدورها » وأصالة الحق 
ليست رفضا للاتجاهات المستحدثة لمجرد جذتها . وإلا كان ذلك 
هرويًا عن مواجهة الواقع وتقوقعا فى إطار التاريخ » وتجريدًا للأصالة 
من عناصر التأثير ومن ثم عزلها عن مقومات الاستمرار » بيد أن هذا 
الاتجاه ظل فترة طويلة نسبيئًا - قرابة ربع القرن » أى نحو نصف هذه 
الفترة الزمنية - لا يستطيع تجاوز المناقشات المنهجية » ومن ثم لم 
يتمكن من التأثير المباشر على الدراسات النحوية التقليدية التى واجهته » 
إما بالرفض المطلق » وإما بالصمت والتجاهل ٠‏ إلى أن أتيح له - فى 

حملاا- 


السنوات العشرين الأخيرة - أن يتناول عددًا من القضايا النحوية فى إطار 
جديد من النظر المنهجى » ومن ثم كان الاتجاه الثالث . 

فى هذا الاتجاه الثالث لم ينحصر الدارسون فى نطاق اللأصول 
الكلية كما فعل أصحاب الاتجاه الثانى » بل حاولوا تطبيق ما توصل إليه 
أصحاب الاتجاه الشانئ من أسس منهجية فى تناولهم لعدد من 
المشكلات النحوية » ومن ثم فإن هذا الاتجاه مدين - فى رؤيته 
ومنهاجه - للاتجاه الثانى » بيد أنه فى الحق خطوة بعده إلى الأمام » 
وليس من شك فى أن مثل هذا الاتجاه قد يخطىء وهو يقتحم 
المشكلات النحوية المعمرة » سواء فى تحديد هذه المشكلات ٠»‏ أو فى 
تشكيلها على نحو منهجى جديد » أو فى وضعها فى النسق العام 
للقضايا النحوية » بيد أن هذه الأخطاء لا ينبغى أن تروعنا أو تدفعنا إلى 
ردة إلى الاستسلام المطلق بالقديم والتحجر فيه » فإن ريادة الطريق إلى 
ترجمة الأسس المنهجية الجديدة إلى قواعد نحوية جديدة غاية رائعة 
جديرة بأن تدفعنا إلى أن نتذرع بالصبر ٠»‏ ونتسلح بالشجاعة » حتى يتم 
استقرار الأساليب المناسبة لإعادة تشكيل النحو العربى » الذى نستطيع 
الآن أن نصفه بأنه فى مرحلة التحرك نحو نحو جديد . 


9 © 


-!(1/4- 


07 
القرآن والنحو 


: يلحظ. الدارس لتاريخ العلوم اللغوية تفاوت صلتها بالنص القرآنى من 
مرحلة تاريخية إلى أخرى ٠‏ ويمكن - بإجمال - التمبيز بين فقترات ثلاث 
تمثل كل فترة منها نمطا معيننًا من الصلة بين القرآن وعلوم اللغة. 

ففى الفترة الأولى - فترة نشأة العلوم اللغوية - كان نزول القرآن 
وما اتصل به من آثار اجتماعية وفكرية وسياسية - وزاء نشأة هذه العلوم 
على اختلافها » ولنا نشير بذلك إلى ما تعج .به كتب اللغة والنحو من 
روايات تاريخية حول دور أبى' الأشسود فى وضع النخو بناء على ما 
لاحظه هو وغيره من وقوع لحن فى قراءة القرآن الكريم + فذلك - فى 
تقديرنا - أمر لا يثبت عند التخليل الغلمى كما أسلفنا فى البحث 
السابق» ولكننا نشير إلى حقيقة واضخة '. ؤهى أن النص القرآئى كان 
السبب فى نشأة الظروف الموضوعية التى فى إطارها - وبسببها - ولدت 
علوم اللغة بأسرها . ذلك أن القرآن الكريم - وهو محور العقيدة الذى 
تدور معه قيمها ومبادئها وأخلاقها » والذى يطلب من كل مسلم أن 
يحفظ منه قدرًا يتيح له القيام بفروض الإسلام » وفى طليعتها الصلاة - 
قد أسهم فى تكوين مجموعة من الظروف عقب الفتح الإسلامى 
للأمصار المختلفة » وهى ظروف نتج عن تفاعلها معنا ضرورة التفكير 


ءوم/1ا- 


رو ال 0 
وأقيلت على الإسلام . 

وبيان ذلك 000 يفتحوا الأمصار المختلفة » 
وأن:ينشروا لواء الدعوة الإسلامية أتيح لهم حظ كبير من الاخنتلاط 
بغيزهم من أبناء الشعوب. اللأخرى » كما أتبح لأبناء هذه الشعوب أن 
يتصلوا بالإسلام ويقبلوا عليه وأن يتعرفوا إلى القرآن ويحاولؤا الاتصال به 
وحفظ أجزاء منه» ولقد نشأت إثر ذلك: مشكلتان : 

المشكلة الأولى تتعلق بكيفية قزاءة القرآن قراءة صحيحة » إذ أن 
نظام الكتابة والتدوين آنغذ كان يسم بوقوع يعض الأخطاء فى قراةتة 
نظرً لخلوه من الضبط » الأمر الذى كان يشير فزع قاذة المسلمين 
وتفكيرهم والذى حدا بهم فى نهاية الأمر إلى شتكليف أبى الأسود الدؤلى 
بالقيام بحل هلبه المشكلة عن طريق نقط المصحف نقطنًا يميز حركات 
كلماته حتى لا يخطئ فى قراءتها القراء . 

أما المشكلة الثانية. فكانث أكثر تعقيدًا ذلك أن الاتختلاط الواسع 
المدى الذئ وقع بين العرب وغيرهم من أبناء الأمم الأخرى ٠‏ وبخاصة 
فى المراكز الكبرى للتجمعات السكانية » تلك المراكز التى استقظبت 
عددًا كبيرً من مختلف. الأجناس واللغات قد ترتب عليه ضروزة وجود 
لغة مشتركة بين هذه الأجناس جميعًا . وبالطبع لم تكن هذه اللغة عربية 
خالفية القزية وله أطجمبة خالسة السجئة ٠‏ . رإلكا هن لح فين تزع 
خاص تساعد على تحقيق التفاهم بين هذه الأجناس المختلفة » ولغة من 
هذا النوع تحرص عادة على تبسيط المحضول الصوتى والتخفف من 
قواعد:البنية والتركيب والإفادة من أيسر.اللغات الشائعة فيما يتصل 
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بالمعجم اللغوى المستعمل . ولقد أسهم هذا كله فى نشأة لغة أطلق 
عليها فيما بعد لغة البلديين المولدين » ونافست هذه اللغة ففى شيوعها 
وذيوعها وانتشارها لسهولتها ولقلة قواعدها لغات القبائل من ناحية 
والعربية الفصحى من ناحية أخجرى . الأمر الذى كان بمثابة مشكلة لغوية 
حقيقية واجهت المفكرين المسلمين فى الصدر الأول من الإسلام » 
ونعنى به المرحلة التى شهدت استقرار الفتوح وانتشار الإسلام بين أبناء 
البلاد المفتوحة . وإذا شئنا أن نقدم لذلك توقيتًا محتملاً » قلنا إنه 
يدور حول منتصف القرن الهجرى الأول ؛ ذلك أن الظروف لم تكن 
مواتية فى الفترات السابقة للتفكير فى المشكلة اللغوية » وإن كانت هذه 
الظروف قد أشارت منذ فترة مبكرة إلى وجودها . 

ومرد عدم إتاحة الفرصة للتفكير فى حل هذه المشكلة يعود إلى أن 
المسلمين قد شغلوا وقتسًا طويلاً بالفتوح ثم بما تلا الفتوح من حرص 
على استقرار الأوضاع فى البلاد المفتوحة وتنظيمها إداريئًا واقتصاديكاء 
ثم ما تلا ذلك كله من فتنة شغلت المسلمسين فى النصف الثاني من 
خلافة عثمان واستمرت إلى عام الجماعة » وهو العام الذى تنازل فيه 
الحسن عن الخلافة . 

ومن هنا نرى أن الظروف لم تكن مواتية للتفكير فى وضع قواعد 
للغة تيسر لغير العرب تعلمها قبل منتصف القرن الهجرى الأول وقبل 
ضبط المصحف وهى العملية التى قام بها أبو الأسود . وإذا كنا قد 
فسرنا هذا التوقيب التاريخى » فإنه يحسن أن نبرر أيضا ربط التفكير فى 
وضع قواعد اللغة العربية بضبط نص المصحف . وليس من شك فى أن 
هذا الضبط عملية شكلية تنتهى مع نهاية المصحف ولا مجال فيها لنقل 
خبرة ولا لدراسة ظواهر » ولكن المأثورات التاريخية تروى أن أبا 
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الأسود بعد أن اقيق جد طول ممت قن رودا رد امد اواليرام 1 قاف 
به . وأغلب الظن أن هذه المدارسة كانت تدور حول ما لاحظه من 
ظواهر فى أثناء عملية الضبط » ومحاولة الوقوف على أسرار هذه 
الظواهر وأسبابها » وهى العملية التي أتيح لها فى آخر الأمر أن تتعرف 
على ظاهرة الإعراب وغيرها من ظواهر اللغة » وليس معنى هذا أن 
أبا الأسود هو الذى استطاع أن يتعرف على هذه الظواهر وأن يضع لها 
ضوابطها ولكن حسبه أنه بدأ البحث فيها وتبعه تلاميذه ثم تلاميذهم » 
وفى أثناء ذلك تبلورت هذه الظواهر فى أذهانهم وتحددت بشكل عام 
ضوابطها . ومن ثم فإننا نرفض ما يشاع عند كثير من الدارسين من 
قدامى ومحدثين من أن أبا الأسود منفردًا أو مشتركًا مع على كزم الله 
وجهه قد وضع عددًا من أبواب النحو كالفعل والمفعول والمبتدأ والخبر 
وبعض النواسخ . بل أنهم يتصورون أيضًا أنه قد وضع عدذا من 
المصطلحات وذكر لها عددًا من التعريفات كتعريف الاسم بأنه ما دل 
على معنى بنفسه غير مقترن بزمان » وتعريف الفعل بأنه ما دل على 
معنى بنفسه مع الاقتران بالزمان » وتعريف الحرف بأنه ما دل على معنى 

وليس رفضنا لذلك من قبيل التعنت وإنما يستند إلى أن وضع مثل 
هذه القواعد لا يمكن أن يتم عن طريق الإلهام وإنما عن طريق التحليل 
الدقيق لنصوص اللغة » وهذا التحليل يتطلب تفرغئًا تاممًا للإلمام بهذه 
النصوص وتصنيفها واستخلاص ظواهرها »ولم يكن شىء من ذلك 
متاحلا فى عهد على كما أن التحليل العلمى ينفى إثبات ذلك 
لأبى الأسود . ونكتفى فى هذا المجال بالإشارة إلى قضية واحدة هى 


مم 


قضية التعريفات التى قيل إن أبا الأسود قد وضعها لأنواع الكلمة الثلاثة 
فإنه من المقرر علمينًا أن ثمة مراحل فى تعريف حت أو الطاخرة 
موضوع الدراسة . 

المرخلة الأولى تتمثل فى اللجوء إلى العلامات . 

والمرحلة الثانية تستخدم الحدوه . 2 

وأما المرحلة النالثة والأخيرة فتقدم الصورة الذهنية الدقيقة 
للمعرّف وهى التى يصطلح عليها بمرحلة التعريفات . وهى تتطلب : 
تعرفة ذقييقة بالمشرت. + وتحليلا لمكوناتة وغنبداطتره .سواء متهييا ها 
يشترك_فيها مع غيره أو ما يميزه عن غيره » ومعرفة دقيقة بقواعد المنطق 
الشكلى الأرسطى » وأخيرا ترتيب عناصر المعرف بددًا مما هو عام بينه 
وبين غيره » وانتهاء بما هو خاص به دون غيره . فإذا وضعنا فى الاعتبار 
أن التعريف فى كتاب سيبويه الذى ألف بعد أبى الأسود بأكثر من قرن 
وربع القرن تدور حول الأسلوب الأول » إذ يلجأ إلى العلامات» كان لنا 
أن نتوقع أن مرحلة التعريفات المنطقية لم تكن قد بدأت بعد حتى عصر 
سيبويه » ولم يكن مفر إزاء ذلك من القول بأن أى تعريفات منطقية منسوبة 
إلى ما قبل سيبويه هى تعريفات مفتعلة وزائفة النسبة . 

ومقتضى هذا أن دور أبى الأسود محدود جد وأنه بضبطه 
للمصحف قد لاحظ بالضرورة بعض الظواهر المطردة التى تتصل بأحوال 
أواخر الكلمات ٠‏ فكانت هذه الظواهر محور مدارسة بينه وبين تلاميذه» 
الأمر الذى فتح الباب للتعرف على عدد من ظواهر تركيب الكلمات فى 
لجملة وهى الموضوعات الأساسية لعلم النحو » ولنا نتصور فى ضوء 
ذلك أن يكون أبو الأسود قد وضع مصطلحات أو تعريفات أو توصل 


مو 


إلى قواعد أو فصل القول فى مسائل . فذلك كله مخالف لطبيعة 
المرحلة وللظروف المحيطة بها.. وأغلب الظن أن كل ذلك إنما سهم 
فيه جيلا التلاميذ وتلاميذهم » وأنه بفضل هذا الإسهام تم التوصل إلى 
أبرز ظواهر اللغة ووضعت المصطلحات: الدالة عليها ».وهى مصطلحات 
روعى فيها أن تكون قريبة ما أمكن من دلالاتها اللغوية كما روعى فى 
وضع القواعد العامة لهذه الظواهر » وربما بدئ أيضا فى وضع رسائل 
صغيرة تتناول الموضوعات الأساسية. إلتى صارت محور بحث ومدارسة 
بين عدد كبير من المهتمين بالعربية . 

ولا ننسى أن هذا كله قد تم فى مدينة البصرة » لأنها بحكم 
الظروف التى صاحبت نشأتها وتطورها كانت تمثل أكبس المدن الإسلامية 
اختلاطًا بالسكان ذوى اللغات المتعددة واتصالا” بالثقافات المختلفة . 
ثم إن أبا الأسود كان فيها حاكما إداريًا » الأمر الذى أطلعه على 
المخاطر التى تتعرض لها العربية الفصحى بعامة ويتعرض لها النص 
القرآنى بخاصة. 

وجلى أن تأثير القرآن فى نشأة علوم اللغة.لا يقتصر على دوره فى 
نشأة علم النحو بل إنه يتجاوز ذلك إلى التأثير المطلق فى غسيره من 
العلوم أيضًا . فعلم الأصوات مثلاً إنما نشأ لحرص القراء علي أن 
يقرأوا القرآن على نحو.ما كان يقرأه النبى دون أن يغفلوا فى ذلك 
خصيصة واحدة من خصائص قراءته - كم < ومن بين خصائص 
القراءة ما تتميز به أصواتها من صفات ينبغى "أن تراعى بدقة شديدة حني 
لا تختلط الأصوات بعضها ببعض . ومن هنا كان حرص القراء أن 
يقرأوا القرآن وهم على وعى بخصائصه الصوتية » الأمر الذى حدا:بهم 
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إلى تحليل الأصوات القرآئية ومعرفة مجرى كل صوت وخصائص كل 
صوت جهرا وهمسًا وشدة ورخاوة وتفخيمًا وترقيقًا إلى غير ذلك من 
الصفات ». ثم درس العلاقات المتبادلة بين الأصوات تأثيرا وتأثراً . 
وكانت هذه الموضوعات جميعًا الناتجة عن التحليل الصوتى للقرآن هى 
موضوعات علم الأصوات فى العربية حتى العصر الحديث . وتأثير 
النص القرآنى فى نشأة علم الصرف والمعجم لا سبيل إلى إنكاره أيضًا إذ 
لاحظ المسلمون فى تلك المرحلة. التاريخية وجود عدد لا بأس به من 
الصيغخ والكلمات فى الت القرآنى ليست مألوفة فأطلقوا عليها لفظ 
الغريب » وكانت غرابتها ترد إلى أحد أمرين أو هما معلا . 

الأمر الأول : الصيغة . والأمر الثانى : الدلالة . 

وقد حاول المسلمون التعرف إلى هذه الكلمات الغريبة وكسر 
حاجز الغربة بينهم وبينها فاضطروا إلى درس الصيغ المختلفة فى العرنية 
حتى يتاح لهم التعرف على تلك الصيغ غير المألوفة فى النص القرآنى ١‏ 
كما اضطروا إلى دراسة معانى الكلمات المماثلة فى العربية حتى يقفوا 
على معانى الكلمات الغريبة فى النص القرآنى . 

وهكذا كانت دراسة الصيغ فاتحة البحثافى علم الصرف ء 
ودراسة المعانى فاتحة البحث فى مجال الدلالة . 

© 2 © 

وشهدت المرحلة الثانية تحولا له دلالته » فقد كان من المتوقع 
إزاء تأثر علوم اللغة فى نشأتها بالنص.القرآنى أن تلتزم هذه العلوم بهذا 
النص ٠»‏ تدرسه وتحلله وتقف على ما فيه من ظواهر » وتحدد ما يتسم 
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به من خخصائص » وتنتهى بذلك إلى صياغة القواعد . ولكن الذى 
حدث أن هذه العلوم أخذت فى تطورها خطا مغايرًا منفصلاً إلى حد 
كبير عن النص القرآنى » وعنيت - عوضا عنه - بكلام العرب شعرا 
ونثراء وصار هذا ( الكلام ) مادة هذه العلوم ومحور بحوثها » وفى 
إطارها وضعت قواعدها وحددت نظمها » ومن خلال هذه القواعد 
والنظم حكمت على ( كافة ) النصوص بالصواب أو بالخطأ » وخلاصة 
الأمر أن هذه العلوم توصلت إلى قواعدها الأساسية باستقراء النصوص 
الشعرية والنثرية » وحين توصلت إلى قواعدها عادت فحكمتها فى كافة 
النصوص بما فى ذلك النص القرآنى نفسه »ولقد أثار ذلك ما يكاد يكون 
( عجب ) بعض اللغويين الذين احتجوا دينينًا على هذا التطور » 
والذين رأوا أن الأصل أن يُحَكّم كتاب الله فى غيره لا أن يحكم فيه 
غيره » وإن ظلت هذه الاحتجاجات مجرد مواقف نظرية لا تمضى قدما 
فى محاولة عملية لإعادة النظر فى القواعد فى ضوء النصوص القرآنية. 

والسؤال الآن : هل كان موقف النحاة واللغويين من وضع القواعد 
مشويًا بالخطأ » وأنه لابد من إعادة النظر فى هذه القواعد لتلافى هذا 
الخطأ » أم أن هذا الموقف كان نتاج رؤية صحيحة ومنهج سديد ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضى لحظ عده من الحقائق » 
فى طليعتها : 

أولا : أن النص القرآنى جزء من اللغة » وأنه بحكم كونه جزءًا لم 
يستوعب جميغ كلماتها وأساليبها وظواهرها » الأمر الذى يتطلب 
بالضرورة العودة إلى نصوص اللغة ذاتها وعدم الاقتصار على النص 
القرآنى وحده » إن ما ورد فى النص القرآنى من ظواهر دليل على وجود 
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هذه الظواهر فى اللغة «ولكن ما لم يرد فبيه ليس دليسلاً على عدم 
وجودها فى اللغنة ».ولا مفر لذلك من العودة إلى المأثشورات اللغوية 
المحفوظة شعراً وئثراً . 
ثانيسًا : أنه ليس للنص القرآئى قراءة وأنخدة » بل قراءاث متعددة» 
أوفى جمليعا قراءات ثابتة التشتبة إلى النبى' نصلوات الله عليه » ومن 
الشابت علميًا وجود صلة بين “القراءات واللهجات . ومققضئ هذا 
اختلاف مستوى الأداء فى بعض القراءات بين اللغة الفضحئ (أو الغامة) 
"واللهجة القبلينة التى وردت بها القزاءة ©.الأمر الذى حدا بالنحاة إلى 
التردد فى قبول بعض القراءات + لأن من الخصائض: اللهجية + حتى 
وإن ورد فى قراءة قرآنية --ما لا يطرد لغويًا » أى ماهو محصور فى 
نطاق بيئة خاصة + هئ بيئة اللهجة نفسهاء الأمنر الذئء لا مفر معه - 
علميًا - من وضغه (:علئ هامش ) التقنين التحوى » وليس فى صلبه. 
الفا : أنه لا ينبغى الخلط بين ( حجية القرآن الكريم ) و ( حجية 
القراءات القرآنية لغويئًا ) » إن حجية القرآن حقيقة بديهية“بمقتضى اليقين 
الدينق الذى يكون عقيدة المسلم » وإنكار ذلك أو التشكك فيه يخرج 
صاحبه من ذائزة الإيمان - أعاذنا الله من ذلك - أما“القراءات فمسألة 
أخرى ». فإن. حجيثها لغويًا. رهن. بتحديد نوعها » والظاهرة الموجودة فيها » 
وصلتها بغيرها من ظواهر اللغة » ومدى إطرادها أو قصورهلب. وتضافرها 
مع غيرها أو تنافرها » وهذا كله يسلم إلى القوك بأن تقدير حجيبة القرآن 
لكريم لا يستلزم الاعتراف, بالحجية اللغوية للقراءات القرآنية . 
<٠‏ . رابعسًا : أن التحليل اللغوى للقراءات القرآئية يكشف عن وجود 
ظواهر لغوية متضاربة فيها فى.المستسويات الصوتية والبنيوية والتركيبية » 


حهمظكت- 


فسوف نجد بعض القراءات تنطق بعض الأصوات, مهموسة وبعضها ينطق 
الأصوات نفْسها مجهورة » وبعض القراءات ينطق بعض الأصوات مرققة 
وبعضها ينطق بها مفخمة » وبعض القراءات ينطق بعض الكلمات على 
أنها صيغة مغينة - كضيغة اسم الفاعل مثلاً - وبعضّها يعدل عن هذه 
الصيغة وينطق الكلمات نفشها على أنها صليغة أخرى كصيغة الصفة 
المشبهة أو أمثلة المبالغة » وبعض القراءات يراعى تأثير تركيب الكلمات 
فى الجملة فى الحالة. الإعرابية ؤبغضها يهمل: العلامة الإعرابية لسبب 
.أو لآخر :: 

'ووجود هذا التضارب فى التازاءاث ينتهى إلى نتيجة واضحة » هى أنه 
من المستحيل وضع قواعد للغة تسع هذه الظواهر المتضاربة كلها » ولا 
:مفر هن وضع 'أساس يتم فى ضوئه الأخذ ببعض”"هذه الظواهر دون بعض» 
الأمر الذى يتطلبٍ القول باعتماد-بعض القراءات دون بغضها الآخر . 

خامسا : ما الأساس الذى يمكنْ أن يت للتمييز بين والارراكت 
قبولاً ورفضا ؟ 
إن من غير المستضون أن 0 المجال بالبسبة إلى النبى ليده 
باعتبارها أسامًا صالحًا للتمييز » لأن النسبة - كما أسلفنا - ثابتة 
للقراءات جميمًا ما تواتر منها وما شذ » وإذن لا مناص من القول 
بأساس آخخر + ولقد أخذ النحويون واللغويون' فى هذا المجال بالأساس 
- والمقياس - الذى أخذوا به فى التعامل مع نصوص اللغة كلها ٠‏ وهو 
المقياس الكمى الذى يعنؤن به توافر قدز “كاف من' النصوض التى تشيع 
فيها. ظاهرة معينة حتى يمكن صياغة: هذ الظاهرة فى صوزة قاعدة عامة . 
ومقتضى هذا التمييز كميّا ين“ النصوص "٠‏ وتقسيمها - بهذا الاعتبار - 


إلى مجموعتين : 
-188- 


المجموعة الأولى : النصوص التى تتم الظواهر فيها بالإطراد أو 
الشيوع أو الكثرة . 
والمجموعة الثانية : النصوص التى لا تتسم بذلك ٠»‏ فلا تتضافر 
على تأكيد الظاهرة بصورة مقبولة » ومن ثم لا تصل حدا تصلح معه 
لربط ( الحكم ) بها وبنائه عليها . 
إننا إذا وضعنا هذا كله فى الاعتبار لم يكن بد من أن ننتهى إلى ما 
انتهى إليه اللغويون الأقدمون من ربط القواعد بكم صالح لبناء الحكم 
عليه » ثم اتخاذ هذه القواعد حكما فى كافة النصوص ما اتفق منها معها 
وما اختلف . 
سادسسا : أن الحكم بمخالفة نص من النصوص للقاعدة العامة لا 
يعنى ( إهدار ) هذا النص وإهمال قيمته » إذ من المقرر وضع جميع 
النصوص فى الاعتبار عند التقعيد » والنص المخالف كالنص الموافق له 
قيمته الخاصة بحكم انتمائه إلى عصر الاستشهاد ٠»‏ ولكن رعاية النص 
المخالف للقاعدة لا يعنى ضرورة جعله بدوره قاعدة » لأن القاعدة كما 
ذكرنا تتطلب قدر كافيمًا من النصوص ٠»‏ فإذا لم يتوافر هذا القدر وجب 
اتخاذ موقف يتمثل فى : 
-١‏ الاحتفاظ بالنص باعتباره جزءا من المحصول اللغوى المنسوب إلى 
عصر الاستشهاد . 
؟- عدم جواز بناء قاعدة عليه حتى لا تتسع دائرة الاضطراب والشذوذ 
فى اللغة » وهذا الموقف يصدق على كافة النصوص . بما فى ذلك 
القراءات القرآنية المخالفة للقواعد النحوية . 
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سابع : بهذا العرض للحقائق الكلية التى حكمت موقف النحاة 
واللغويين الأقدمين ننتهى إلى أن ما قرروه يتفق ومنهج البحث العلمى» 
0 ل افا المختلفة مرده إلى حرصهم 
على أمرين 

الأمر الأول : الابتعاد ما أمكن عن تناول النص القرآنى وقراءاته 
بالرد من الناحية اللغوية . 

والأمر الثانى : الحرص على أن تتنسم الظواهر اللغوية بالاطراد 
حتى يتحقق فى اللغة الفصحى ما ينبغى أن يتحقق فيها من الاتساق » 
وعلى أن تتصف القواعد بالشمول لكى تكون قادرة على أداء دورها 
التعليمى فى الحفاظ على اللغة . 

نان 

وشهد القرن السادس وما بعده نمو اتجاه آخر يمثل مرحلة ثالثة فى 
العلاقة بين القرآن الكريم » والنحو » فقد بدأ كثير من نحاة تلك الفترة 
يوسعون من دائرة الاستشهاد بالنصوص القرآنية » وينوعون مصادر 
أحكامهم بحيث تشمل القراءات الصحيحة كلها » بل إن متهم من استند 
إلى بعض القراءات الشاذة أيضًا » وأخذ هذا الاتجاه ينمو إلى أن بلغ 
مداه فى العصر الحديث » فضم إلى جهود هؤلاء النحاة المتأخرين 
جهود بعض المعاصرين » والمتتبع للبحوث والدراسات النحوية 
المعاصرة يجد محاولات كثيرة لإعادة النظر فى القواعد النحوية فى ضوء 
ما فى القرآن وقراءاته من أساليب لغوية » وثمة دراسات كثيرة تناولت 
هذا الموضوع بشكل عام » وأخرى تناولت مسائل جزئية فى ضوء هذه 
الفكرة الكلية » وحسبنا أن نمثل لهذين التوعين بما يأتى : 
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- نحو القرآن 


لأحمد. عبد الستار الجوارى 


- القرآن والنحو لشكرى الجلوى 

- لغة القرآن الكريم . لعبد الجليل عبد الرحيم 
- المشكلات اللغوية فى القراءات القرآنية ‏ لخولة الهلالى 

- الظواهر اللغوية فى القراءات لإسماعيل الطحان: ٠‏ 

- النحو والقراءات لمحمد الشاطر محمد 
- نظرية النحو القرآنى لأحمد مكى الأنصارى 
- الأحرف السبعة فى القرآن الكريم لحسن ضياء الدين 

- الموصولات وجملة الصلة فى القرآن الكريم ‏ لعبد الله الجمال 

- حروف القسم فى القرآن الكريم لعواطف الزبيدى 

- أساليب التوكيد فى القرآن الكريم لطه عبد الحميد 

- الشرط فى القرآن الكريم لعبد العزيز الصالح 
وغيرها كثير . 


ولست فى حاجة إلى أن أشير إلى أن هذا الاتجاه يفتقد الأساس 
الموضوعى » ويحيل التقعند النحوى إلى اختيارات شخصية » الأمر 
الذى يجب أن يبرأ منه البحث العلمى . 

لكن . 

هل يعنى هذا عدم الاهتمام بدرس القراءات القرآنية وإهمال 
تحليلها لغويا ؟ 

إن الدراسة الموضوعية تفرض العكس من ذلك تمامًا » وتجعل 


تناول النص القرآنى وقراءاته 000 والتحليل أمرا بالغ الأهمية فى 


جوانب شتى ومستويات متعددة . ونحن وإن كنا نتحفظ فى: قبول دعوي 
إعادة النظر فى القواعد اللغوية فى ضوء النصوص القرآنية نظ لأن هذه 
. الدعوى لا تستند إلى أساس منهيجى على نحو ما أسلفنا الإشارة إليهء 
فإننا نرى مغ ذلك أن لدراسة القراءات القرآنية أهمية بالغة فى التحليل 
اللغوى لما لهذه الدراسة من نتائج فى مجال تفسير عدد كبير من 
ظواهر اللغة . 

ونود - بداية - أن نقرر أن الدراسة اللغوية للنصوص القرآنية شىء 
مختلف - أو يجب أن يختلف - مادة ومنهجنًا عن النظرات الشخصية 
أو التحليلات الذاتية لهذه النصوص » فإن هذه النظرات والتحليلات قد 
تكون دالة على مقدرة أصحابها أكثر من دلالتها على صحة مادتها . أما 
البحث العلمى اللغوى فأمر مختلف » لأنه يرتبط بالضرورة بمناهج 
محددة لا مناص من الالتزام بها ولا مفر من اتباع خطواتها ولا مجال 
للتحلل من نتائجها . وبهذا الاتزان فى المناهج وفى النتائج معًا يأخذ 
السعاملى الجر بطي بح نار على اين ما ساي 21 
باعتباره حقيقة علمية لا تقبل التجافل . 

وتتعدد مجالات البحث اللغوي فى القرآن الكريم وتتنوع » ويمكن 
أن نشير إلى أهمها فيما يأتى : 
أولا ٠‏ مجال التحليل الصوتى : 

ولقد يقال إن التحليل الصوتى للنصوص الترائية أمر محفوف بكثير 

من المخاطر ؛ لأن هذه النصوص يمكن أن توصف بأنها مليِسَّة 
صوتياء بمعنى أن الأصوات فيها إنما تنطق طبقسا لما تم التطور إليه 
وليس على نحو ما كانت عليه . وعلى ذلك فإن التحليل الصوتى لمثل 


واو 


هذه النصوص يتضمن مخاطر لا سبيل من الناحية العلمية إلى قبولهاء 
وهذا القول إن صدق على قدر كبير من نصوص التراث شعره وثثره » 
فإنه لا يصدق بحال على نصوص القرآن الكريم » لأن هذه النصوص 
إنما تقرأ عن طريق التلقين والتلقى والمشافهة » الأمر الذي يؤكد.بصورة 
لا شك فيها اتصال خصائصه الصوتية وامتدادها منذ عصر النببى صلوات 
الله عليه إلى اليوم » وعلى ذلك فإنه إذا كانت ثمة صعوبات فى تحليل 
النصوص التراثية صوتيم نظر لعدم ثبات الخصائص الصوتية لمكونات 
هذه النصوص » فإن القرآن الكريم على العكس من ذلك 2 إنْه يمكن أن 
يقدم سجلاً واضحنا للخصائص الصوتية للعربية وبخاصة إذا وسعنا 
دائية امامل الصوي بحي تمل اللاقراتة المدودة تية المختلفة الموجودة 

فى القراءات القرآنية صحيحة كانت هذه القراءات أو شاذة . ومن بين 
الموضوعات الصوتية تية التي يمكن تناولها بالبحث من خلال القرآن وقراءته 
موضوع الهمز والتسهيل وموضوع الأمالة وموضوع الإدغام وموضوع 
الإبدال وموضوع المد والقصر . 

فإن كل موضوع من هذه الموضوعات يمكن تحليل عناصره تحليلة 
دقيقًا ومعرفة العوامل المؤثرة فيه إذا وضعنا فى الاعستبار نصوص القرآن 
بقراءاتها المختلفة . ' 1 ش 

وعلى سبيل المثال فإن من الملحوظ أن من بين قراءات القرآن 
قراءة آية الفاتحة « إِيّاكَ تعبد وإيّاكَ نستعين © بقلب همزة إياك هاء أى 
(هياك تعبد وهياك نستعين) » وفى مقابل ذلك تجد من يحاول أن يقلب 
حرف العلة حمر في اتراءات الآيات أخرى » ومن ذلك قراءة قولة 


مود دفي مام الم 


علي د يوم تبيض وجوه تسود وجوه 4 بقلب الواو فيهما همرّة أى 
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(أجوه) . وقراءة قوله تعالى : 8 إِنيَأْجُوج وَمَأَجُوجٍ مُفسدود في 
الأرض » بقلب ياء يأجوج همزة أى ( إن أأجوج ) . ولعلنا لا ننسى أن 
من بين القراءات. الواردة فى. سورة الفاتحة ( ولا الضألين © بقلب المدة 
- أو الفتحة الطويلة - أو الألف - همزة . 

إننا إذا وضعنا هذه القراءات أمامنا فإنها تكشف: عن وجود صور 
متعدذة فيما يتعلق بنطق الهمزة وخروف العلة فى العربية : فهناك أولا: 
تحقيق الهمز وهناك ثانينًا :: تسهيل الهمز عن :طريق قلبها حرف علة أو 
هاء . ثم هنالك أيضًا صورة أخرى يتم فيها تخويل بعض الحروف إلى 
همزة لأن الهمزة أصبح لها قيمة نبرية خاصة : ٍ. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام: سجل صوتى لطريقة النطق بالهمزة. وليس 
من شك فى أننا لو تتبعنا كافة القراءات التى تنصل بالهمزة تحقيقا 
وتسهيلاً وقلبًا لأمكن الوصول إلى اليقين فيما يتعلق بهذا الموضوع 
الذى يمثل مبحدًا بارزًا من مباحث علم الأصواتة 3 

ثانيًا : مجال تحليل البنية : "أى دراسة الكلمات والصيغ للوقوف 
على ظواهرها وعلاقاتها وتطوراتها .. ولعل القراءات القرآنية يمكن أن 
تقدم لنا تفسيرًا للعديد من ظؤاهر الكلمات والصيغ بحيث يمكن القول 
بأن هذه القراءات تحمل مؤشرات لحل بعض المشكلات الخاصة بالبنية 
سواء فيما يتضل بضوابط الصيغ اررفيما ينفيل بظواعر الدوة . 

ولو أننا وضعنا فى الاعتبار فى مجال البحث الصرفى ما ورد فى 
نصوص القرآن الكريم وقراءاته لربما توصلنا إلى تفسير صحيح لبعض 
مشكلات هذا العلم كما فى صيغ المبالغة والصفة المشبهة والتفضيل 
والجموع والعدد والتذكير والتأنيث والتصريف والاشتقاق . 
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ثالشًا : مجال تحليل التركيب ( النحو) : 

أى تحليل تراكيب القرآن وجمله . 

ومن. الملحوظ أن التراكيب ا القرآنية تتضمن: عناضر يمكن 
أن تكون بمثابة مؤشرات لحل. بعض. المشكلات النحوية:.» بخاصة فيما 
يتصل بظوهر التطابق العددى : إفرادا وتثنية وجمعا ». والتطابق النوعى: 
تدكير ونايعنً :+" والعريب: + فإن فى توص القركن بقرادانها امعد ا 
قمر اجوان كيرة من هته المشكلوت وعلى. سيل المبعال قن ظاهرة 
التذكير والتأنيث وهى ظاهرة بالغة التعقيد فى إلعربية يمكن فهم بعض 
غوامضها إذا تتبعنا هذه الظاهرة فى النصوص: القرآنية التى.تتضمن ما 

يشير إلى أن الأصل فى الأسماء خلوها من علامة التأنيث وأن الفرع هو 
اتصالها بها أن الفعل لا تلحقه علام ليث إلا ذا كان فاعله مؤئتا 

بغض النظر عن نوع تأنيثه .. ٠‏ 

رابع : تحليل المعانى والدلالات : 

ولقد حظي جانب من كلمات القرآن بعناية كثير من البساحثين فى 
هذا المجال حيث تناولوا ما اصطلح عليه بالغريب بالدراسة والتحليل » 
ولكن التحليل. المعجمى والدلالي لا ينبغي أن يقف عند الكلمات الغريبة 
وحدها . فإن كيدا من الكلمات المألوفة التى تبدو معروفة المعنى 
واضحة الدلالة تحماج فى حقيقة الأمر إلى تحليل لمعانيها ؛ نظرا لأنه 
شامكره :لد النياب <لالنها بست لوز مها قار لا قطان ليه لفو تقار 
الإحساس المتسرع بمعرفتها . 1 
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خامسيًا : دراسة الأدذوات معنى ووظيفة : . 


درس النحويون الأذواث ضمن" دراساتهتم 0 الكلمة العزربية 
الثلاثة وهى الاسم والفعل- والتحرف نظرً لمأن هذه الأدوات لا تخلو من 
أن تكون أسماء أو أفعالا أو خروفًا » لكن التحويين فى دراستهم 
للأدوات لم يسيروا على نسق واحد ولم يتبعوا منهجاءمحدمً) » وقد 
أسلمهم ذلك إلى قدر كبير من الاختلاف.فى الرأى والتضارب فى النتائج 
وجسبنا أن.نضرب .لذلك مثلا واحدا دالاً على. مدى.ما وقع بين التحويين 
من اختلاف :فى مجال دراستهم للأدوات ٠‏ فإن كلمة (.لن ) فى العربية 
قد استعملت. فى قدر.هائل من النصوص ناصبة .للمضارع. دالة على النفق 
فى المستقبل » ولكن النحويين اختلفوا فى هذين الأمرين معنا : أما من 
حيث الوظيفة. فق ,ذهبوا فى مجموعهم وجوم.ثلاث وظائف لها فبعضهم 
اعتبرها ناصبة للفعل المضارع آخذ) بما شاع فى النصوص اللغوية 2 
وبعضهم أجاز أن تكون جازمة وذلك فى عدد محدود من النصوص 0 
وبعضهم ذهب إلى إهمالها ومن ثم رفع الفعل التالى لها وعلى اد 
هذا الاختلاف كله مرده إلى اضطراب النصب"المأخوذ عنها. ولو وضعنا 
فى الاعتبار النض القرآنى بقراءاته المختلفة على أساس أنه يمثل كافة 
مستويات العربية ولغاتها لربما أمكن حسم هذا الخلآف ؛ لذ ليس فى 
النص القرآنى بقراءاته المختلفة لن مهملة ولا جازمة . 
والآمر قريب من ذلك فى ممعنئ ( لن ) أيضمًا فقد ذهب بعض 
النحاة إلى أنها تفيد بيك التفى فى المستقبل مستدلا على ذلك ببعض 
النصوص التى تشتند إلى. تعض مفؤلات عتلمالكلام ومن ذلك ما فعله 
لحو اي ا ا الت وار 


اللاوف 


تعالى: ا قال لن تراني 4 بدعوى أن لن هنا قند أفادت نفى رؤية الله 
مطلقًا وإلى الأيد آخذ) بمقولة المعتزلة باستحالة رؤية الله سبحانه لما 
يترتب عليها من تحيز وتجسيد » مما تزتب عليه عندهم. ضرورة تأويل 
عدد من الآيات التى تفيد إمكان رؤية الله فى الآخرة . 

ولو رجعنا إلى استعمالات ( لن ) فى القرآن ونصوص اللغة 
المختلفة دون أن.نقحم على معناها الأفكار الخاصة بالمعتزلة لوجدنا أن 
(لن) لا تفيد تأبيد النفى بحال وفى القرآن نفسه آيات كثيرة تفيذ أن هذا 
النفى موقوت إما بزمن أو بظروف . وعلى ذلك يصح أن يقال إن تحليل 
الأدوات فى ضوء الأساليب القرآنية مؤشر جيد لتحديد معانيها ووظائفها 
ولحسم كثير من الخلافات حولها . 

سادسا : دراسة علاقات العربية بغيرها من الات الأخرى : ٠‏ 

وهذه القضية من القضايا التى اشتد الخلاف فيها لأن كثيرا من 
الباحثين القدامى والمحدثين قرروا أنه لم يرد فى القرآن لفظ غير عربى 
استدلالا بقوله: ١‏ قُرآنا عرب 4 » وقوله : ١‏ وَهَذا لسَانُ عربي مين » 
وقد شدد بعضهم النكير على القائل بذلك فقال أبو عبيدة : ( إنما أنزل 
القرآن بلسان عربى مبين » فمن زعم أن فيه من غير العربية فقد 
أعظم القول ) . 

وقال آخر : ( لو كان فيه من لغة غير العرب شىء لتوهم متوهم أن 
العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها ) . 

وقد حاول هذا الفريق من الباحثين تفسير ما ورد فى القرآن بالفعل 
من كلمات غير عربية فاتجهوا فى ذلك اتجاهات شع عدف بنقبهيم 


إلى أن ما فى القرآن من هذه الكلمات من قبيل توارد اللغات بمعنى أن 
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العرب قد تكلمت بها كما تكلم بها غيرهم دون أن تكون الكلمات 
منقولة من لغة إلى أخرى . 

وقال بعقبهم: مقي امو ور ا 
الذين هاجر بعضهم خارج شبه الجزيرة فنقلوها فيما نقلوا من.-كلمات 
عربية إلى شعوب البلاد الأخرى ثم تنوسيت العربية وحين أخذها العرب 
بعد ذلك فإنما كانوا يستردون. بعض ما أعطوه لغيرهم . - 

وذهب فريق ثالث إلى أنها عربية فعلاً وواقعًا » ولكن لغة العرب 
من التوسع بحيث يخفى كثير مها على الكثيسزين » وقد خفى على ابن 
عبناس فاليه معنى ( فاطر )و ( فاتح ) وهتمًا-عنربيتان"» ولذلك قال 
الشافعى : إنه لا يحيط باللغة إلا نبى . 

والحق أن أصحاب هذا الاتجاه مَسْرفون”فيما ذهبوا إليه ' ولعل 
مرد إسرافهم إلى أنهم تضوروا أن دخول بضع كلمات غير عربية فى 
القرآن ينفى عربيته ويخرجه عن الفصاحة وذلك قول مزدود لا مجال 
لقبوله » لأن اللخة - أى لغة.--لا ينفى أصالتها اقتباسها لكلمات من 
غيرها بل إن هذا الاقتباس قد يكون دليلاً على مقدرة اللغة على الإفادة 
وسبيلاً إلى وفائها باحتياجات المجتمع ومتطلباته » الأمر. الذى يؤكد 
حيوية اللغة ويدعم مقدرتها ولا ينهض بحال دليلاً على قصورها . 

: ولقد أثبتت تجارب التناريخ أن اللغات القادرة على الإفادة من 
غيرها هى اللغات الحية المتمتعة بالمقدرة على التصرف القادرة على 
الوفاء بكافة احتياجات التعبير فى كل الظروف لجنميع الأفراد . ثم إن 
من المتفق عليه أن أسماء الأعلام-منها ما.هو عربى ومنها ماهو أعجمى 
كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 'ؤويعقوب.» وأن ورود هذه الكلمات فى 


-999- 


القرآن لا ينفى عربيته ؛ فليست العروبة مرتبطة بالكلمات المفردة وإنما 
هى منوطة ببنية الصيغة من ناحية ودخول هذه الصيغة فى التركيب طبقًا 
للنسق العربى من ناحية أخرى ٠»‏ والكلمات غير العربية الواردة فى القرآن 
قد استعملها العرب بالفعل قبل الإسلام بدليل مخاطبتهم بها وفهمهم 
لها. وقد تصرف فيها العرب بما يتفق مع ضوابطها لغتهم فنقصوا بعض 
حروفها أو زادوا بعضهم أو أبدلوا البعض واستعملوها فى صيغ وأوزان 
من العربية وأدخلوها فى الشعر والنثر وهكذا أضفى عليها الطابع 
العربى. ولو أننا عدنا إلى دراسة ما احتواه القرآن من هذه الكلمات 
ووقفنا على أصولها التاريخية لعرفنا جانبًا بالغ الأهمية من العلاقات 
الحضارية بين العربية وغيرها من الأمم الأجنبية ولغاتها . 

ولا ينبغي أن يصرفنا عن ذلك مثل هذا الموقف المتشدد من بعض 
اللغويبن والمفسرين كما لا يجوز أن ينأى بنا عن هذه الدراسة ما قد 
نجده من صعوبات فى التجليل التاريخى لهذه الكلمات . 

سابع : مجال دراسة اللغات واللهجات القبلية فى القرآن الكريم : 

ولقند شاع فى البحوث اللسوية القديمة وفى بعض البحوث 
المعاضرة القول بأن القرآن إنما نزل بلغة قريش وأنه يتضمن مع ذلك 
بعض الكلمات والعبارات والتراكيب التى تنتمى إلى لغنات القبائل 
المختلفة غير قريش » ومن اللغويين القدامى من تصور أن القرآن الكريم 
بمثابة سجل للغات العرب جميعًا بحيث يمكن القول بأن القرآن قد ضم 
ما ينتمى لغويا إلى كل قبيلة من القبائل العربية » ومن البحوث الشائعة 
فى هذا المجال تلك التى 'تتناول بالدراسة ما ورد فى القرآن من غير لغة 
قريش من لغات القبائل العربية . وهذا كله ضرب من التصور يشوبه 


جوع ون 


التجوز ء فالقرآن الكريم إنما نزل باللغة العربية الفصحى » والعربية 
الفصحى هى اللغة العامة المشتركة بين أبناء القبائل المختلفة » وهى لغة 
الإنتاج الأدبى الرفيع فى مجالى الشعر والنثر فى تلك الفترة التاريخية 
التى أنزل فيها القرآن » وهى تختلف أن قليلاً وإن كثيرًا عن مستوى 
اللهجات التى تتصف كل منها بأنها محدودة فى بيئتها متميزة فى 
خصائصها » كما تتصف هذه اللغات فى مجموعها بوجود ضروب كثيرة 
من الاختلاف فيما بينها ثم فيها جميعًا باعتبارها عنصراً متميزًا عن 
الفصحى أو العامة المشتركة . ومن هذا الاختلاف ما يتصل بالأصوات 
ومنه ما يرتبط بمبانى الكلمات ومنه ما هو منوط بتركيب الجملة ومنه ما 
هو ممتد عن المعانى والدلالات . وهو اختلاف يصل فى بعض الأحيان 
إلى مشارف التناقض . 

أما اللغة فإنها فى مقابل ذلك لا تناقض فيها ولا تضارب بين 
عناصرها » بل تتسم بتحقق الاتساق بين مستوياتها المختلفة . 

ولقد يجد هنا سؤال محوره أن القرآن - كما سبق أن أشرنا إلى 
النقسولة البق قن مدن هذا الديث + إنما نزل بلهجة فريش بصفة 
عامة» ولكنه يحتوى على بعض ما ينتمى إلى اللهجات الأخرى . إذ 
ماذا يمكن أن نصنع إزاء قدر كبير من النصوص التراثية التى تتحدث عن 
لغة قريش وأنها أفصح اللغات وأنها هى التى أنزل بها القرآن وماذا يمكن 
أن يقال فيما قاله عثمان فاليه وهو يوصى أعضاء اللجنة التى كلفها بنسخ 
المصحف إذ أمرهم عند الاختلاف فى كتابة كلمة أن يكتبوها بلغة قريش 
معللاً ذلك بأن القرآن إنما نزل بلغتهم . 

ولسنا فى حاجة إلى إجابة متسرعة عن هذا السؤال وإنما نحن فى حاجة 
أولا إلى تناول يتسم بالأناة لتوضيح معالم هذه القضية وكشف جوانبها. 

1ك 


ونقطة البدء فى هذا التناول أن القرآن كما ورد فى قراءاته الصحيحة 
يتضمن كثيرا من الخصائص الصوتية والبنيوية والتركيبية التى لا تنتمى 
للغة قريش ٠‏ وهذا دليل واضح على أن القرآن لم ينزل بلهجة قريش 
الخاصة وإنما أنزل بلغة عامة اشتركت فيها قريش وغيرها » وهى التى 
اصطلح عليها باللغة الفصحى . 

بيد أن هذه اللغة يمكن أن تفسر لنا سبب اتصافها بأنها لغة قريش» 
فإن الذى يتخيدتك عادة عند تحول لهجة من اللهجات إلى لغة عامة أن 
ظروفًا مواتية تجعل هذه اللهجة أكثر قيمة وتمكنًا ومقدرة . ويجد 
أصحاب هذه اللهجة أنفسهّم مضطرين إلى إحداث بعض التغيير فى بناء 
لهجتهم . إما بالإضافة إليها أو الحذف منها عساها تتسع لتعبر عن 
الظروف المادية والمعنوية التى يعيشها أبناء اللهجات المختلفة. وهذا هو 
ما كان حين دعت الظروف إلى دعم مكانة قريش فى مكة وإلى ارتفاع 
مستوى لهجتها الخاصة بحيث تكون محور بصورة أو بأخرى للغة عامة 
مشتركة بين القبائل المختلفة » ولقد ساعدت على ذلك الظروف الدينية 
فى مكة قبل الإسلام كما أسنهمت فيه عوامل أخرى اقتضادية وسياسية 
وثقافية . 1 

وهكذا اضطر المكيون الذين يتحدثون بلغة قريش إلى أن يتعاملوا مع 
أبناء القبائل المختلفة ومن ثم وجدوا أنفسهم فى حاجة إلى تطوير لغتهم 
الخاصة » عن طريق الأخذ ببعض الأساليب أو التراكيب أو الكلمات 
والتخلص من بعض الظواهر » حتى يتيسر لهم ولغيرهم التفاهم بصورة 
أكثر وضوحمًا وجلاء » وهكذا صارت هذه اللهجة المنقحة صالحة لكى 
يستخدمها أبناء القبائل على تعددها واختلاف مواقعها . 


-وولات 


وهكذا وجد ما يمكن وصفه بأنه اللغة العامة المشتركة جنببًا إلى 
جنب مع اللهجات الخاصة بكل قبيلة . ذلك أن هذه اللغة العامة لم 
تكن لغة العرب جميعًا فى كل الأحوال وإنما كانت لغة صفوة خاصة فى 
حالات محددة » وكانت قائمة جنبئًا إلى جنب مع اللهجة الخاصة بكل 
قبيلة بما فى ذلك قبيلة قريش . ش 

فإذا كانت الظروف تتطلب أن يلجأ المتحدث إلى استخدام اللغة 
العامة نظر لوجود اختلاف فى الانتماءات القبلية للمستمعين فإنه يلجأ 
إليهاء وإذا لم تكن ثمة ظروف من هذا النوع لم يكن مانع من أن 
يستعمل لهجة القبلية المتميزة التى قد لا يفهم بعض عناصرها من لم 
يختلط بها من أبناء القبائل الأخرى . 00 

ونخلص من ذلك إلى أن ما يسمى.بلغة قريش التى نزل بها القرآن 
إنما هى اللغة العامة المسشتركة المتميزة فى خصائصها الصوتية والبنيوية. 
والتركيبية والمعنوية عن اللهجات المختلفية بما فى ذلك لهجة 
قريش أيضًا . ش 

ومرد اطلاق لغة قريش"عليها أن هذه اللغة العامة لو حللتاها 
لوجدنا كثيرا من خصائصها ينتمى إلى لهجة قريش نفسها . 

ولكن بالإضافة :إلى ذلك من-ظواهرها منا ينتمى إلى غير تلك 
اللهجة . وفى ضوء ذلك يكون من الطبيعى أن ينسب القدامى هذه اللغة 
إلى أصحاب الكم الأعظم من الظواهر فيها » وهم القرشيون » ولكن لا 
ينبغى أن يسلمنا ذلك إلى تصور خاطئ بأن لهجة قريش هى اللغة 
العامة» لأن اللغة العامة مستوى مختلف عن سائر اللهجات بما فى ذلك 
لهجة قريش ذاتها . 


- 


ثامناء: تحليل القراءات : 
يتطلب: تخليل القراءات القرآنية لغويا أولا وقبل كل شىء تحقيق 
هذه القراءات ٠‏ أى التثبت من صحة روايتها ونسبتها إلى النبى 0-6 6 
ومرد ذلك إلى أن القراءات سنة متبعة أى يجب على القارئ أن يلتزم فى 
قراءاته بشكل من الأشكال التى قرأ بها النبئ ميم ٠‏ فليس فى القراءة 
اجتهاد شتخصى وإنما القراءة التزام بالمروى ٠‏ ويأتى الود فى القراءات 
بالعودة إلى مجموعات مخددة من المصادر المعنية بَتتحقسيق القراءات 
ونسبتها » ولا يتم ذلك بالعودة إلى كتب النخو واللغة وإن كانت العّاية 
لغوية ونحوية © وإنما يتم ذلك بالعودة إلى كتب القراءات ذاتها ثم كتب 
التفسير المعنية بالقراءات ثم كتب التتحديث » ومن خلال هذه 
العدوعات الاك جك فرصل إرناترين مسا يعرض له من قزاءات 
فى البحوث اللغوية . 

ان 
اللغوية المختلفة من قراءات وإنما معناه أن ما تتضمنه هذه المنصادر 
يجب أن يعرض على الكتب المنختضة “لاحتمال أن يكون اللغويون قد 
عرضوا فى مؤلفاتهم لبعض القراءات دون توثيق دقتيق أو خلطواءفى 
مصنفاتهم بين ما تجوز القراءة به عربية وما قرئ به فعلاً . 

ومن هذا المنطلق ينبغى أن نتثبت ونتتخفظ عندما ترتى. قراءات يشير 
إليها نحاة ولغويون لم يعرفوا تالقراءة ؤلم يتخصصوا فيها » ومن ذلك 
مثلاً ما فى كتب ابن نالك وابن هشنام ؤابن الأنبارى والشيخ خخالد 
الأزهرى وغيرهم من النخاة الذين لم يتبحروا فى القراءاث ٠‏ فإنه يجب 
توثيق كل ما ذكروه سواء نسبوه أو لم ينسبوه . , 


عات 


وتتنوع' دراسة:القزاءات القرآنية وتتعدد صورها لغويّا ونشير إلى 
أهمها فيما يأتى : 1 

أولاآ: جمع ما يتصل بقراءة قارئ بعينه بغية تحليل قراءتة طبقًا 
لمستويات التحليل اللغوى بدءًا بالأصوات فالبنية فالتركيب فالجملة. 
فالدلالة » ويتطلب.هذا التحليل تنسيق ما يتصل بكل مبستوى فى. نطاق 
الموضوعات المكونة له بحث تصل فى النهاية إلى تصور شامل لكل ما 
يميز قراءة القازئ من. خصائص نفى_مجال الذراسة . ٠‏ 

ثانيسًا : يمكن دراسة ظاهرة بِعِيِتّهًا فن ظواهر اللغة فى أى مستوى 
من مستوياتها من خلال جمع المأثور من القراءات على اختلافها مما 
يتصل بهذه الظاهرة »ويمكن فى مثل هذه الحالة دراسة مجالات الاتفاق 
والاختلاف بين القراءات فى, الظاهرة موضوع البحث وتحليل الأسباب 
اللغوية المؤدية إلى هذا الاتفاق والاختلاف . 

تاسعسا : دراسة المصادر المختلفة التى تتناول موضوعا أو أكثر فى 
الموضوعات السابقة . 

وينبغى أن يراعى فى دراسة أى كتاب أمران متكاملان : 

الأول : دراسة الكتاب نفسه . وتتم هذه الدراسة عن طريق تحديد 
موضوع الكتاب ومنهجه ومادته العلمية ومصادره التى أفاد منها » ولا 
ينبغى فى هذا المجال الاكتفاء بما قد يذكره المؤلف فى تقديمه لكتابه 
لأن من المحتمل أن يكون ما يذكره المؤلف غير مطابق لما يسفر عنه 
تحليل الكتاب » إذ من الجائز أن يكون المؤلف قد ذكر فى مقدمته من 
المعلومات ما يشير إلى ما ينوى عمله ثم حيث ألف الكتاب اضطر - 
تحت تأثير ظروف معينة - إلى الخروج عما رسمه لنفسه فى مقدمته ‏ 


ه.#8#- 


مما يتطلب ضرورة الاتصال المباشر بالكتاب نفسه دون الإكتفاء يما يذكر 
عادة فى المقدمات . 

الثانى : دراسة الظاهرة أو الموضوع الذى يتناوله. الكتاب حتى 
يمكن الوقوف على مدى إفادة المؤلف من سابقيه وحجم ما قدمه بكتابه 
من إضافة 5 وفى ضوء هذا :التصور يصبح إغفال دراسة الظاهرة بصورة. 
مباشرة نقصا فى دراسة أى كتاب من الكتب التى تناولتها »وهو نقص 
شائع بين الدارسين . الأمر الذى فرض علينا التنبيه عليه والإشارة إلَنه . 
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ك.؟و- 


ده 
( متاهج البحث اللغوى ومدى إمكان استعمالها 
فى دراسة القرآنالكريم) 0 


تتعدد مناهج البحث اللغوى وتتنوع » ويمكن بصفة عامة الإشارة 
إلى أهم هذه المناهج فيما يأتى : 
أولا : المنهج الوصعى : 
وغاية البحث فى هذا المنهج دراسة:ظواهر اللغة من- خلال تحليل 
النصوص المختارة فى هذه الدراسة والوقوف فى تحليلها عند ما هو 
موجود فيها من غير إضافة إليها » أو حذف منها ٠‏ أو تغيير لها . 

إن الباحث اللغوى فى هذا المنهج يلتزم بما هو موجود بالفعل من 
ظواهر ولا.يسمح لنفسه بافتراض ما ليمن له وجود » وهو حين يحلل 
ظاهرة ما يجعل غايته وصف الظاهرة كما هى دوّن محاولة لتأصيلها أو 
تعليلها أو ربطها بغيرها . وبذلك يرفض أساليب التقدير والتأويل على 
اختلافها » فلا يقبل دعوى الحذف أو الزيادة أو التقديم: أو التأخير أو 
الفصل .أو الاعتراض أو الاتساع أو التخفيف أو غيرها . إنه يرى أن 
النص اللغوى على نحو ما هو عليه هو الحقيقة الوحيدة.التى يجب أن 
يصفها بصورتها التى هى عليها وأن يصب وصفه لها فى صورة قواعد 
تعبر عنها . والمنهج الوصفى منهج حديث فى البحث اللغوى يمكن أن 


راو ##أا- 


نرده إلى ثلاثينيات هذا القرن العشرين حين شاع فى الدراسات اللغوية 
الأخحذ بالأساليب المعملية فى وصف ظواهر اللغسة فى 
مستوياتها المختلفة. 1 

وقد نقل هذا المنهج إلى العالم العربى جملة من المتخصصين فى 
اللغة الذين درسوا على ضوئه فى الغرب بصفة عامة وفى إنجلترا بصفة 

وإذا كان ثمة بعض الجوانب التراثية التى اتخذ منها بعض النحاة 
مواقف تلتقى مع المنهج 'الوصفى فى بعض خطواته » فإنه لا ينبغى أن 
نغفل عن أن مثل هذا اللقاء أو التلاقى فى النتائج ليس معناه الاتفاق فى 
الأسس والمبادئ . فإن النحو العربى القديم ليس نحو 'وصفيًا فى أى 
أساس من أسسه على نحو ما سنفصل القول فيه بعض حين . 

ولا يمكن وصفا أحد من النحاة القدامى بأنه وصفى لمجرد أخذه 
بفكرة تتفق مع بعض الأفكار الوصفية أو-قوله برأى يلتقى مع بعض آراء 
هذه المدرسة ء لأن من أسس المنهج الوصفى كما أسلفنا ربط 
الدراسات اللغوية بمراحل تاريخية دون أن نحكّم مرحلة على. أخرى » 
أو بتعبير آخر تصور اللغة على أنها كائن حى تتميز كل مرجلة فى حياته 
بخصائص تخالف ما تتميز به غيرها من المراحل » ولا يمكن الحكم 
على مرحلة منها بخصائص مستمدة .من مرحلة مغايرة لها . 

واللغة بهذا التصور عندهم ممتدة ومحدودة معا ؛ هى ممتدة بحكم 
الروابط التاريخية وهى محدودة بحكم الظواهر والخصائص المرحلية . 

وهذا المبدأ دعامة أساسية من دعامات المنهخ الوصفى ٠‏ وحقيقة 
مسلمة من حقائقه » وليس من النحاة الغرب من يقبل ذلك بحال » لأن 
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نقطة البدء الأساسية فى التراث النحوى هى أن العربية ذات امتذداد 
تاريخى فى خصائصها الأساسية والبنيوية منها بخاصة وأنه لا سبيل إلى 
الفصل المرحلى فى تاريخ العربية ٠‏ كما لا سسيل إلى القول بحصر 
ظواهرها فى مرحلة بعينها ٠ ٠‏ 

ومرد هذا كله كما هو معروف ارتباط العربية بالقرآن الكريم » 
الأمر الذى جعل من المسلم به عند نحاة العرب امتداد العربية فى الزمان 
بخصنائصها وظواهرها ونظمها التى كانت عليها حين نزل القرآن » 
واعتبار هذه الخصائص والظواهر والنظم هى النموذج الأمثل الذى لابد 
من محاكاته فى الصياغة اللغوية » وهى مستوى الصواب الذى لابد من 
الالتزام به وصب النصوص اللغوية فى قوالبه . 1 

وإذا كانت هناك بعض التغيرات الناتجة عن التطور اللغوى فإنه لا 
محيص من رفض ما يمس منها ظواهر اللغة وخصائصها الأساسية 
ونظمها البنيوية والتركينبية » ولعل أبرز مثال على ذلك فقد العربية 
المعاصرة لظاهرة الإعراب » فبالرغم من أن اللهجات العربية: المعاضرة 
جميعًا قد فقدت هذه الظاهرة مما يعنى أن وجود الظاهرة على بعض 
الألسان عمل صناعى فى المقام الأول:» فإن اللغة العربية الفصحى 
ترفض الاعتراف بانتهاء ظاهرة الإغراب ولا تقيم وزنًا لفقدان.هذه 
الظاهرة واستقرار هذا الفقدان لمرحلة تاريخية طويلة . 

ويمكن أن نجمل أهم المآخذ على المنهج الوصفى من وجهة نظر 
البحث النحوى التقليدى فى الآتى : ش ' 
)١(‏ اقتصار الدرس الوضفى على مرحلة محددة تاريخيًا يتضمن قصورا 

فى البحث اللغوى نظر لما تتصف به اللغة من الحيوية التى تمنح 


ظواهرها القدرة على التطور المستمر والمتصل ٠‏ 
-ة8.وآ- 


زفق رفض المنهج الوصفىٍ البحث فى تفسير الظواهر وتعليلها يسلم إلى 
تضييق مجال واسع من الممكن إذا اتصف بالموضوعية أن يوصلنا 
إلى حقائق كثيرة فى التعرف على اتجاهات التطور اللغوي 
وخصائصه . 

(9) انحصار البحث الوصفى فى ما هو موجود فى النصوص من ظواهر 
يفقد قواعده التى ينتهى إليها المرونة فى التطبيق اللغوى ويحرمها من 
المقدرة على استيعاب الأشكال التعبيرية اللغوية المبنية على لحظ 
العناصر المؤثرة فى الموقف اللغوى . ش 

(5) رفض الاعتداد بمثل لغوى أعلى تكون نظمه محور اهتمام الناطنق 
اللغوى ومناط رعايته يتضمن اقرارًا بصواب ما يمكن أن يكون من 
قبيل الخطأ اللغوى الأمر الذى قد يسلم إلى تضارب مستويات 
الصواب ومن ثم تناقض ما يستخلص منها من ضوابط ونظم . 

ثانيا : المنهج التاريخى : 1 

محور هذا المنهج أن الضرؤرة العلمنية تقتضئ فى الذرمن 'اللغوى 
لأن يمتد الببحث ليتناول مراحل متعددة من 'اللغة موضوع الدراسة. لأن 
اللغة فى حركة دائمة شأنها شأن الكائنات الحية وهى فئ هذه النخركة: قد 
تغير بعض الظواهر فيها بتوسيع مجالها أو تضبيقه كما قد تبتكر بعض 
الظواهر أو تستغنى عن بعضها . ومعنى هذا أنه لا سبيل إلى قفصم 
مرحلة عن أخرى فى البحث اللغوى لأن ذلك معناه اغغفال ما قد يكون 
مبثابة جذور ظاهرة معينة أو نتائج لها أو شكل من أشكالها ٠»‏ ولذلك لم 
يكن بد من أن نحاول فى الدرس اللغوى أن نمد أبصارنا لنحيط بأطول 
ما يمكن أن نحيط به من التاريخ اللغوى لنحاول فى ضوء ذلك معرفة 


#81. 


خصائص ما ندرسه من ظواهر ونصحبها خلال مراحل:جياتها نشأة 
وتطورا » وهكذا يوسع المنهج التاريخى مجال البحث اللغوى فلا يقتصر 
على مرحلة زمنية أو فشرة تاريّخية وهو بذلك أكثر قدرة على تفسير 
الظاهرة اللغوية » وتحديد حركتها .و بيان اتجاهاتها . من المنهج 
الوصفى . 1 
ثالثا : المنهح المقارن : .. ١‏ : 

وهو منهج حديث نسبيًا فى البخث اللغوى إذ لم توضع أسسه إلا 
بعد الأخحذ بفكرة الأسرات والفصائل فى أخريات القرن الثامن عشر 
الميلادى » ويعتمد هذا المنهج على إمكان استكشاف مدى التتوافق 
والاختلاف بين الظواهر فى اللغات التى تنتتمى. إلى أصل واحد » 
كالعربية والعبرية .والجعزية والأكادية والسريانية » وذلك لأن هذا الانتماء 
يحمل بالضرورة عناصر متمائثلة بين اللغات. المتفرعة عن الأم الواحدة > 
فإذا وضعنا فى الاعتبار احتمال تفاوت درجة التطور: بين لغات الأسرة 
الواحدة » أصبح من المهم معرفة ما يصيب:الظاهرة اللغوية موضوع 
الدراسة فى لغات المجموعة أو الأسرة التى تنتمى إليهسا »: لأنها قادرة 
على أن تلقى الضوء على مرحلة من مراحل: الظاهزة ٠‏ منابقة أو لاحقة» 
ا اك ا ل ا 

ليه فى المستقبل . 

وبهذا رد تتضح أن المنهج المقارن أكثر اتساعا من المنهج التاريخي » 
له بع عد الاق حل لبخي ل اف ار ار 
بالنظر فى بقية لغات المجموعة التى تنتمى معها إلى أم واحدة . 


191و - 


رابعا : المنهج التفليدى: كه 


لا نستطيع علميَا أن نصت 5-0-6 فى الدرائنات اللغوية 
العربية بعامة والنحوية والصرفنية بتخاصة فى تراثا العربئ أنه منهج يلتزم 
بالضوابط العلمية فى أى من المناهج الثلاثة السابقة بالرغم مما قد يبدو 
من أخذه لبعض عناصر من المنهجين الوصفى والتاريخى. فإنه ليس 
وصفيا وإن أخذ بفكرة الالتزام بنصوص مرحلة تناريخية ححددة: لأن 
المرحل التى اعستد بها اللغويون العرب تمبتد نحو ستة قرون شهدت 
تطورت كبرى متعددة فى المجالات السياسية والاجتماعية والدينية 
والثقافية والحضارية جميعا .: وهى لذلك لا تصلح. أن تكون فترة لغوية 
واحدة ف فى المنهج الوصفى . فضلاً عن أن المنهج التقليدى المتبع فى 
الدرس اللغوى يرفض الاعتدادٍ ببما. بعد عصر الاستشهاد ويعطى أهمية 
بالغة لتفسير الظواهر وتعليلها بجبيث يمكن القول بأن العلة تلعب دور 
بالغ. الأهمية فى. التراث اللغوى العربى ». ويأخذ بفكرة المثل اللغوى 
الأعلنى ويجعل بذلك القاعدة اللغوية سابقة على النص وليست تالية .له » 
هذه جميعًا عناصر يأباها المنهج الوصفى » كذلك يمكن أن.نجد فى 
تراثنا اللغوى مسلامح من الاهتمام بالجذور التاريخية لبعض الممسائل 
والموضوعنات اللغوية » كالبحث مشلاً.فى الأدوات وهل. هئ بسيطة أو 
مركبة » وتحليل بعض ضوابط الأساليب ٠»‏ وتقرير ما كانت عليه فى 
بعض المراحل التاريخية » لكن ذلك لا ينبغى أن يسلمنا إلى القول بأن 
البحث التقليدى يخضع لمقولات المنهج التاريخئ ؛ إذ الحقيقة 
الأساسية عند اللغويين العرب اعتبار الفصحي مرحلة واحدة ممتدة.من 
العرى الجافلى حك 'ثهانة عمس الالند هيات + ومن ثم الأخذ بما يوجد 
فى هذه المرحلة كلها من نصوص » واستقراء ما فى نصوصها جميعًا من 
!1ط - 


ظواهر » بغض النظر عن انتمائها إلى فترة بعينها ١‏ إنه ليس ثمة عند 
اللغويين العرب 'فترة سابقة تلقى الضؤء علئ الظاهرة موضوع الدراضة 
وتفسز ما قد يكون من غموض فيِهًا » وبذلك يتعذر غمليئًا وصف منهج 
البحث التقليدى بأنه منهج تاريخى ٠‏ 1 5 

إن لمنهج البحث اللغوي التراثى سمات خاصة تميزة عن غيره من 
ا ا ل ل عا ل ا 

بعض المواقف أو الجزئيات بينه "وبين غينزه من المناهج المستحدثة 
ور بن إلى أهم سمات هذا المنهج فيما يأتى : 

)١‏ الأخذ يفكرة الإطار الزمنى للنصوص محور الدراسة والتحليل 
ومناط استخلاص القؤاعد » وفى هذا المتجال تميز المباحث اللغوية 
التقليدية بين«نوتتين من النضوص ينتميان إلى مرحلتين من الزمان : 

النوع الأول : نصوص عصر الاستشهاد الذى يبدا كما :هو معرواف 
من أقدم النصوص العربية قبل الإسلام ويمتد كما هو مقرر إلى منتصف 
القرن الثشانى الهجرى فى الحواضر ومنتصف القرن الرابع الهجرى فى 
البوادى » ويوشك اللغويون القدامى أن يتفقوا على أى نص من نصوص 
هذه المرحلة مهما كانت خصائصه حجة فى مجال تقعيد اللغة 
الفصحئ» أى يجب وضعة موضع الاعتبار وعدم إهمال دلالته بغعض 
النظر عن مدى اتفاقه مع غيره ' بن اللشومت ينا يحدله من طولمن ار 
انفراده بالظاهرة التى يحملها . 

والنوع الفانى : النصوص التى تنثمى إلى ما بعد هذا العصر وهى 
نصوص لا تنسم بالحجية ومن ثم فإن ما فيها من ظواهر مخالفة لا يعتد 
به فى تقعيد اللغة الفصحى والأمر كذلك أيضًا فى النصوص التى تحمل 

ووب 


ظواهر موافقة » فإنها بدورها ليست مناط الالتجاج » وإنما أقصى ما 
تتصف به أنها أمثلة للظاهرة ونماذج : تطبيقية على القاعدة » وليست 
شواهد على أى منهما »والمثال كما هو ثابت نص لغوى مصنوع يؤدى 
وظيفة توضيحية لغاية تعليمية » فليست له فى ذاته أهمية . 

؟) الأخذ بفكرة الإطار المكانى للنصوص محور الدراسة وارتباط 
هذ الإطار بالبعد عن مواطن الاحتكاك باللغات الأجنبية وهكذا رفض 
اللغويون العرب الأخذ عن عدد من القبائل كانت تعيش فى أطراف شبه 
الجزيرة وغيرها من المناطق التى تعرضت للاتصال بالأجناس غير العربية 
ولغاتها الأعجمية 72 ١‏ 

*) تصور اللغة. الفنصحى على أنها مجموع النصوص التي تنتمى 
إلى القبائل العربية غير المعرضة للاتصال باللغات الأجنبية فى نطاق فترة 
عصر الاستشهاد » فاللغة إذاً ليست شيئئًا آخر غير لغات هذه القبائل » 
وإذا كان من المستحسن رعاية ما يشيع من ظواهر فى هذه :اللغات » 
فليس ذلك على سبيل الوجوب لأن اللغوى يعترف بكافة اللغات ويضعها 
فى تحليله موضع الاعتبار » وللناطق اللغوي أن يأخد بما يشاء منها 
سواء دعته إلى ذلك حاجة فنية أو ميول شخصية . 

وحسبنا أن نشير هنا إلى نص اين جنى فى خصائصه فى الفصل 
الذى عقده تحت عتزوان (باب إنتلاق اللغات وكلها خية) - وبع 
باللغات اللهجات القبلية - وهو يصدّر الفصل بقوله :. ( اعلم أن سعة 
القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم ) . ويضرب لذلك مثلا بما 
الحجازية والتميمية » فإن ليس للباحث أن يرد إحدئى اللغتين بصاحبتها 
لكن غاية ما له فى ذلك أن يتخير إحداهما فيقويها على أختها . 


-9١8غ-‎ 


ثم يعقب على ذلك بقوله : ( هذا حكم اللغتين إذا كانشا فى 
الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين "أو كالمتراسلتين » فأما أن تقل 
إحداهما وتكثر الأخحرى. جد فإئك تأخذ بأؤسعهنما"رواية وأقتواهما 
قياسًا)ء على أن هذا الأخذ ليس فى سبيل الإلزام ؛ إذ نيجوز أن يستعمل 
ما يشاء من اللهجات بما فيها تلك اللهنجة الضعيفة بما يميزها.من 
خصائص فى كل مستوياتها من غير أن يفقد الفصاحة”. ( إن الناطق 
باللغة إذا استعمل لهجة ضغيفة لم يكن مخطئئًا.لكلام الغرب لكنه يكون 
مخطئنًا لأجود اللغتين » فأما إن احتاج إلى ذلك فى شتعر أو سجع فإنه 
مقبول غير منعى عليه » وكذلك إن قال” : يقول علئ' قباس "من لغته 
كذاء ويقول على مذهب من قال كذا وكذا'. فإن الناطق على قياس لغة 
من لغات العرب مصيب غير مخطىء ) . 

وليس ابن جنى بدعا بين اللعّويين العرب بل إنه عبر فى موقفه هذ 
عن النهج الذى سلكه اللغويون على اختلاف تجمعاتيله الاقليمية2"7 : 
واتجاهاتهم الفكرية » واهتماماتهم الموضوعية 

ولشد رقن :غلق ذلك كله تنيجتة بالنة انعط حل أن اللفعري 
صار ملزمًا بمراعاة كل النصوص المنسوبة إلى عصر الاستشهاد لأنها 
جميعًا كلها حجة يجب الأخذ بها » ولكن هذه النصوص - نظرا 
لانتمائها إلى مستويات لغوية متغددة - تتسم بقدر كبير من الاختلاف فى 
ظواهرها والتفاوت فى قواعدها . 


إل تجمعاتهم الإقليمية يقصد بها المدارس النحوية أى مجموعة النخوتين الموجودين فى 
إقليم من الأقاليم فى فترة من الفترات . 
-ه6١؟ك-‏ 


وهكذا أصبحت مهمة اللغوى والنحوى بخاصة أشد صعوبة إذ كان 
عليه استخلاص ما يراه صالحا من ظواهرها لبناء القواعد عليه من 
ناحية» ثم تسويغ ما يخالف قواعده من نصوص من ناحية أخرى ٠‏ ولقد 
اضطرته هذه المهمة المزدوجة إلى ابتكار وسيلة لم يسبق إليها فى لغة 
أخرى غير العربية » وهى تأويل ما يقبل التأويل من نصوص تخالف 
القواعد » وتنهض فكرة التأويل فى جوهرها على أن للنص اللغوى 
مستويين » ظاهر وباطن » فإذا كان المستوى الظاهر لم تتوافر فيه 
متطلبات القواعد فإنه ينبغى النظر إلى ما تحت هذا الظاهر .لمحاولة 
تطبيق القواعد عليه » وذلك عند النحاة ممكن عن طريق القول بالحذف 
أو الزيادة أو التقديم أو التأخير أو الفصل أو الاعتراض أو التخفيف أو 
الاشتراك أو الإهمال أو التضمين أو التوسع أو الاستغناء إلى غير ذلك 
من الصور التطبيقية التى ابتكرها اللغويون والنحويون بخاصة لتسويغ ما 
يخالف قواعدهم من نصوص عصر الاستشهاد . وبهذا صار التأويل 
عنصراً أساسيئًا من عناصر المنهج اللغوى التقليدى . 

5 افتراض واقع لغوى لا يمتد عن واقع اللغة وحدها وإنما يضع 
فى الاعتبار أيضًا معطيات هذه القواعد المرنة المستنبطة من المستويات 
اللغوية المختلفة . وقد بدأ هذا الافتراض فى مجال المفردات والصيغ 
بما يمكن أن يسمى اشتقاقًا » ثم تجاوز هذا المجال إلى ميدان أوسع 
وأرحب وأعمق خطر هو التراكيب المعنوية. 

)١‏ الأخذ بمبدأ تعليل الظواهر واعتبار هذا التحليل غاية ضرورية 
من غايات البحث اللغوى . وقد بدأ التعليل بصورة محدودة وجزئية فى 
محاولة للوقوف على حكمة صيغة من الصيغ أو السير فى تركيب عبارة 


-5وو- 


من العبارات ثم ما لبث أن اتسع نطاقه وامتد مجاله فشمل كل ما هو 
موجود فى اللغة وما يفترض وجوهه أيضًا . ثم انتقل بعد ذلك إلى 
مرحلة ثالثة حين صار عنصرً أساسيئًا من عناصر القياس النحوى 5 


وأساس التعليل مبنى على ما تتصف به العربية عند الباحثين الأقدمين 
من احترام يكاد يشارف مرحلة التقديس »ومن ثم لم يكن بد فى كل ظاهرة 
من ظواهرها أن تصدر عن حكمة دقيقة تتبدى فى خصائصها . 

ومهمة اللغوى لا ينبغى أن تقتصر على الوقوف على الظواهر بغية 
التعرف إليها والإلمام بها وتقعيدها » بل يجب أن تمتد إلى ما فيها من 
أسرار وما وراءها من حكم ». ولذا نجد فى هذا المقام خير من نص 
الخليل الذى يقول فيه (إن العزب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت 
مواقع كلامها وقام فى عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها واعتللت أنا 
بما عندى أنه علة لما عللته منه » فإن أكن أصبت العلة فهو الذى 
التمست » وإن تكن هناك علة فمثلى فى ذلك مثل رجل حكيم دخل 
دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بانيها 
بالخبر الصادق أو بالبراهيين الواضحة والحجج اللائحة ) فكلما وقف 
الرجل فى الدار على شىء منها قال : إنما فعل هذا لعلة كذا وكذا » 
وبسبب كذا وكذا » سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك » فجائز أن 
يكون الحكيم البانى للدار فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذى دخل 
الدار » وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره الرجل 
محتمل أن يكون علة لذلك . فإن سنح لغيرى علة لما عللته من النحو 
أهى أليق مما ذكرته بالمعلول فليات بها ) . 

© © 


يا - 


القسم الثانى 
-١‏ فى حد الفعل وعلاماته. 


. فى أنواع الأفعال وعلامات كل نوع‎ -١ 
فى حكم الأفعال إعرابنًا وبناء.‎ -“ 


النص الأول - 
من كتاب : ( المرتجل ) لأبى محمد عبد الله 
ابن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب 
( المتوفى 517هاه ) 27 


وام الفيل » فجله أنه ! لفظة تدل على معنى فى نفسسها مقترن 
بزمان محصل » » فقولنا : (,تدبلعلئ معنى فى نفسها.) احتراز .عن 
الحرف » لأن الحرفٍ يدل على معنى فى غيره .. 

وقولنا: : ( تدل على زمان ) ٠‏ لأن. الفسعل وضع ليدل على الزمان 
ولهذا انقسمت -معانيه في الدلالة على :الزمان بانقمشام الزمان » -فكان 
ماضيًا وحاضراً ومستقبلاً 3 كما :أن الزمان:هنه :ماض- وحاضر ومستقبل : 

.. والفرق بينه وبين الاسم أن' الآسنم لا يدل قمع معناه على زمان ذلك 

المعنى » إلا المصادر خاصة فإنها تدل على أزمنة مبهمة » فزاذوا فئ . 
جد لتقل لنظة 1 متصل ؟ ليلع الفرقديين الاقجاك اومداديها. ٠.‏ . 

وسمّوه فعلاً ولم'يَسسُوه عملا ) » لأن" الفعل أهم من العمل » 
ألا ترى أنك إذا أمرت مأمور بالبثاء مثلا فقلت ': :ابن دارا ٠»‏ فائتمر » 
جاز أن يقؤل..: قد.غملت ما أردت >< ؤجاز أن يقول” :.قد فعلت' 2 ولو 
)١(‏ الكتاب مطبوع بتحقيق على حيدر » ومنشور بدمشق سنة 1881 ه - 181/1 م / 3 
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قلت : تكلم مثلاً » ففعل » لم يقل إلا : قد فعلت ». ولم يحسن أن 
يقول : قد عملت . فالفعل على ما أريتك أعم من العمل » فلذلك 
لقبوا هذا القسم ( فعلاً ) ولم يلقبوه ( عملا ) » ولعلة أخرى حسّت 
فيه هذا اللقب دون غيره . 

قأمااعلاياتة فمتها أيضا لفل ةع ومنها معنوية ».قبن اللقطلة أق يتين 
دخول ( قد ) عليه كقولك : قد قام ‏ وقد قعد » وقد يقوم وقد يقعد . 

وقد حرف يقرب الفعل الى يدخل عليْة من زمن الوجود أى الحال . 

ومنها ( السين ) و ( سوف ) . وهما حرقان إذا دخلا على الفعل 
المضارع أخلصاه للاستقبال وخلضاه من الشياع الذى كان يحتمله قبل 
دخولهما عليه ٠‏ وذلك أن لفظ: المضارع - مجردًا من قرينة - يحتمل 
الحال والاستقبال » فهو صالح لهما غلى سبيل البدل » فإذا قلت : زيد 
يضرب ؛ احتمل ( يضضيرب ) أن يكون للحال » وجاز أن يكون 
للاستقبال » والحال.أولى به'لأنها الحاصلة الموجودة . فإذا أردت أن 
تخلصه للاستقبال وترفع عنه احتماله للحال أدخلت السنين أو سوف 
فقلت : سيقوم » أو سوف يقوم » فخلص للاستقبال » ولم يحتمل مع 
٠ 000‏ 

89ب 2110 تركا. فيه - فبينهما فرق فى 

0 »؛ وذلك أن ع 0 زمانًا من الزمان الذى 
تدل عليه السين » وكل مع ذلك للاستقبال . 

فقولك على هذا : سوف أكرمك ٠»‏ أشد تراخيئا ويعدًا فى الزمن 
المستقبل من قولك : سأكرمك » تيه أقرب إلى زمن وجودك من 
سوف أكرمك' . ز 

سقفة 


وتتصل ( السين ) بالفعل اتصالاً أشيد من اتصال ( سوف ).به ١‏ 
وذلك ظاهر ؛ لأنها - أعنى السين -. على حرف واحد » فهى أشبه بما 
عليه غالب الحروف فى اللفظ » وسوف على ثلاثة أحرف » فهى قريبة 
الشبه من صيغ الأسمناء ( ومن خاصة الأسماء فى الدلالة الاستقبال 
والاكتفاء ) ولذلك ساغ دخول اللام على سوف فى مثل قوله عز وجل : 
(١‏ رارف سويلك ريك ارسي 4 تلم بجر حر ليها اليد عن 
تقؤل مثلا : ولسأكرمك . 

وليست عند المحققين - أعنى السين - محذوفة من سوف©» وإن 
أعطت معناها وكانت كبعض لفظهاء بل كل منهما حرف موضوع برأسه. 

وذهب الكوفيون لما رأوا السين تدل من الأخلاص للاستقبال على 
ما تدل عليه سوف » وأنها كبعض لفظها إلى أنها محذوفة منها ورووا : 
سوف أفعل » وسو أفعل - بحذف الفاء - وسأفعل بحذف الواو والفاء» 
وليس فى باب الحروف الحذف ولا التصرّف . 1 

ويدلك على الميزة بينهما أنكي تفرق بينهما فى التسمية بهما - لو 
سميت - فتقول : إذا سميت بسوف أو أجريتها اسمًا بإخبارك عنها: هذا 
سوف » وإن سوفًا » كما قال : ( إن ليتا ) » ولو أردت هذا فى السين 
لقلت فيه : ساءء يما بينوه » فاعلمه . وات 

وم عجلحمانه التلظة انضيال نان الستميج وواوه زالفة وترنه انه 
كقولك : قمت وقاما وقمن وأشباه ذلك من ضمائر الفاعلين . 

وإنما كانت هذه خاصة للفعل - أعنى اتصال هذه الضمائر به - 
لأنها فاعلة والفاعل يفتقر إليه الفعل ٠»‏ والأسماء لا تفتقر إلى الفاعل 
بحق الأصل » فلم تتصل هذه الضمائر به © ' 


سا 


فإن اتفق من الأسماء ما يفتقر إلى الفاعل كالمصادر المعملة عمل 
الأفعال » وأسماء الفاعلين الجارية عليها »والصفات المشبهة بها » وما 
جرى هذا المجرى كانت فى الاحتياج إلى الفاعل محمولة على 
الفغل). ولم تتصل هذه الضمائر به كاتصالها بالفعل ٠»‏ لأن الفعل له 
العمل بحق الأصل » وهذه الأسماء فروع عليه ( فى العمل ) » ولهذا 
لا يعتد بالضمائر التى تتضمنها هذه الأسمياء فتكون معها جملة: مستغنية 
قائمة بنفسها . والأفعال معتد بما تتضمنه من الضمائر » ألا ترى أنك 
إذا قلت : زيد يضرب . كان ( يضرب ) جملة تامة من فعل وفاعل 
بالضمير الذى يتضمنه ( يضرب ) ٠‏ إذ التقادير : زيد يضرب هو » ولو 
قلت : زيد ضارب » لكان ضارب متحملاً ضميرا يرجع إلى زيد » 
ويرتفع بضارب رفع الفاعل بفعله . ولكن لا يعتد به » فيكون مع 
ضارب جملة كما كان جملة مع الفعل » بدليل إنه يجوز أن تقول : 
يعجبنى الذى يضرب » ولا تقول 0 
تقدير ضعيف فى القياس » وهو أن يُقر حذفٌ فيكون التقدير : لذى 
هو ضارب . 

ومن خواصه اتصال التاء الساكنة للتأنيث بآخره » كقولك : قامت 
جمل » وقعدت هند » ونعمت المرأة » وبئست الجارية » كما قال 
الشاعر : 


تأاء التأنيث تدخحل الأسماء على حد 3 وتدخحل الأفعال على غير ذلك 
الحد فى المعنى » فلذلك اختلف حكماها فى اللفظ » لأن التى تلحق 
الأسماء ( تلحقها )( لمعنى ) يصح وجوده فى الاسم حقيقة وهو 


التأنيث » وتتناول لفظ الفعل لمعنى لا يصح وجوده فى الفعل حقيقة ؟ 
ا 


إذ الأفعال لا يكون منها مذكر ومنها مؤنث على الحقيقة » فدخول لتاء 
( الساكنة ) فيها إنما هو للدلالة على تأنيث فاعلها . 

فالتى تدخل الأسماء تتحرك وتكون حرف إعراب فى الاسم 3 
ويختلف حكمها فى الوصل والوقف فى اللغة الجيدة ٠»‏ فتكون تاء فى 
الوصل » فإذا وقفت عليها قلبتها هاء » كقولك : قائمة ومسلمة 
كيف وقعت تاء ممدودة ) 9 

ومن العرب من يقف على لفظها الذى لها فى الوصل » فتكون تاء 
فى الحالتين فيقول : هذه قائمت ومسلمت » وعليه أنشدوا : 

الله نحاك بكفى مسلمت ا و 

وروى فى بعض كلامهم : يا أصحاب سورة البقرت » فأجاب 
المجيب 3 والله ما معى منها آيت 3 يريد ذلك البقرة ويريد هذا آية. 

والتاء الداخلة على الفعل تاء ساكنة فى الوصل والوقف . لا 
تتحرك إلا أن يلقاها ساكن كقولك : قامت المرأة . 

ومن خواصه دخول حرف الجزم عليه كقولك : لم يضرب ولم 
يقم ولم يرم . 

وحروف الجزم فى الأفعال نظيرتها حروف الجر فى الأسماء » لأن 
معانى كل واحد من القسمين - أعنى الجوار والجوازم - إنما تصح فيما 
اختصت به . فالجوار مختصة بالاسم » لأن معانيها لا تصح إلا فيه » 
والجوازم مختصة بالأفعال لأن معانيها لا تصح إلا فيها » والحرف إنما 
وضع بحيث يصح معناه . 


3 


ومن خواصه اتصال النون الشديدة أو الخفيفة به للتأكيد كقولك : 
غيره» ولا يسند غيره إليه » وربما جعل هذا حدا له » وليس بحد » بل 
ولفظة الإسناد أعم من لفظة الإخبار » لأن الإخبار ما احتمل 
الصدق والكذب فلم ينطلق إلا على ما احتملهما » والإسناد ينطلق على 
ما احتملها وهو الخبر. وعلى ما لا يحتملهما كالاستفهام والأمر والنهى 
وما أشبه ذلك ما ليس بخبر » فكل خبر مسند »و ليس كل مسند خبراء 
فلهذا كان استعمال الإسناد فى تعريف الفعل أولى من استعمال الإخبار. 
إن لنت 


]ا لا 


التعليق 

يتناول ابن الخشاب : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد. بن 
أحمد » المتوفى سنة /051 ه - فى هذا النص ثلاث نقاط أساسية هى 
عن الترتيي؟ 

. حد الفعل‎ -١ 

3 م و ترم 

- غلامات الأقعال . 

ولعلك تلحظ من الوهلة الأولى أن فى ترتيب هذه النقاط نظرًا » 
وأنه لو قدم النقطة الثشانية على الأولى لكان أولى » لأن تفسير إيشار 
مصطلح على آخر أمر يسبق ما غداه من المسائل » إذ المصطلح بمثابة 
المدخل أو العنوان لما بعده من مسائل » ولعل لابن الخشاب فى هذا 
الترتيب مبررا » إذ إن المصطلحات ليست متصلة باعتبارات لفظية 
فحسب » وإنما هى وثية ثيقة الصلة بالمعانى التى تدل عليها » ومن ثم 
يكون تحديد المعنى مقدمة - أو كالمقدمة - لبيان اللفظ . وهكذا يكون 
(:حد الفعل ) والتعرف إلى دلالته تمهيدا ضروريًا لإضاءة بعض 
الاعتبارات التى حكمت اختيار لفظ المصطلح فيه . 

وسنعرض بإيجاز لكل نقطة من هذه النقاط الشلاث على الترتيب 
الذى آثره ابن الخشاب : 


ا 


أولا : حد المُعل : 
محور الحد - كما ذكر ابن الخشاب - دلالة اللفظ على أمرين 


0 


معا: 


على معنى فى نفسه » وعلى زمان معين . والأمر الأول - وهو 
الدلالة على معنى فى نفسه - يحترز به من الحرف ء وذلك لأن الشائع 
نحويًا أن الحرف لا يدل على معنى فى نفسه وإنما يدل على معني فى 
غيره » ولكنه يسع الاسم . لأن الاسم - كالفعل - يدل على معنى فى 
نفسه » ومن ثم كان الأمر الثانى الذى يميز الفعل بدلالته الزمتية » إذ إن 
لأسماء - فى مجموعها - لا تدل على زمان محدد . فإذا اعترض 
معترض بأن من الأسماء ما يدل على الزمان - كالمصادر وما ماثلها من 
المشتقات الاسمية ذات الدلالة الزمنية - رد ابن الخشاب بأن ثمة فارقًا 
بين دلالة الفعل على الزمن ودلالة هذه الأسماء عليه » فالزمن فى الفغل 
محدد » ومن هنا كانت أقسام الفعل مرتبطة بأقسام الزمان ٠‏ آما الزمن 
فى الأسماء فمبهم لا تحديد فيه » ومن ثم فإن ما يميز الفعل عن الأسم 
ليس مجرد الدلالة على الزمن ٠‏ وإنما الدلالة على الزمن المعين 
المحدد» أما مطلق الدلالة على الزمن فأمر يمكن أن يكون موجودًا فى 
الأسماء أيضا . 


وقد آثر هذه الفكرة الرضى فى شرحه بكافة عونراق أن. معني 
ا 0 الأزمنة الثلاثة.معيئًا » فيكون الظرف والمظروف ( أى 

معنى الفعل وزمنه ) مدلولى لفظ واحد هو لفظ الفعل . وبهذا المعنى 
أخرج من الفعل أنماطًا من الأسماء ذات الدلالة الزمنية . ٠‏ حين قال : 


-78- 


فيخرج عن حد الفعل نحو : الضرب والقتل » وإن وجب وقوعه 
فى أحد الأزمنة الثلاثة معيئًا فى نفس الأمر » لأن ذلك المعنى المعين 
لا يدل عليه لفظ المصدر . | 

فرك ترام الفجوع 00 اليو زفق ٠‏ والقيلولة ف" 
والسترئى . لأن اللفظ وإن دل على زمان.لكنه ليس أحد الأزمنة 
الثلاثة » أى : الماضى » والحال » والمستقبل . 

وكذلك يخرج نحو : نلق السهوات » وقيام الساعة » لأنه وإن 
واد الراك ميك اسداالار ارا اقواد الصاي ب ٠‏ لكن لا 
بدلالة اللفظ عليه وضعًا . 

ويخرج أيضًا اسما الفاعل والمفعول عند إعمالهما » وإن كانا لا 
يعملان إلا مع اشتراط الحال أو الاستقبال » إلا أن ذلك الزمان مدلول 
عملهما العارض لا مدلولهما وضعًا . 

وكذلك يرج أسباء الأفمال ٠‏ لأنا ذلك لسن بالوضح الأول + بل 
بالوضع الثانى . 
ثانيا : تعليل لظ المصطلح : 

يوازن ابن الخشاب هنا بين لمفظين يصلحان. - نظريًا - للدلالة على 
هذا النوع من .الكلمات ٠‏ هما : ( الفعل ) و ( العمل ) ». ويغلل إيثار 
.النحويين مصطلح ١‏ الفعل ) على نظيره ( العمل ) بأن لفظ ( الفعل ) 


. الصّبوح : ما أصبح عند القوم من شراب فشربوه‎ )١( 
(؟) الغبوق : الشرب في الماء » وخصه بعضهم باللبن المشروب فى هذا الوقت.‎ 
. القيلولة : النوم فى الظهيرة‎ )( 
لتقي فى الأيل».‎ 
ه1998‎ 


أعم من لفظ ( العمل ) » وهو لذلك يسع من الدلالات ما لا يسعه 
نظيره» ويصلح للتعبير فى مواقف لا يصلح فيها غيره ٠‏ ومثل لذلك 
باستعمال لفظ ( الفعل ) فى ( الكلام ) » إذ أن بوسعك أن تقول عنه إنه 
( فعل ) » ولكن ليس مقبولا أن تعبر عنه بأنه ( عمل ) . وقد شرح 
على بن سليمان الحيدرة اليمنى المتوفى سنة 044 ه هذه الفكرة بقوله: 
(وسْمّى فعلاً » لأنه لفظ يعبر به عن جميع الأفعال الأحداث لاشتراك 
المتضادات فيه » ألا ترى أن القائل يقول : قام زيد ؟ فنقول : فعل . 
ويقول : قعد ؟ ٠‏ فنقول : فعل » ومثله : خرج ٠‏ ودخل ٠»‏ إلى غيره 
ذلك من مختلفات الأفعال » فصارت تسمية جامعة » قال الله عز 
وجل: 8 لا يسآل عما يفْعَلُ 4 . ولو جئت بغير هذه الأحرف - أعنى 
(الفاء) و ( العين ) و ( اللام ) - عبارة عن الفعلين المتضادين لاختل 
عليك هذا الفعل . ولم يطرد ذلك القياس ) . وهذا التفسير أكثر قبولآ 
من تعليل الأنبارى : أبى البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد » 
المتوفى سنة /الا5 ٠»‏ الذى يقول فيه : إنما سمى الفعل فعلا ( لأنه يدل 
على الفعل الحقيقى . ألا ترى أنك إذا قلت :. ضرب ٠»‏ دل على نفس 
الضرب الذى هو الفعل في الحقيقة » فلسا دل عليه سمئ به » لأنهم 
يسمون الشىء بالشىء إذا كان منه بسبب ) . 

وقد حاول المّوصلى : عز الدين عبد العزيز بن جمعة بن زيد » 
المتوفى سنة 597 ه فى شرحه لألفيئة ابن معط الجمع بين هذه 
التعليلات المختلفة » فقال : ( وإنما سمى هذا النوع من الكلام فعلاً 


لأمرين : 


ا 


الثانى : - أنه سمى باسم مدلوله وهو المصدر » لأنه فعل 
حقيقة» فإن قيل : فهلا سمئ زمانًا لكونه دالا عليه كالمصدر ؟ أجيب 
بأن دلالته على المصدر بجوهر لفظه لأنه مشتق منه على اللأصح 2 
ودلالته على الزمان بصيغته » ودلالة الجوهر أقوى من دلالة الصيغة ٠‏ 
ثالثا : علامات الأفعال : 

يقسم ابن الخشاب العلامات المميزة للأفعال إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى - العلامات اللفظية . 

والمجموعة الثانية - العلامات المعنوية . 

وتضم المجموعة الأولى سبع علامات » وهى : 

ا-قد: 

وهى أداة تفيد أحد معنيين تقريب الماضى من زمن الحال - وهو 
المعنى الذى اقتصر عليه ابن النخغشاب فى هذا النص - أو تقليل الحال 
والاستقبال » وكلا هذين المعنيين ( التقليل ).و ( التقريب ) لا يصح إلا 
فى الفعل » ومن هنا كان دخول ( قد ) علامة عليه . 

1 -” السين وسوف: 
ويطلق عليهما ( حرفا الاستقيال ) » نحو : سيفعل ».وسوف يفعل » 
وإنما اختصا بالفعل لأنهما يخلصان المضارع للاستقبال بعد صلاحيته له 


9و 


وللحال » وهذا لا يتأتى إلا فى الفعل . وتناول ابن الخشاب بعض ما 
بين الحرفين من فروق يمكن إجمالها فى أمرين هما : اللفظ ء والمعنى 


أما اللفظ فواضح أن ( السين ) حرف واحد ». وأما ( سوف ) 
فثلاثئة » ولذلك كانت السين أشد اتصالا بالفعل من سوف » وجاز فى 
( سوف ) باعتبارها صيغة مستقبلة أن تدخل عليها ( اللام ) » كما فى 
قوله سبحانه : 9 ولوف يعطيك ربك فَحَرْضئ » . ولم يجز دخولها 
على السين . 

وأما المعنى فالسين وإن اشتركت مع سوف فى الدلالة على 
الاستقبال » إلا أن سوف أبعد مدى وأشد تراخيا وأوسع زمانا » وهكذا 
تدل السين على المستقبل القريب وحده »ء أما سوف فإنها تمتد فى 
المستقبل إلى زمن بعيد . 

5 - اتصال ضمائر الفاعلين : 

وهى كما ذكر : تاء الضمير » وواوه » وألفه . ونئونه » وهى 
علامة قاطعة الدلالة على فعلية الكلمة لأنه لا يشارك الفعل فيها غيره » 
وقد علل. ابن الخشاب اختصاصها بالأفعال بأنها - أى هذه الضمائر - 
فاعلة » والفاعل يفتقر إليه الفعل . أما الاسم فإن الأصل عدم حاجته 
إلى فاعل » ومن ثم لا تتصل به هذه الضمائر . 

© - اتصال تاء التأنيث الساكنة بآخره : 

واشتراط كون التاء ساكنة لإخراج التاء المتحركة » فهى تلحق 
الأسماء للدلالة على تأنيثها » أما التاء الساكنة فإنها لا تلحق إلا الأفعال 
للدلالة على تأنيث فاعلها لا على تأنيئها هى . لأن ( الفعل ) لا تفرقة 

لضفه 


فيه بين المذكر والمؤنث . وذكر ابن الخشاب فارقًا آخر مهما بين تاء 
التأنيث الساكنة - التى هى من علامات الأفعال - والمتحركة التى تلحق 
الأسماء » وهو أن التاء المتحركة حرف إعراب 3 أى تظهر عليها حركاته 
رفعًا ونصبًا وجرا ء أما الساكنة فإنها تخلص للدلالة على التأنيث 5 

5- دخول حرف الجزم عليه : 

ومثل لهذا الحرف ب (١‏ لم ) » وعلل ابن الخشاب لاختصاص 
الجوازم بالأفعال بأنها - أى الجوازم - تفيد معانى لا تصح إلا فى 
الأفعال » فأشبهت بذلك حروف الجر التى تفيد معانى تختص 
بالأسماء» مقر أن الحرف إنما يوضع بحيث يصح معناه » أى يختص 
بالقبيل الذى يفيد فيه . 
علامات الفعل ( دخول الحروف الناضبة له 2 مثل أريد أن تفعل 3 ولن 
يفعل ) » ورأى بعضهم أنه اتجاه غير دقيق » لأن من بين نواصب 
الأفعال ما يبدو فى اللفظ غير داخل عليها . 

/ا- اتصال نون التوكيد به : 
تعالى : 9 ليسجين وليكونا من الصاغرين » . وعلل ابن الخشاب 
لاختصاص هاتين النونين بالفعل بأنهما يفيدان التوكيد » والتوكيد من 
خصائص الأفعال . 

وتلحق نون التوكيد غاليًا المضارع والأمر 2( تقول : لا تتبعن 
كلمات المدلسين المرجفين واستمعن إلى صوت العقل . وقد تلحق - 
على قلة - الفعل الماضى لفظًا إذا كان معناه مستقبلاً » ومن ذلك قوله 

وا 


فلحقت نود ويد م لله فى سيق يد فيه الما والدعاء 
لحاق النون أفعل التعجب كقول الشاعر : 
ومستبدل من بعد غَضِيّا صِريْمَةٌ فأحر به من طول فقر وأحْريا (9) 
أراد : ( أحرين ) بنون التوكيد الخفيفة التى أبدلها فى الوقف ألفا. ومن 
ذلك أيضًا لحاقها اسم الفاعل كما فى قول الراجر : 

ع 0 و مه موس ابرابير و 
أرآيت إن جات به أتُلُودا مرجلا ويلبس البرودا 
أقائدُنَ أحْضروا الشهوا9) 

وتشترك ( النونان ) فى اتصالهما - غالبا - بالأفعال كما أشرنا » 
وفى أن الفعل الذى تتصل به إحداهما يبنى على الفتح مع المذكر » 
والكسر مع المؤنث 2 والضم مع جماعة الذكور 2 ولكنهما يختلفان 5- 
بعد ذلك - فى أمور ٠»‏ أهمها :* 1 


(1) العَضيا ) : المائة من الإبل . و ( الصريّمة ) تصغير ( صرمة ) بكسر أولها : القطعة من 
الإبل قليلة العدد . ْ 
(؟) ( الأملود ) : الناعم اللين » يريد أن تحضر المرأة وليدها وهوافى هذه الصورة . 
-غ وا 


-١‏ أن التأكد دان ن الثقلة أشد مر التأكيد بالنون الخفيفة » أخذا 
0 : حضر الطلاب كلهم . 
- أن التأكيد بالنون الثقيلة ممكن فى الأفعال سواء أكانت مسندة 
د أما التأكيد بالنون الخفيفة فلا يمكن إذا كان 
الفعل مسند) إلى ألف اثنين أو نون نسوة » وعلل ذلك ابن بابشاذ بأن 
(ألف التثنية ساكنة والنون ساكنة وكذلك ألف الفصل بعد نون جماعة 
النساء ساكنة » ولا يجوز كسرها لالتقاء الساكنين » لأن نون التوكيد 
الخفيفة لا تحرك بحال خلاقًا للتنوين الذى فى الأسماء . وهذا أحد 
الفرؤق بين النون الخفيفة المؤكدة وبين التنوين فى الأسماء ) . 
© © 


وأما المجموعة الثانية » فتتمثل فى علامة واحدة » هى صلاحية 
الكلمة لإسنادها إلى غيرها ء أى أن يُحَكَم بها على غيرها » دون أن 
تكون صالحة لأن يحكم عليها بغيرها » وابن الخشاب فى ذلك يسير فى 
درب أبى على الفارسى ( المتوفى سنة /الا ه ) » الذى يقرر أن الفعل 
( ما كان مستندًا إلى شىء ولم يسند إليه شىء » مثال ذلك : خرج عبد 
الله » وينطلق بكر ) . وقد فسره عبد القاهر الجرجانى (المستوفى بين 
سنتى ١‏ و5975 ه ) بأن الإسناد علامة تميز الفعل عن نظيريه: 
الاسم والحرف » باعتبارات : ( أولها - احتنزاز من الاسم الذى يخبر 
عنه نحو : زيد » وعمروء والعلم » والجهل » لأن القفعل إذا لم 


-ه9#-- 


يستقم أن يكون مخبر عنه ومستدًا إليه شىء على وجه من الوجوه فقد 
انفصل من الأسماء التى يصح الإخبار عتها والإسناد إليها . 

والثانى - احتراز من الاسم الذى يكون مسندا إلى غيره ألبتة » 
نحو : متى وإذا وما شاكلها » لأجل أن الفعل يكون مُقدمًا على ما يننتد 
إليه كما ذكر من قوله : خحرج عبد الله » وهذه الأسماء إذا أسندت إلى 
شىء كانت مرتبتها بعده وإن تقدم فى اللفظ .. والثالث - احتراز من 
الحرف لأنه لا يكون مسندًا ولا يسند إليه ) . 

وللدمامينى : بدز الدين محمد بن أبى بكر المتوفى سنة /411 ه 
ما يشبه أن يكون اعتراضًا على اعتبّار الإسناد علامة مميزة للأفعال من 
ناحيتين : 

أولاهما - أن الصففات مسندة أبدًا » لأنها إما أن ترفع ظاهرً أو 
مضمرا » فحيث تقع فى التركيب لا يزايلها كونها مسندة إلى مرفوعهاء 
وليس الوصف فى قولك : القائم زيد » مسندا إليه » وإنما هو مسند 
إلى ضمير يعود إلى ( أل ) إن جعت اسما موصولا أو إلى ضمصير 
موصوف محذوف إن جعلّت حرف تعريف . ّ 

والثانية - أن ( الإسناد ) إن نفع فى إخراج ما يسند من الأسماء 
تارة دون أخرى فإنه يضر فى خروج بعض الأفعال . كالفعل المؤكد 
والمزيد والمكفوف ٠‏ فإنهن قد زايلهن الإسناد . 

والرد: عن هذا الأعرامن شيك : 

فأما أن الصفات مسندة أبدًا فغير مسلم ٠»‏ ولزومها الإسناد دعوى 
تفتقر إلى دليل . 


5و 


وأما أن من الأفعال ما زال منه الإسناد فليس بحجة من وجوه : 

أولها : أن النفى فرع من الإثبات » ومقتضى هذا أن زوال 
الإسناد قد تضمن إثباته بالضرورة 520 

ثانيها : أن زوال الإسناد إنما يكون لطارئ وليس على سبيل 
الأصالة ٠.‏ والكلام فى الأصل وليسن فى الاستثتاء من هذا الأصل 2 

ثالشها : أن الإسناد - وبقية العلامات الأخرى - علامات تميز 
الكلمة والصيغة » أى اللفظة المفردة.قبل التركيب.» وليس ذلك واردا 
فى الصفات بحال . : 
5 95 


اا 


من حاب : ر خشف المشكل فى التحو ) 
لعلى بن سليمان الحيدرة اليمنى ( المتوفى 59ه ه ) )١(‏ 


وهو - أى الفعل - ينقسم على ثلاثة أقسام : ماض. » ومستقبل» 
وفى الحال . وهذه قسمة صحيحة ؛ لأن الفعل لا يقع إلا فى زمان 
والأزمنة ثلاثة » قال الله تعالى : لما بين أيدينا» فدل على زمان 
المستقبل ثم قال : «وما حَلَفنَا4 . فدل على زمان الماضى ٠‏ ثم قال: 
«ومَا بين ذلك 4 . فدل على زمان الحال » ويوضح ذلك أن الفعل 
محا براه ارسي 


فالماضى ينقسم على ثلاثة : ماض فى اللفظ والمعنى » مثل : 
ا ره : إن قمت 
قم تغد) » فلفظه لفظ المضى ٠‏ ومعناه الاستقبال » وماض فى المعنى 
دون اللفظ مثل : لم يقم ولمايقم أمس . فلفظه لفظ المستقبل 
ومعناه المضى . 

والمستقبل أيضا على ثلاثة أضرب مستقبل فى اللفظ والمعنى » 
وفى اللفظ دون المعنى » وفى المعنى دون اللفظ . وخذ تمثيله من 


- ه‎ ١40 4 الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور هادى عطية مطر ء ومنشور ببغداد سنة‎ )١( 
5م.‎ 


ما _- 


قسمة الماضى آنفنًا » فأما فعل الحال فلا ينقسم لأنه حد ما بين الزمانين 
لم يقم أمن » وحرفا لنفى المستقبل وهو ( لن ) مثل : لن يقوم غلا » 
وحرفًا لنفى الحال وهو ( ما ) نحو أن يقول قائل : زيد يدرس الآن » 
ويأكل الآن فتقول : ماهو يدرس وما هو يأكل » ومنها العلة التى 
قدمناء وهى أن الأفعال تدل على ثلاثة أزمنة » كل فعل يدل على زمان 
مخصوص .لأنها إنما جاءت دلالة على الزمان والحدث غالبا » فقد 
صارت دلالة الفعل دلالتين ». دلالة حدث » ودلالة زمان » فدلالة 
الحدث من نفس اللفظ » لأن كل لفظ يدل عليه نحو قولك : قام 
قياماء وسيقوم قياما . ودلالة الزمان من اختلاف الصيغة » فإذا قلت : 
( قام ) دللت على الماضى » وإذا قلت ( يقوم ) دللت على الحال » 
وإذا قلت : ( سيقوم ) دللت على المستقبل . والفرق بينهما وبين دلالة 
الأسماء أن الأفعال تدل دلالة إفادة معنى » والأسماء تدل دلالة إشارة 
إلى ذات . والفرق بين الماضى والحال إن الماضى يحسن اقترانه 
بأمس» ويبنى آخره على الفتح إذا كان صحيحًا . ولم يتصل به ضمير 
المرفوع. ويختص بحرفين هما ( قد ) و ( لو ) مثل : قد قام أمس » 
ولو قام أمس » فإن دخل على مستقبل كان معناه المضى مثل : 
فَدْيّعْلَم الله المعوَقِينَ منكم» . « ولو يؤاخة الله الئاس 
بظلمهم4. والتقدير قد علم » ولو أخذ . والفرق بين الحال » 
والاستقبال » إن الحال يحسن اقترانه بالآن والوقت والساعة » ولا 
ينصب ولا يجزم » ولا يؤكد ولا يؤمر به » ولا ينهى عنه » والمستقبل 
-#6؟ _- 


يختص بالسين وسوف وحروف الجزم » والنصب والشرط » ويكون أمر 
ونهيًا واستفهامًا . ويدخل عليه نونا التأكيد ويحسن اقترانه بغد » ويتفقان 
بدخول حروف المضارعة وهى أربعة : التاء والياء والنون والألف مثل : 
تقوم ويقوم وتقوم وأقوم » ويعربان بالرفع » وإنما خص بالرفع لأن فعل 
الحال لا تدخل عليه العوامل اللفظية » وإنما يعمل به المعنوى لمعنى لا 
يعمل إلا رفع فافهم ذلك . 


9 9ه 


دو عة#- 


التعليق 
يتناول هذا النص لعلى بن سليمان الحيدرة اليمنى - المتوفى - 
سنة 099 ه مسألتين هما : 
-١‏ أقسام الأفعال . 
- الأسس التى بنى عليها التقسيم . 
وسنعرض فيما يلى بإيجاز لهاتين المسألتين : 
المسألة الأولى : أقسام الأفعال : 
يأخذ الحيدرة فى تقسيمه للأفعال بالاتجاه الشائع الأصيل فى 
النحو. العربى » وهو التقسيم الثلاثى لها » وأقدم ما ورد إلينا فى هذه 
المسألة ما ذكره سيبويه فى كتابه حين قال : ( وأما الفعل فأمثلة أخحذت 
من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى » ولما يكون ولم يقع »وما 
هو كائن لم ينقطع ) ثم مثّل لما مضى بدَهَب وسّمع ومكُث وحمد 2 
ومثّل لما لم يقع ( بقولك آمرا : اذهب واقتل واضرب ٠‏ ومخبرا : يقتل 
ويذهب ويضرب ويقتل ويضرب ) . 
وبهذا التحديد والتمثيل يتبين أن سيبويه يرتب الأفعال الثلاثة بدءًا 
بالماضى . فالأمر . منتهيًا بالمضارع . ولعل سيبويه قد راعى فى هذا 
الترتيب - ما ذكره ابن مالك من بعد دإ المقارع ال وكاو بن زياد ؟ 
وأن الماضى والامن يران منها كثيراً » نحو : ضَّرب وشرب وقَرب 
ودحرج ٠‏ وف وبع وقل ودحرج َ » والتجرد من الزيادة متقدم على 


وآ 


التلبس بها » فقدم ما له فى التجرد نصيب على ما لا نصيب له في 
وتجرد الماضي أكثر من تجرد الأمر فقدم عليه . 

ومن النحويين من ذهب إلى غير هذا الترتيب . كأبى على 
الفارسى المتوفى سنة //8 ه الذى يقرر أن ( الفعل ينقسم بانقسام 
الزمان : ماض وحاضر ومستقبل » فالماضى نحو : ضرب وسمع 
ومكث واستخرج ودحرج » والحاضر نحو : يكتت ويقوم ويقرأ وجميع 
ما لحقت أوله الزيادة ) » وواضح أن الفارسى قد اكتفي بالتمثيل لنوعى 
الفعل : الماضى والمضارع » فهل يستيعد كون الأمر نوع مستقلاً كما 
ذهب إلى ذلك بعض الكوفيين ؟ 

لقد حاول عبد القاهر الجرجانى أن يشرح هذا النص » ولكنه لم 
يعرض لهذه المسألة حين قال : « اعلم أن أمثلة الفعل إنما جاءت 
للدلالة على الأزمنة الثلاثة » فإذا قلت: ( ضرب ) ء دل على زمان 
ماض وضرب فيه » وإذا قلت : ( يضرب ) دل على ضرب فى الحال » 
وإذا قلت : (ابشرن ) :لعل رمان سكن وات فيه ٠‏ ولولا 
قصدهم إفادة الأزمنة لما احتيج إلى هذه الأمثلة » لأجل أن الممصادر 
تدل على الأحداث ٠‏ فإذا قلت : ( لزيد ضَرب ) » علم أنه ضارب إلا 
أن الزمان لا يستفاد منه » ولا يدرى أماض هذا الفعل أم حاضر أم 
منتظر» وإذا قلت : ( ضَرب ) » علم المصدر والزمان وفى هذا اختصار 
لحني لان لمع ادكه عر لحن ليا 1 التو الات 
( ضرب زيد ) » غناء أن تقول : ( لزيد ضرب فيما مضى ) . 

وجميع أنواع الفعل بهذه المنزلة » فلا فصل بين فعل كضرب ء 
وفعل كمكث » وفعل كسمع . وذوات الزوائد كاستخرج » والرباعى 
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كدحرج » لأن جميع ذلك يدل على الزمان » ويكون منقشمًا إلى أقسامه 
الثلائة » إلا أن ( يفعل ) يكون شائعًا بين الحاضر والمستقبل ٠»‏ فإذا 
قلت : زيد يضرب احتمل أن تريد أنه فى حال الفعل ٠‏ وأنه لم يشرع 
فيه بعد . 

وبالرغم من أن هذا النص لا يوضح موقف عبد القاهر - ومن قبله 
الفارسى - من اعتبار ( الأمر ) نوعا مستقلاً إلا أن من المؤكد أن كلا 
منهما يخالف الكوفيين فى تحديد الأزمئة - التى هى أساس التقسيم - 
فهما من القائلين بالتقسيم الشلائى للزمان خلاثًا للكوفيين الذين حصروا 
الزمان فى قسمين فقط هما : الماضى والمستقبل » وبنوا على ذلك 
وجود نوعين فقّط من الأفعال هما الماضى والمضارع ٠‏ وأما الأمر فقد 
جعلوه صورة من صور المضارع وشكلا من أشكاله »؛ إذ هو عندهم 
مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة للتخفيف » يقول عبد القاهر فى 
تقرير الأنواع الثلاثة من الأزمنة والاعتراف بزمن الحال : ( والفصل بين 
الحال والاستقبال أنك تريد بالحال أجزاء من الفعل متصلة » بيان ذلك 
أنا إذا قلنا : زيد يصلى فالمراد أنه قد حصل منه جزء وهو آخذ فى جزء 
آخر متصل به ويترقب جزءًا تاليا له » وإذا قلت : سيفعل ٠»‏ لم يكن له 
التباس بالفعل على وجه ء ولو قُصدّ الجزء الواحدٌ من الفعل لم يكن' 
الزمان مجاورًا قسمين » لأنه إما أن يكون حاصلاً أو غير حاصل » وإلى 
هذا نظر من رد على النحويين وقال إن الحال لا يتتحصل لأن الفعل لا 
لاقو جد وو اكنافيا" بنش الاقر ود ل والايوا ع ا 
ذكرنا من أن المقصود فى الحال أجزاء متصلة من الفعل ). 


مغو 


الأزمنة ثلاثة وجب أن تكون الأفعال ثلاثة . 

والفعل لعركات الفاعليق: + والؤمنان شرعات القلك 4 كم قزر 
الحيدرة » ولكنه اضطر مع ذلك إلى إعادة النظر فى هذا التقسيم الثلاثى 
لما لاحظه من فروق بين ( نوع ) الصيغة الفعلية و ( الزمان ) العام » 
وهكذا قرر انقسام كل من زمن الماضى والمستقبل إلى ثلاثة أقسام رعاية 
لعنصرين قد يجتمعان وقد يفترقان . وهما : اللفظ والمعنى » أى 
الصيغة الفعلية والزمن الذى تدل عليه » فقد تكون الصيغة ماضية وزمنها 
ماضيًا » وقد تكون الصيغة ماضية وزمنها مستقبلاً » كما قد تكون 
الصيغة مستقبلة - أى مضارعة - وزمنها ماضيًا » منتهيّا من ذلك إلى 
تقسيم الأفعال - بهذا الاعتبار - إلى عدد من التقسيمات الداخلية باعتبار 
أزمنتها السياقية مستثنيًا ( فعل الحال ) من هذا التقسيم » بدعوى ( أنه 
حد ما بين الزمانين ) أى اللحظة الفاصلة بين الماضى والمستقبل » وهو 
استثناء غير دقيق ؛ لأن الذى لا يقبل «التقسيم هو ( الزمن ) أما الصيغة 
الدالة عليه فليس ثمة ما يمنع من تعدد أنواعها ٠.‏ 7 

ومقتضى هذا الكلام أن ( صيغة ) الفعل طيّعة زمنيًا » أى صالحة 
للاستعمال فى الأزمنة. المختلفة التى يحددها السياق » فقد يكون الفعل 
مَاهيًا وزقعة المستغتيل + كما طقل الذلاك معن 11إذا قنيت فيك دا 
فلفظه لفظ المضى ومعناه الاستقبال » وقد يكون الفعل مضارعا وزمنه 
الماضى » كما مثّل لذلك بنحو : لم يقم ولما يقم أمس ء فلفظه لفظ 


عقا 


المستقبل ومعناه المضىّ . ولذلك كان من قبيلالتضنارب ما ذكره بعد 
ذلك متبعًا فيه ما شاع بين النحاة من أن ( كل فعل يدل على زمان 
مخصوص ٠‏ لأنها - أى الآفعال - إنما جاءت دلالة على الزمان والحدث 
غالبًا » فقد صارت دلالة الفعل دلالتين : دلالة حدث ودلالة زمان » 
فدلالة الحدث من نفس اللفظ » لأن كل لفظ يدل عليه نحو قولك : 
قام قيامًا » وسيقوم قيامًا » ودلالة الزمان من اختلاف الصيغة . فإذا 
قلت : ( قام ) دللت على الماضي © 'وإذا قلت : ( يقوم ) دللت على 
الحال » وإذا قلت : ( سيقوم ) دللت على المستقبل ) . 

ومن الخير أن نقرر أن دعوى اختصاص صيغة كل فغل من. الأفعال 
الثلاثة بزمن خاص لا تستند إلى دليل من واقع اللغة » إذ من الثابت 
لغويًا أن كل فعل صالح للتعبير به عن أزمنة مختلفة يحددها السياق ء 
ال ل 
نكتفى بالإشارة العتجلى إليها فيما يأتى : 

أولا : الفعل الماضى : 
الأصل فى الفعل الماضى الذى لا يقترن بما يحدد زمنه حالاً أو مستقبلاً 
أن يدل على المضى » ولكن يمكن أن يخرج عن الدلالة غلى المضى 
إلى الدلالة على الحال أو الاستقبال » فهو يدل على الحال إذا قصد به 
الإنشاء غير الطلبى . إذ الإنشاء إيقاع معنى. بلفظ يقارنه فى الوجود » 
ومن ذلك استخدام صيغة الماضى فى ألفاظ العقود » كبعت واشتر 
وزوجت . . إلخ . 


ويدل على الاستقبال فى مواضع كثيرة » أهمها : 


هع« 


». وغفر الله لك‎ ٠ إذا دل على طلب » مثل : قلان رحمه الله‎ -١ 
. ونصر الله جئذه » وخحذل الله أعداءه‎ 

-١‏ إذا دل على وعد . نحو : 9 إِنَا أعطيناك الكوثر © و « وأشرقت 
الأرض بتور ربّها 4 . 

““- إذا عطف على ما علم استقباله » نحو : 8١‏ يقدم قَومَه يوم القيامَة 
رُم لئاز 4 وط وبَرم مح في الور فم من في السمَوات ومن 
في الأرض إِلأَّ من شاء اللّه 4 . 

- إذا وقع منفيًا بلا بعد القسم »:.نحى : 


ردُوا ف تالله .... أبد مادام ...... مائنا وه لتََال 

وقول الآخر : : 

المحبين فى الدنيا عذابهم تالله لاعذبهم يبعدها سقر 
4- إذا وقع والأرض أن تزولا ؤلئبن زالتنا إن 


5- إذا وقع فى سياق الشرط » نحو : إن قمت قمت غدذا . 
وثمة مواضع كثيرة تحتمل. صيغة الفعل الماضى فيها الدلالة على 
وحده » ومن هذه المواضع 
)١‏ إذا ورد بعد همزة التسوية » نحو سواء عاق أقمت آم قفلات 
ومن ذلك قوله تعالى : «سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامئون 4 . 
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؟) إذا وقع بعد.حرف التحضيض .+ نحو : هلا فعلت ٠»‏ وقوله تعالى: 

*) إذا وقع بعد كلما » نحو : ظ كل مَاجَاء أمة رَسُولْهَا كَذَبُوه 4 
و« كلما نضجت جِلُودهم بدلناهم جَُودا غَيْرَها ليدوقُوا الْعَذَاب 4. .. 

4) إذا وقع بعد حيث نحو قوله سبحانه : «فَأنُوهن من حيث أمركم 
النه4 و «ومن حَيْثْ خَرَجْت فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسُجد 
الحرام 4 . 

5) إذا وقع فى صلة » كقوله تعالى : 8 الّذِينَ فَال لهم النّاس إن 


مم .ميلم 


الئاس قد جمعوا لكم » 4 وقوله 9 (١‏ إلا اين تابوا من قَبَلٍ أن 


5) إذا وقع فى صفة لنكرة » كقول الشاعر : 
رب رفْد هرقتبه ذلك اليو 
م وأسرى من معشرأقتال 
وقوله يكم : « نضر الله امرءا سمع مقالتى فأداها كما سمعها ». 
ثانيسا: الفعل المضارع : 
الأآصل فى المضارع للدلالة على زمن الحال الممتد فى المستقبل» 


لأن المستقبل ليس إلا امتدادًا للحال » وهذا رأى جمهور النحاة . وإن 
كان منهم من يرى أنه يدل على الحال فى الحقيقة » ويدل على 
المستقبل مجارًا » كما أن منهم من يذهب إلى عكس ذلك فيرى أنه 


حدا ع الاسد 


وغ اتوي نا رن عدي لقان دن مبحد ل لاعن لخادو 
يصرف إلا الاستقبال إلا لقرينة . وهذا شأن الحقيقة والمجاز » وأيضًا 
من المناسب أن يكون للحال صيغة خاصة » كما لأخويه . 

وقيل هو حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال » لخفاء الحال حتى 
اختلف العلماء فيه .. . وليس بشىء ) . 

ومقتضى كون المضارع صالحًا للدلالة على الحال الممتد فى 
المستقبل - كما ذهب إلى ذلك جمهور النحاة - أنه لا يقتتصر على 
الدلالة على أحد الزمانين » كما لا يدل على الزمن الماضى إلا بقرينة 
دالة ؛ وسنعرض لبعض هذه القرائن فيما يأتى : 
أ) قفرائن دلالة المعل المضارع على الْرمِنَ الماضي : 
-١‏ إذا كان منفيًا بلم » نحؤ :“لم يلد ولم يولد . 
؟- إذا وقع بعد لما الجازمة » وقيدت بالجازمة لأنها إذا لم تكن جازمة 

لا يليها المضارع بل الماضى » إما لفظًا ومعنى فتكون بمعنى 

(حين)» أو لفظًا لا معنى فتكون بمعنى إلا . 
8- إذا وقع بعد ( لو ) الشرطية » نحو : ل ولو يوَاخلَ الله لاس بظُلْمهِم 

ما ترك عليها من داب » وكقول كثير عزة : 

لو يمسمعون كما سمعت كلامهم . 
خروا لعزة ركعًا وسسجودا 


-ممغة- 


5- إذا وقع بعد ( إذا ) كقوله سبحانه : « وإِذ تقول للّدي أَنْعَم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك © . 

ب) قنرائن دلالة المضارع على الحال وحده : 

-١‏ عند تجرده مما يدل على الزمن الماضى والمستقبل ٠»‏ أخذا بالأصل 
العام الذى يجعل للماضى صيغة تخصه » وللمستقبل صيغة أخرى» 
ولما كنت صيغة المضارع صالخة للحال والاستقبال جعلت دلالتها 
على الحال راجحة عند تجردها من القرائن ليكون ذلك جبرًا لما 
فات الحال من الاختصاص بصيغة » كما قال ابن مالك ٠.‏ , 

؟- إذا وقع منفًا بما » نحو قوله تعالى  :‏ وما أَذْرِي مَا يُفْعَلَ بي ولا 
بكم) . 

- إذا وقع منفيًا بإن » كقوله سبحانه : « إن أَدْرِي أَقَرِيب أم بعيد ما 
توعدون 4 . 

4- إذا وقع منفيًا بليس » كقولك : ليس يقبل منك تقصير » وقول الشاعر : 

فلست وبيت الله أرضّى بمثلها 
ولكنمن يفقى سيرطى بمااركسا: 

ه- إذا كان منفيًا بلا » على خلاف » نحو : قاموا لا يكون زيدًا » 

بمعنى : إلا زيدًا » إذ إن المستثنى منشىء للاستثناء » والإنشاء لابد 


4غ 


من مقارنة معناه للفظه ء و (لا يكون ) هنا استئناء فمعناه مقارن 
للفظه » ومن ذلك قوله تعالى : «إلا أجد ما أَحَملكُم عليه » وظ واللّه 
أَخْرجكُم من بَطُون أُمَهَاتكم لا تَعَمُونَ شيا 4 أى حال إخراجكم . 

5- إذا اقترن بلام الابتداء » نحو : إنى لأحبك » خلاقًا لابن مالك الذى 
رأى جواز إرادة الاستقبال معها » نحو قوله تعالى : 9وَإِنّ رك 
يحكم بهم يوم القيامة 4 . وقوله : طني ليحي أن تَذَهبُوا به 4 . 

- إذا اقترن بما يدل على زمن الحال » نحو : محمد يصلى الآن » أو 
يجار العاف 

ج) قرائن دلالة المضارع على المستقبل وحده : 

. إذا اقترن بظرف يدل على المستقبل » مثل :. أزورك إذا تزورنى‎ -١ 

؟- إذا أسند المضارع إلى أمر متوقع © مثل 77 

يَهَُولُكَ أن تنموت وأنت ملغ 
نجافي ساني السنات 

*- إذا اقنضى طلبًا » كقوله تعالى": ‏ والوالدات يرْضعن أَوْلادَهُنَ 
حول منو» . 

4- إذا دل على وعد أو وغيد كقوله سبحانه : 9 يعذاب من يشاء ويرحم 
من يشَاء 4 . 

0- إذا اقترن بناصب + نحو : 8 وأن تصوموا حير لَكُم 4 . و 9 ليبَينَ 


كفيك 


-وه#8#- 


جه م 


- إذا اقترن بأدة ترج » نحو قوله تهالى < « لعي ْم إلى اتا هم 
يعلَمُود4 . ٠‏ 

/- إذا اقترن بأداة إشفاق » نحو : عسى يجتهد محمد . 

4- إذا اقترن بلو المصدرية » كقوله سبحانه : « يود أحدهم لو يَعَمّرٌ 
ألف سن 4 . ش 

4- إذا اتصل به نون التوكيد » نحو : « وَلَبلُوتَكُم بشيء من الْحَوْف 
والجوع 4 . 

-٠‏ إذا وقع فى سياق الشرط » كقؤله تعالى : ١‏ إن يشأ يذهبَكُم ويْأت 
بلق جديد» , 

© إذا اققرن بحرف تنفيس » نحو : فإ ولوف يُطيك ويك فض‎ -١ 

ثالثا : فعل الأمره: 

يدل الأمر على الطلب » ومن ثم ينصب على المستقبل » لكن علينا أن 

نضع فى الاعتبار أن الاستخدامات المختلفة لصيغة الأمر لا تربطه 

بالمستقبل وحده دائما » إذ إن من الزمان المستقبل ما هو مطلق لم يقع 

بوجه » وما هو نسبى وقع باعتبار ولم يقع بآخر ٠‏ وإذا صح أن صيغة 

الأمر فى نحو : ابذل ما فى وسعك للخير » قد أفادت المستقبل 

المطلق» فإنها فى سياق آخر مثل : كنت أنصحه دائمًا قائلا : ابذل ما 

فى وسعك للخير » قد تحولت إلى ممستقبل نسبى بعد أن وقعت فى 

سياق الماضى . 


-9ه؟!- 


وهذا التعدد فى أزمنة الأفعال يشير إلى عدم دقة المقولة الشائعة 
بأن لكل نوع من الأفعال دلالة زمنية خخاصة » وقد حاول القائلون بذلك 
حل هذه المشكلة عن طريق القول بأن ثمة فارقًا بين الزمن المستفاد من 
صيغة الفعل والزمن المستفاد من السياق » فالأول - أى زمن الصيغة - 
ثابت » وأما الثانى فمتغير بتغير سياقاته » فإذا قلت مثلاً : إن حضر 
:محمد سافرت فإن زمن الصيغة المضى » أما فى السياق فقد تحول إلى 
المستقبل » وبهذه التفرقة تصور هؤلاء النحاة أنهم حلوا مشكلة تعدد 
الدلالات الزمنية للأفعال . فإن أزمنتها فى الحقيقة لم تتعدد » وإنما 
تعددت الأزمنة المستفادة من السياقات اللغوية المختلفة . 

والمتأمل يرى أن التفرقة بين زمن الفعل وزمن السياق تفرقة 
مصطنعة لا تنهض أمام المناقشة »وحسبك أن تقف على هذه 
الاحتمالات الممكنة للفكرة لتصل إلى رأى قاطع فيها » لذلك أننا أمام 
احتمالاات محددة » هى : 
-١‏ أن يتضمن ( الفعل ) زمنين : زمن الصيغة الأصلية » وزمن السياق . 
7- أن يدل ( الفعل ) على زمن واخد » هو زمن الصيغة الأضلية دائمنًا . 
> إزايدل ( الفعل ) على :رمن واحجد © عو رس السياف وساه - ْ 

والأحتمال الأول متناقض ٠‏ إذ غير ممكن أن د يحتمل الفعل زمانين 
قد يكونان مختلفين وقد يكون أحدهما ماضيًا والآخر مستقبلاً . 


والاحتمال الثانئ متهافت » إذ إن من المغترف به دلالة الفعل على 
أزمنة مختلفة » فلم يبق إلا الاحتمال الشالث وهو أن ضيغة الفعل طيعة 
زمنيًا 2 وأنها صالحة مهما كان نسقها على الدلالة على أزمنة مختلفة 


بحسب سياقاتها . 1 


ونتحسب أن النئحاة القائلين بهذه الفكرة لو تجنبوا الربط بين أنواع 
الأفعال وأقسام الزمان وحاولوا - عوضًا عن ذلك - تحديد هذه 
الأنواع بواسطة أسلوب العلاماث: لبرئوا من هذا الخلط والاضطراب . 
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اه ا 


النص الثالث 
من كتاب: ( شرح الكافية الشافية ) 
لجمال الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك - 
( المتوفى "لاه ) (20 


مضارعسًا سم الذى يصحب (١‏ لم ) 
وماضيا ما يقبل التا ك ( اضطرم ) 
وميْسرَنْ بالياء - إن لم تقتصل 
بنون رفع - فعل أمر نحو : ( صل ) 
الذى يصحب ( لم ) من الأفعال هو ما أوله « همزة المتكلم » أو 
إحدى أخواتها المجموعة فى ( نأتى ) نحو : ( أفعل ) و ( نفعل ) 
و(تفعل) و (يفعل) . 
ولا يغنى عن قولنا ما أوله « همزة المتكلم » أو إحدى أخواتها أن 
يقال : ما أوله أحد حروف ( نأتى ) ؛ لأن أحد هذه الحروف قد يكون 
أول غير المضارع نحو : ( أكرم ) و ( تَعلّم ) و ( نرجس الدواء ) 5 
إذا جعل فيه نرجسا و( يَرْناً الشسيب ) : إذا خضبه باليرناء » 
وهو: الحناء . 
الات تدوع اطق ااختور ميد اللخنسم غلك خزياتى وتره ار المابيوع ارات 


بدمشق 150*7اه -كمكقام. 
:8 


فإذا قيل : ما أوله همزة المتكلم » أو إحدى أخواتها أن ذلك. 


وتمييز المضارع ب ( لم ) مغن عن علاماته الأخرى » وإن تساوت 


فى الاختصاص به . 
ومن علاماته - أيضًا - دخول اللام أو ( لا ) الطلبيتين عليه نحو 
(لتَعنَ بحاجتى) و ( لا تكسل ) . 
ومن علاماته أيضنًا قبول ياء المخاطبة موصولة ينون الرفع نحو 
( لا تفعلين ) . 1 
وسمى مضارعًا ؛ لأن المضارعة : المشابهة . وقد شابه الاسم 
فى أشياء : 


منها قبول اللام المؤكدة بعد ( إن ) نحو : ( إنك لمحسن ) 
و(إنك لتحسن) . ش 

ومنها : الاختصاص بعد الإبهام » فإنك إذا قلث : ( يصلى زيد ) 
كان مبهمًا » لاحتمال الحال » والاستقبال . 

فإذا قلت : ( الآن ) أو ( غدا ) ثبت الاختصاص » وارتفع 
الإبهام» فكان فى ذلك بمنزلة الاسم ٠‏ فإنه مبهم فى تنكيره » مختص 

وتمييز الفعل الموضوع للمضى بتاء الفاعل ٠‏ وتاء التأنيث الساكنة 
أولى من تمييزه : بأن يحسن معه ( أمس ) ؛ لأن من الموضوع للمضى 
ما لا يحسن معه (أمس) ك ( عسى ) و ( إن فعلت فعلت ) . ' 

وقد يعرض لغيره أن يحسن معه ( أمس ) نحو : ( لم يفعل زيد) 
و( لو يفعل زيد فعلت ) . ١‏ 


ه18 


ولحاق إحدى الساءين ليس كذلك ؛ فإنه لا يشارك الموضوع 

ولا يمتنع منه فعل ماض إلا ( أفعل ) فى التعجب » وفى فعليته 
خلاف . 

والصحيح أنه فعل بدلالة اتصاله بنون الوقاية على سبيل اللزوم 
نحو : ( ما أكرمنى ) ؛ لأن لحاق هذه النون على سبيل الجواز يشترك 
فيه أسماء ك ( لَدَنَى ) و ( لَدنّى ) . 

وحروف نحو ( لعلى ) و ( لعلنى ) . 

وأما لحاقها على سبيل اللزوم فمخصوص بالأفعال . 

فبهذا » وبما تقدم من العلامات يكمل تميبز القعل المضارع 
والفعل الماضى . 

وأما فعل الأمر فيتميز بلحاق ياء المخاطبة الممتنع اتصالها بنون 
الرفع كقولك فى ( صل ) : (صَلى ) . 

وقد تقدم أن لحاقها متصلة بنون الرفع من علامات المضارع نحو: 
( تفعلين ) . 

وبلحاق هذه الياء وأخواتها من ضمائر الرفع المتصلة البارزة يتميز ما يدل 
على الأمر وهو فعل ك ( أدرك ) مما يدل على الأمر ولس فعلا ك ( دراك ) . 

كما أن لحاق إحدى التاءين يميز ما يدل على حدث فى زمان ماضى ٠»‏ 
وهو فعل ك ( بَعْدَ ) مما يدل على ذلك وليس بفعل ك (هيهات» . 

ومن غلامات فل :الأئر جوان توكيمه ثالنوت - امطلقا> فإن :امار 
يؤكد بها مقيذاً بسبب كوقوعه مثبنًا بعد قسم واقترانه بما يقتضى طلب] . 

5ك 


وأما الأمر فيؤكد بها دون تقييد : 
ومااقتضى أمرا وليس يقبل 
ذى الياء نهو اسم ك ( صهيا رجل ) 
ما اقتضى أمر) وليس قابلاً لياء المخاطبة ولا لنون التوكيد فذلك 
دليل على انتفاء فعليته وثبوت اسميته » نحو : ( صه ) و( نزال ) 
و(ضرب الرقاب) » بمعنى : اسكت » وانزل » واضربوا الرقاب . 


00 


<وق- 


التعليق 
يعالج اين مالك : جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك ٠»‏ الطائى الجيانى » المتوفى سنة 71/7 ه فى هذ النص العلامات 
المميزة لكل نوع من أنواع الأفعال الثلاثة : الماضى والمضارع والأمر » 
متبعًا الأسلوب نفسه الذى اتبعه فيما بين أيدينا من أعماله المنظومة 
والمنثورة » وإن اختلف ترتيب الأفال فيها » فهو يقول فى (الخلاصة) 
المعروفة بالألفية : ْ 


فعل مضارع يلى (لم) ك : يشم 
وماضى الأفعال بالتا مر وسم 5 بالنون فعل الأمر إن أمرٌقُهم 
والأن إوانم رك للعوو سكل اذهو البو كك امد و سيل 


ويقول فى « تسهيل الفوائد » : ( يميز الماضئ التاء المذكورة - أى 
تاء التأنيث الساكنة - والأمر معناه ونون التوكيد » والمضارع افتتاحه بهمزة 
للمتكلم مفردًا » أو بنون له معظمًا أو مشاركًا » أو بتاء للمخاطب مطلقا 
وللغائبة والغائبتين » أو بياء للمذكر الغائب مطلقًا والغائبات ) . 

ويقول فى ( عمدة الحافظ وعدّة اللافط ) : ( ويعرف الفعل بتاء 
التأنيث الساكنة نحو : فعلت » ويلم نحو : لم يفعل » وبدلالته على 
الأمر ولحاق نون التوكيد نحو : قم وقومن . فالأول ماض ٠»‏ والثانى 
فعل مضارع ٠»‏ والثالث فعل أمر » فإن دلت الكلمة على حدث ماض 


عههة؟- 


ولم تصلح لتاء التأنيث - كشتان - أو على حدث حاضر ولم تصلح للم 
- كأوه - أو على أمر ولم تصلح لنون التوكيد - كدراك - فهى اسم ). 

وسنعرض فيما يلى - بإيجاز شديد - العلامات المميزة لكل نوع 
من أنواع الأفعال الثلاثة فى ضوء ما ورد فى هذه النصوص . : 

أ) علامات الفعل الماضى : 0 

يتميز الفعل الماضى. بالتاء » وقد فسرها ابن مالك نفسه فى شرح 
التسهيل بأنها تاء التأنيث الساكنة » ونص على ذلك مرة أخرى فى عمدة 
الحافظ ٠‏ ولكُن شراح الألفية دأبوا على أن يُتحرروا من هذا التفسير » 
وأن يجعلوا ( التاء ) صالحة لكنى تشتمل نوعين منها هما : تاء التأنيث 
الساكنة » وتاء الفاعل » وساعدهم على :ذلك صلاحية النظم لقبول هذا 
التفسير لخلوه من التقييد صراحة أو ضمنسا . 

وأخذًا بهذا الاتجاه.يتميز الفغل الماضى بصلاحية لفظه لاتصال 
إحدي التاءين به بآخره: »- وتلحق-تاء .التأنيث الساكنة آخر الفعل للدلالة 
عليكون فاعله مؤنشا » سوء أكان مفردًا أم مثنى أم مجموعا » وذلك 
إذا كان اسم .ظاهر . 

ومن ذلك قول .الأعشى : 

قالت هريرة لما جثت زائرها 


: ويسلى غلنيك وويلى نك يا زججل ' 
وقول زهير بن جناب العكبى : ا لا 0 
وحق لمن أنكْ نائتان عامتا 


0ك 
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:وقول التابغة الذبيانى : 


فستى كملت أخلاقه غير أنه 
جواد فما يسقى من المال باقيًا 


كذلك تلحق هذه التاء الفعل إذا كان فاعله ضصيرا يعود على 
مؤنث» كما فى قول التنابغة : 


نفس عصام سودت عصاما”* 
وعلمتّهالكر والاقداما 
وصيرنّه ملكاهمياملا 0 ش 
حستى علا وجاوز الأقوامما 
وقد احترز النحاة بكون التاء آخر الفعل- ليخرجوا الثاء.التى تقع: فى 
أول الفعل » وهى تاء المضارعة.» فإنها لا تدخل على الماضى » 
وكذلك التاء الزائدة التى تكون للمسطاوعة غالبا » فإنها تقع فى أوله 
وليس فى آخره . 
واحتزوا بشرط كون التاء ساكنة من التاء المتحركة فإنها تلحق 
الأسماء وبعض الحروف » وتكون هذه التاء متحركة حزكة إغراب » كما 
تكون متحركة حركة بناء : 0 
تكون متحركة حركة إعراب إذا كانت إلتاء واقعة فى آخر الأسماء 
الصفات ٠‏ مثل : طالبة » ومسلمة .. إلخ . 
وتكون متحركة حركة بناء إذا كانت واقعة فى آخر الأسماء المبنية . 
أو الخروف.+ :شعن : زيت ٠‏ نمت ٠‏ إلخ . 


و لإ 


وتلحق تاء الفاعل آخر الفعل للدلالة على الفاعل أو نائبه » وتكون 
مضمومة للدلالة على المتكلم المفرد » مذكرً أو مؤنثنًا نحو قول 
عنترة: 
وقد قلت إنى قد سلوت عن الهوى 
ومن كان مثلى لا يقول ويكذب 
هجرئك فامضى حيث شئت وجربى 
من الناس غيرى فاللبيب يجرب 
أو مفتوحة للدلالة على المخاطب المفرد المذكر » كقول امرئ 


القيس : 
أفسدت بالمن ما أوليت من نعم 
ليس الكريم إذا أسدى بمنان 
وقول طرفة : . 


وإن أحسن بيت أنت قائله 
بيت يقال إذا أنشدته صدقا 
أو مكسورة للدلالة على المخاطبة المفردة المؤنثئة كقول المرقش: 
إنا مسحيوكيا سلمى فحييا 
وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 
وإن دعوت إلى جَلَّى ومكرمئة 
يوما تراه كسام الناس فادعينا 


وى 


وثمة فروق أساسية بين التاعين - بالرغم من ديعم فى تحديد 

نوع الفعل - وتتمثل هذه الفروق فيا يأتى : 

» أن تاء التأنيث ساكنة دائمًا » ولا تتحرك إلا لسبب صوتى‎ -١ 
» كالتخلص من التقاء السساكنين » أما تاء الفاعل. فمتح ركسة دائمًا‎ 
: وحركتها حركة بناء لا حركة إعراب‎ 

- أن ما قبل تاء التأنيث مفتوح دائمًا:» فى حين أن ما قبل تام الفاعل 
ساكن . ش 

“- أن تاء التأنيث -فى التصنيف النحوى - حرف لا محل له من 
الإعراب » أما تاء الفاعل فاسم لإسناد الفعل إليه » فهى مبنية فى 
عل دع 

ومن خصائص الفعل الماضى صلاحيته لخلوه من هاتين العلامتين 
معًا » إذ إن العلامة المميزة له مجرد صلاحيته لاتصال إحدى التاءمين 

به» وليس ضروريًا اتصال إحداهما بالفعل . 

ب - علامات الفعل المضارع : 

ذهب ابن مالك فى هذا النص إلى أن علامة المضارع من صلاحيته 
لدخول الأدوات الجازمة : - مثل ( لم ) -.عليه » وأضاف فئ شرح 
التسهيل بعض الأدوات الأخرى » مثل السين وسوف ولن. وكى - شريطة 

افتتاحه ببعض ( نأتى ) » بشرط أن تشعر الهمزة بأنا » والنون بنحن » 

والتاء ببحضور أو تأنيث » والياء بغيبة » . ورأى أن تحديد دلالة هذه 

الحروف اسه عاق هذا الححيو ازكك من الإضالة على :لوف 
وأخواتها + معللاً ذلك بأن ( افتتاحة - أى المضارع - بأحد الأحرف 

الأربعة لازم لكل مضارع » وليست الصلاحية لسوف وأخواتها لازمة ؛ 

ةا 


إذ من الأفعال المضارعة ما لا يدخله شىء منها )2< كما رأى أن. تقزيذ 
الأحرف الأربعة بالمعانى المذكورة واجب » لأن أمثالها في اللفظ قد 
يفتتح بها الماضى ء نحو : أَكَرَمْ » وَتَكَرمْ » وتَرَجَس الدواء (إذ جعل 
فيه نرجسا) » ويَرْنَاً الشيب ( إذا خضبه باليرناء وهو الحناء ) » ولكنها 
لا تشعر بالمعانى المذكورة » فلم يكن ما افتتح بها مضارعًا بل ماضيّاء 
ونضيف إلى ذلك إمكان افتتاح الأمر بها أيضًا » نحو : أكرم جارك » 
وتقدم فى عملك » ونبّهُ نفسك إلى ما يجب عليك » ويَّمّمِ دائمًا 
شطر الحق : 

وخلاصة ذلك أن علامة المضارع فى الحقيقة مجموع أمرين : 
الأول : بدء الكلمة بهمزة المتكلم أو إحدى أخواتها : 

- والهمزة للدلالة على إسناد الفعل إلى: المتكلم المفرد » مذكرا أو 


مؤنثا. : 

- والنون للدلالة على إسناد الفعل إلى المتكلم غير المقرد » أو 
المفرد المعظم نفسه . : 

- والتاء للدلالة على إسناد الفعل إلى المخاطب مطلقًا : مفردًا » 
أو مثنى 4 أو مجموعا 0 مذكر أو مؤنثًا ٠.‏ وكذلك إذا أسند 

الفعل إلى المفردة الغائبة » ومثناها . 

- والياء للدلالة على إسناد الفعل إلى غير ما سبق 2 وذلك فى 
الغائب المذكر مطلفًا » مفردًا أو مثنى أو مجموعا » وأيضا إذا 
كان مسندًا إلى جمع المؤنث الغائب . 


سو 


والثانى : صلاحية الكلمة لاتصال بعض الصيغ الخاصة بها ء مثل: 
- السين وسوف ٠»‏ للدلالة على التسويف . - 
- واللام ولا الطلبيتين » والأولى للدلالة على طلب الفعل » 
والثانية للدلالة على طلب الثرك . 
- ولم ولما النافية الجازمة . " 
- نون واغواتها الناصية " 
وهذه الأدوات تميز الصيغ التى تليها » إذ إن الفعل يعقبها 
دائمًا . 1 ٠‏ 
- وقبول ياء المؤنئة المخاطبة الموصولة بنون الرفع . 
وهى تميز الكلمة التى تسبقها »إذ إنها بمثابة لاصقة خلفية لها . 
والفعل المضارع لا يمكن أن يخلو من العلامتين معًا » إذ لابد أن 
يبدأ بأحد الأحرف الأربعة التى اصطاح النحاة على تسميتها بأحرف 
المضارعة » وإن كان بدؤه بهذه الأحرف وحدها غير كاف » لاحتمال 
وجودها كما ذكرنا فى الماضى والأمر » ومن ثم فإن الذى يقطع بنوع 
الفعل صلاحيته لقبول الصيغ الخاصة » وإن كان لا يشترط وجود هذه 
الصيغ بالفعل فيه » ومن هنا ذهب بعض النحويين إلى أن علامته مركبة 
وليست بسيطة كعلامة الفعل الماضى . 
ج- علامات الأمر : 1 
ذهب ابن مالك فى الكافية الشافية إلى أن علامة فعل الأمر اتصاله 
بياء المؤنئة المخاطبة الممتنع اتصالها بنون الرفع ومثل لذلك فى النظم 
بنحو : ( صل ) وفى شرحه له بنحو : ( صل ) إذ يقال للمؤنث 
-54ك- 


(صلى) بإثبات الياء التى يمتنع. اتصالها بالتون » وإذا صح التمثيل فإن 
العبارة غير دقيقة ٠‏ لأن ياء المؤنثة المخاطبة الممتنع اتصالها بنون الرفع 
موجود أيغمًا فى المضارع المجزوم والمنصوب عند إسناده إلى ضمير 
المؤنثة المخاطبة . ولذلك نرى أن الصياغة التى ذكرها ابن مالك فى 
( الألفية ) كانت أكثر دقة » وكذلك ما ذكره فى ( التسهيل ) إذ يقول 
فى الآلفية : | 
وسم 7 بالنون فعل الأمر إن أمرّفهم 

أى عَلّمْ فعل الأمر بصلاحيته لقبول النون المعهودة - وهى نون 
التوكيد - شريطة أن يكون دالا على الأمر - أى الطلب بمعناه العام - 
ونحوه ما قاله فى التسهيل : ( يميز الأمر معناه - أى دلالته على الطلب 
ونون التوكيد ) » وشرح ذلك بقوله : ( لما كانت الدلالة على الأمر 
تستفاد من فعل كانزل » ومن اسم كنزال » دعت الحاجة إلى ما يميز 
الفعل وهو نون التوكيد فأى كلمة دلت على الأمر وصلحت لها فهى 
فعل » وإلا فهى اسم ٠‏ فلذلك حكم باسمية ( تَرَالَ ) و ( دَرَاك ) مع 
نون التوكيد الفعل المضارع لكن فعل الأمر يؤكد بهما - أى بنونى 
التوكيد - لمجرد د كونه على صيغة الأمر » ولا يؤكد بهما المضارع إلا 
بسبب عارض يسوغ له ذلك 3 كوقوعه جواب قسم 3 أو اقترانه يحرف 
طلبى ) . 

وبهذا يتضح أن علامة فعل الأمر فى الحقيقة مجموع أمرين أيضا: 

أولهما - دلالة الكلمة على الطلب » أى الرغبة فى وقوع شىء ما 


بعد لحظة التكلم . 


-هةع؟آ!- 


وثانيهما - سلحسية الكلنة لقبرق يقن اللوشى الخلفة العامة : 
مثل : ياء المؤنثة المخاطبة » أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة . 
: ولا يخلو الفعل من العلامتين معًا . إذ لابد أن يتضمن على الأقل 
معنى الطلب » مع صلاحيته - فى الوقت نفسه - لقبول العلامة الثانية . 
ولو كانت الكلمة صالحة لقبول العلامة الثانية - أى ياء المؤنثة 
المخاطبة » أو إحدى النونين - دون الأولى أى من غير أن تدل على 
الطلب لم تكن من قبيل فعل الأمرّ » وإنما كانت من قبيل المضارع . 
وكذلك لو كاتت الككلمة دالة على الطلبٌ وليست صالخة لقبول ياء 
المؤنشة المنخاطبة أو إحدئ الثونين لم تككي' فعل آمر » بل كانت 


اسم فعل .. 
وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله : 
ومااقتضى أمرا وليس يقبل 


0 الياء ذ | ك : صه يا رح 
3 فهو اسم 
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لضفه 


النص الرابع 
من كتاب : ( البسيط فى شرح جمل الزجاجى ) | 
لابن أبى الربيع الأشبيلى - ( المتوفى سنة 514 ه ) '') 


قوله - أى الزجاجى فى كتابه : الجمل - :.( وهو المسبنى على 
الفتح أبدا ) . 

الكلام هنا فى فصلين : 

أحدهما : فى بنائه على الفتح » ولا سؤال فى بنائه » لأن الأصل 

فى الفعل أن يكون مبنيا » والأصل فى البناء أن يكون على السكون 
فيقال : لم لم يبن الفعل الماضى على الأصل ٠‏ وهو السكون ؟ 

الجواب : أن الفعل الماضى وقع موقع الأسماء المعربة » ووقع 
موقع الفعل المعرب . فمثال وقوعه موقع الاسم المعرب قولك : 
مررت برجل قام » فقام وقع موقع قائم ٠‏ قال الله تعالى : 8 وهذا 
كتاب أَنرلتَاه مبارَكُ قَاتبعوه 4, فأنزلناه فى موضع الصفة للكتاب فهو فى 
موضع منزّل » وهو كثير . 

ومثال وقوعه موقع الفعل المعرب : إن قمتّ قمت » والمعنى : 
إن تقم أقم ء لأن ( إن ) الشرطية لا تطلب الماضى وإنما تطلب 
)اكاب مطيوم بتمقين اللكجور ياد ينعد الشيتي لزيا دار قرت الاننلاضي 


ببيروت سنة ١5*1/‏ ه- 1985 م. 


و - 


المستقبل . وقال تعالى : إن جاءكم قاسق بتبَا فِينُوا 4 . وهو كثير » 
فلما كان له بهذا مزية على صيغة الأمر بنى على الحركة وزال السكون » 
ليكون له مزية فى اللفظ » وهذا من إمساس الألفاظ أشباه المعانى . 

فإن قلت : وقد قالوا : أمرته بأن قم ». والتقدير أفزته بالقيام» 
فهو بمنزلة أمرته بأن يقوم » فقد وقعت صيّغة الأمر موقع الفعل 
المعرب . 

قلت : إذا قلت أمرته:بأن يقوم » فالمعنى أمرته بالقيام » ولم 
تذكر ما وقع به الأمر ء ولا اللفظ الذى فهم منه » وإذا قلت : أمرته 
بأن قم فقد فهم من هذا أن أمرك كان بهذا اللفظ . فلا يصح من هذا 
الوجه أن يقال قام مقامه لاختلاف المعنيين ٠‏ وإذا قلت : إن قمت 
قمت» وإن تقم أقم » لم يكن بين اللفظين فرق فى المعنى ٠‏ وخْصَ 
بالفتح » لأن الفتح أخف الحركات » ومتى وجب الانتقال فى المبنى 
إلى الحركات فالأولى أن ينتقل إلى الفتح لما ذكرته » ولا ينتقل إلى 
غيره إلا لموجب . 

الفصل الثانى : فى لزوم الفتح الماضى . 

اعلم أن الفعل الماضى مبنى على الفتح» لا يزول عنه » إلا فى 
مواضع تتبين فى أثناء الكلام . 

اعلم أن الفعل الماضى إذا كان آخره ياء » أو واوا قبلها فتحة » 
فإن العرب تقلبه ألفا لتتحركه وانفتاح ما قبله ٠.‏ تقول : رمى وغزا » 
والأصل رمى وغزو » وهذا النوع تحذف ألفه إذا لحبقت علامة التأنيث 
أو واو الجماعة لالتقاء الساكنين » فتقول : هند رمت » وزينب غزت» 
وتقول : الزيدون رما » والعمرون غَرَوًا » فإن لحقت ألف التثنية فترد 

فة 


الياء والواو » فتقول : الزيدان رميا » والعمران غزوا » فإن. لحقت أحد 
الضمائر الشمانية » فإن الواو والياء ترجع ساكنة » وذلك نحو : رميت 
ورمينا » ورمَيت ورميت 2 ورميشما ٠‏ ورميتم * ؤزميئن + والمندات 
مين 0 وطلت رد : غَرَوتَ » وغَرْونَ وعَرَوتَ 0 وغَزوت 2 
وعَروتّما » وغْروتُم ٠‏ وعَرَويُنَ » والهندات عَرَونَ » فإن كان الآخر ياء 
قبلها كسرة نحو : رضى وشَْفَى » فإن الياء تبقى على فتحها إلا فى 
موضعين : | 

أحدهما : إذا لحقت واو الجميع » فالعرب تحذف الياء وتضم ما 
قبلها فتقول : الزيدون رَضوا » والعمرون شمُوا . 

والغفانى : إذا لحق أحد الضمائر الثمانية » فالعرب تسكن 
فتقول: رَضيت ورضينا » ورّضيت 0 ورّضيت ٠»‏ ورضيتما » ورضيتم 2 
ورضيئن ؛ والهندانت رضين . 

فإن كان الآخر صحيحًا فالعرب لا تزول عن الفتح إلا فى موضعين* 

أحدهما : إذا لحقت واو الجميع ٠»‏ فترجع إلى الضم ٠‏ لأن الواو 
تطلب بذلك ». فتقول : الزيدون ضربوا والعمرون قتلوا . 

الشانى : إذا لحقت الضمائر الثمانية المذكورة ٠‏ فالعرب ترجع إلى 
السكون » فتقول : ضربت » وضربنا » وضربت » وضربت وضربتما » 
وضربتم » وضربتن » والهندات ضربن وإنما سكن الآخر عند لحاق 
هذه العلامات الثمانية » لأنها تنزلت عندهم مع الفعل منزلة الكلمة 
الواحدة فكرهوا توالى أربعة متحركات » فلم يجدوا بدا من تسكين 
حرف» فلم يسَكّنوا الأول لأنهم لو فعلوا ذلك لاحتاجوا إلى أن يأتوا 
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القت الومدل: ا ولالتتسكيرد الثاني لاتيم لو فوا ولك امير عدون 
الكلمة » فلم يجدوا بُد.من تسكين الآخن » ولمّا فعلوا هذا فيما تتوالى 
ا ل ا ل 


كله مجرى واحدًا . 


التعليق 


يتناول هذا النصن لابن أبى الربيع الأشبسيلى : عبيد:الله بن أحمد 
ابن عبيد. الله » المتسوفى سنة 584:ه حكم الفعل المساضى من حيث 
الإعراب والبناء من. خملال شرحه لعبارة.الزجاجى فى ( الجمل) التى 
يقول فيها :.( وهو مبنى على- الفتح أبدا ) » فيقرر بداية أنه لا سؤال عن 
علة بناء الفعل الماضى » معللا. ذلك بأن الأصل فى الفعل أن. يكون 
مبنيًا. وهو فى موتفه. هذا يأخذ بما ذهب إليه. جمهور التحويين من أن 
الإعراب أصل فى الأسماء فرع فى الأقعال.» وأن مرد هذه :الأصالة فى 
إعراب الأسماء إلى أن الاسم هو الذى. يقبل بصيغته معانى مختلفة ء 
كالفاعلية والمفعولية والإضافة » وأنه لولا الإعراب .ما علمت_ هذه 
المعانى من الصيغة . مثل : ما أحسن زيدا بالنصب دلالة .على 
التعجب» وبالرفع دلالة على النفى » وبالجر دلالة على الاستفهام. » كما 
أن.مرد كون البناء أصلاً فى الأفعال أن الأفعال لا. مجال فيها لهذا اللبس 
الذى من أجله كان الإعراب » وإذا صح كون البناء أصلا فى الأفعال فقد 
وجب أن يكون السؤال عن غير الأصل 2 إذ إن ما ورد على أصله لا 
يسال عن علته » وهكذا رأى أبن الربيع أن يتوجه السؤال إلى أمور هى : 

-١‏ لماذا كانت حركة البناء الفصم 5 7 كتسد دن 

1 ولماذا كانت هذه الحركة لازمة ؟ : 
#- وما المواضع القى تزول: فيها ؟ ٠‏ . 


وياب 


وقد حاول أن يعلل الأمر الأول » وهو كون حركة بناء الفعل 
الماضى الفتح دون السكون الذى هو أصل فى البناء »ء فذهب إلى أن 
الفعل الماضى قد يقع موقع الكلمات المعربة » وأنه بوقوعه موقع 
الكلمات المعربة صارت له مزية على صيخة الأمر التى لا تقع موقع 
الكلمات المعربة » وإذا صارت له.هذه المزية قى المعنى أعطى هزية فى 
اللفظء وهى الحركة » أو الفتح بخاصة » وإذا صح هذا التعليل لامتناع 
بنائه على. السكون . فإنه لم يقدم: تعليلاً لامتناع بنائه على حركة. أخرى 
غير الفتح » كالكسر والضم . وهو ما حاوله غيره من النحاة » الذين 
رأوا امتناع بنائه على الكسر لأنه. العلامة الأصلية للجر » وهى حالة 
إعرابية خاصة بالأسماء » وامتناع بنائه على الضم: لأنه يسلم إلى خلط 
صيغة. الماضئ: المسندة إلى المفرد فى حال بنائه على الضم والمسندة 
إلى ضمير جماعة الذكور >.أى واو الجماعنة - إذ يرد فى المأثورات 
اللغوية.-خذف الواو اكتفاء بالفممة قبلها . فتختلط الحالات 
ويضطرب المعنى . ْ 0 

'وفى إجابته عن السؤالين الأخيرين قرر أن الفعل الماضئ مبنى على 
ا 


إلى قسمين:. 

أ) فعل صحيح الآخر . ش ب) فعل معتل الآخر . 

أما الفعل الصحيح الآخرء فإنه يظل مفتوح الأخسر, إلا فى 
موضعين : 


-١‏ إذا لحقت آخره ضمائرٌ الرفع المتحركة ٠‏ فإنه يرجع إلى الاصل فى 
البناء وهو السكون » معللا ذلك بأن- هذه الفضمائر تنزلت مع الفعل 
-؟؟- 


ولا سبيل إلى تسكين الأول » إذ لو حدث ذلك لاحتيج إلى الإتيان 

بألف الوصل . ولا إلى تسكين الثانى » إذ لو تم ذلك لما عرف 

وزن الكلمة . 

وهكذا لم يكن بد من تسكين الآخر . 

ولما حدث ذلك فى الثلائى ساروا عليه فيما زاد عن الثلاثة طردًا 

للباب على وتيرة واحدة. 

؟- إذا لحقت آخره ( واو ) الجماعة » فإن الفعل يبنى معها على 
الضم» لأن الواو تتطلب أن يكون قبلها مضمومًا حرص على التناسق 

الصوتى . 

أما الفعل المعتل الآخر ففيه تفصيل : 
-١‏ إذا كان آخر بالفعل ياء مكسورًا ما قبلها » نحو : ( رضى ) فإن الياء 

تظل مفتوحة إلا فى موضعين . 

أ) إذا اتصل الفعل واو الجماعة ٠‏ إذ تحذف الياء ويضم ما قبلها 
لمناسبتها » نحو : الرجال رضوا . 

ب) إذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك ٠»‏ إذ د تبقى الياء ساكنة » 
سب رما رجي سيد لياه 
رضيتم» رضيتن رضين . 

- إذا كان آخر الفعل ياء مفتوحًا ما قبلها . نحو : ( رمى ) فإن هذه 
الياء تقلب ألفا نظر لتحركها وانفتاح ما قبلها » وتبقى الألف ساكنة 
مالا 


عند إسناد الفعل إلى اسم ظاهر مذكر » أما إذا أسنذ إلى غير ذلك 

فإن فيه تفصيلا : 

أ) تحذف الألف إذا أسند إلى مؤنث مقرد ء ظاهرً أو ضميرً نحو : 
رمك هند » وهند رمت . 

ب) تحذف الألف أيضا إذا أسند الفعل إلى واو الجماغة . نحو : 

ج) ترد الألف إلى أصلها - وهو هنا الياء - إذا أسنئد الفعل إلى 
ضمير رفع متحرك . نحو : رميت رمينا » رميت » رميت » 
رميتما » رميتم رميتن » رمين . 

9 إذا كان آخر الفسعل واوا مفتوحا منا قبلها عومل معاملة ما آخره ياء 

4 فتقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فى نحو:. دعا الداعى 
إلى الجهاد . 

ب) وتحذف الألف فى نحو : دعت ء ودعوا . 

ج وترد الألف إلى أصلها - وهو الواو - فى نحو : دعوت 
دعوناء دعوت دعوت » دعوتما .. دعوتم دعوتن ٠‏ دعون . 


9 © 


سشقفةه 


الخنص الخامس 
من كتاب : ( شرح الكافية ) 
٠‏ لنجم الدين الرضى - ( المتوفى سنة 544" ه ) 7" 
إنما عرف المضارع- بمشابهته للاسم لأنه لم يسم مضارعا إلا لهذا 
ومعنى المضارعة فى اللغة : المشابهة » مشتقة من الضرع » كأن كلا 
الشبيهين ارتضغا من ضرع واخد » فهما أخوان رضاعا ٠‏ يقال.: تضارع 
السخلان » إذا أخذ كل واحد منهما بحلمة من الضرع وتقابلا 
فى الرضاع . 
وقيل : إن المضارع يشبه الاسم بدخول لام الابتداء » نحو : إن 
زيدًا ليخرج » كما تقول : إن زيدًا لخارج » ولا يقال : إن زيدا 
لخرجء فإن هذه اللام الداخلة فى حبيز ( إن ) أصلها أن تدخل فى 
المبتدأ ثم تأخرت عن الابتداء لدخول ( إن ) » فهى تدخل على الاسمء 
أو على ما أشبه الاسم » مراعاة لأصلها وهو المبتدأ » وأما قولهم : إن 
زيدًا لفى الدار » فلقيام الظرف مقام حاصل . 
(1) الكتاب مطبوع طبعة غير محققة . وقد أعاد نشره الشيخ يوسف حسن عمر حاولا 
تخليصه مما شاب طبعته الأولى من أخطاء:ء كما كان تحقيقه موضوع بعض الأعمال 
العلمية التى تقدم بها أصحابها للحصول على درجة الدكتوراه فى جامعة الإمام محمد 


ابن سعود الإسلامية . ١‏ 
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. وعند الكوفيين : لام الابتداء الداخلة على المضارع مخصصة له 
عندهم باقية على" إفادة التوكيل فتقظ ٠‏ كما كانت تفيّده لما للك على 
المبتدأ » والاسم يكون مبهمًا نحو : رجل » ثم يختص بواحد » بسبب 
حرف » نحو : الرجلى » وكذا المضارع : ميهم ؛ لصلاحيته للحال 
والاستقبال » ثم يختص : بأحدهما بالسين . 

والفعل المضارع مرا الا ع اريم ٠‏ لا 
لأجل توارد المعانى المخثلفة عليه. كالاسم . 

وقال الكوفيون : أعرب الفعل المضارع بالأصالة لا للمشابهة 
وذلك لأنه قد تتوارد عليه » أيضا » :المعانى المختلفة بسبب الحروف 
الداخلة عليه » فيحتاج إلى إعزابه :». ليتبين ذلك الحرف المشترك فيعين 
المضارع تبعًا لتعينه ؛ وذلك.نحو قولك:: لا تضنرب ٠‏ رفعه مخلض 
لكون () للنفئ » دون النهى » وجزمه دليل على كونها للنهى. 'ونحو 
قولك: لا تأكل السمك وتشربه اللبن : نصب (-.قشرب') دليل على 
كون الواو للصرف ٠‏ وجزمه دليل على كونها للعطفه . 

وهر قرافم" باطلللة جاه فيظلمك ٠‏ نصب.( يظلم:) دليل 

على كون الفاء للسببية » ورفعه على كونها للغطف”» ونحو : لييضرب» 

جزمه دليل على كون اللام للأمر » ونصبه ٠‏ على كولها لام (كى.) » 
اه 


أو لام الجحود » ويتسغير المعنى بكل واحد-.من الإعرابات المذكورة ع 
ثم طرد الحكم فيما لا:يلتبس فيه معنى بمعنى » نحو: يضرب زيد » 
ولن يضرب زيد » ولم يضرب زيد »: كما طرد الإعراب فى الاسم فيما 
لم يلتبس فيه الفاعل بالمفعول نحو : أكل الخبز زيد » سواء كانت 
المواضع الملتبسة فى الاسم أو فى الفعل أكثر من غير الملتبسة » أو أقل 
أو مساوية لها ء» فإنه قد يطرد فى الأكثر » الحكم الذى ثبتت علته فى 
الأقل » كحذفهم الواو فى : تعد وتّعد وأعد » لحذفهم لها فى : يعد 
وكذا حذفوا الهمزة فى : يكرم وذكرم وتكرم ؛ لحذفهم لها فى أكرم . 

ولا يعرب من الفعل غيره » وقد تقدم علته . 

3 عسل يدر اناكو اذل مستي المبارع 

المتصل به نونا التوكيد » فقال جمهورهم : إنه مبنى لتركبه مع النون 
وصيرورته معها كالكلمة الواحدة ».ولا إعراب فى الوسط ٠»‏ وأما النون 
فحرف » ولا حظ له فى الإعراب » فبقى الجزءان مبنيين . 

فإن قيل : فلما امتزجا فهلا أعربت الكلمة على النون » كما يعرب 
الاسم المؤنث على التاء لما ركبا » أو : هلا أعرب بمع هذا الامتزاج 
على .ما قبل النون» كما أعرب الاسم مع امتزاجه بالتنوين على ما قبله؟ 

قلت : إما لأن الاسم أصل فى الإعراب والفعل فرع عليه » 
فرؤعى إعراب الاسم بقدر.ما أمكن دون الفعل . ولا سيما والنون.من 
خواص الأفجال » فترجح. جانب للفعلية.» وضعفت مشابهة الاسم . 


الات 


وهذا على مذهب البصريين .' 

وإما لأن علة إعراب الفعل ليست ظاهرة ظهور علة إعزاب الاسم» 
وأكثر الأفعال مبنية » فيرجع إلى البناء لأدنى سبب . 

وهذا على مذهب الكوفيين ٠‏ 

هااا مم آذ للغرت ماعيا أخر إلى ترك زهران ما قبل النوقاحنا 
أعربوا الاسم على ما قبل التنوين فرجحوا لذلك الداعى موجب البناء مع 
ضعفه » وهو اشتغال ما قبل النون المؤكدة بالحركة المجتلبة للفرق بين 
المفرد المذكر » والمجموع المذكر ؛ والواحد المؤنث » 5 
الأول » وضموا فى الثانى » وكسروا فى الثالث » لأجل الفرق . 

ولما كان أصل الاسم الإعراب ٠‏ لم يبنوه مركبًا مع التنوين » بناء 
الفعل مع النون » وأيضا لم يكن للتنوين معه امتزاج قوى » ألا ترى إلى 
سقوطه فى الوقف » وفى الإضافة ٠‏ ومع اللام » ولضعت الامتزاج لم 
يعرب على التنوين كما أعرب على تاء التأنيث . 1 

وقال بعضهم : جميع ما اتصل به النونات من المضارع ٠‏ باق 
على إعرابه » كما أن الاسم مغرب ». لكن لما اشتغل حرف الإعراب 
بالحركة المجتلبة قبل إعرات الكلمة لأجل الفرق » صارٌ الإعراب 
مقدراء كما فئ تحو : غلامى » على مذهب ابن الحاجب وقال 
بعضهم: المضازع مع الئونين مبنى للتركيب »*إلا إذا أسند إلى الألف 
نحو: هل تضرزيان . أو الواو نحو : هل تضرتون » أو الياء نحو: هل 


حفقة 


تضربين » لأن الضمائر البارزة تمنع التركيب لفصلها بينهنماء 
والمحذوف للساكنين فى حكم:الثابت » فنحو : يضرين + وتضربنٌ » 
كيحَشون وتخشَّين » فالمسند إلى أحد الأحرف الثلاثة معرب مقدر 
الإعراب » لاشتغال محله بحركة الفرق . 

فإن قيل : فإذا كانت -أئ .صور الفعل المضارع المسندة إلى 
الضمائر المذكورة - معربة » فلم لم تعوض النون من الحركة كما 
عرض فى نحو : يضربان ويضربون وتضربين » لما اشتغل محل 
الإعراب » أى لام الكلمة بالحركات المناسبة للحروف التى هى ضمائر؟ 

قلت : كراهة لاجتماع النونات ؟ 

وإنما لم يدر الإعراب عند هؤلاء على نون التأكيد كما دار على ياء 
النسب » وتاء التأنيث » لمشابهتها للتنوين . 

والإعراب قبل التنوين لا عليه » ولتشابهها تقلب ألفا فى نحو : 
(لنسفعا ...) . 

واختلف أيضًا فى الفعل الذى اتصلت به نون الجمع » فالجمهور 
على أن الفعل مبنى للحاقهاء قال سيبويه : إن ( يضرين ) شابه 
(ضرين) » يعنى أنه لما سكن آخره وإن لم يجتمع فيه أربعة مستحركات 
حملاً على ( ضربن ) ء» جاز بناؤه » أيضًا حملا عليه » وإذا جاز لك 
تشبيه الفعل بالاسم وإخراجه عن أصله من البناء » فالأولى فى الفعل 
المشابه للفعل أن يرد إلى أصله من البناء » مع أن هناك داعيمًا إلى بنائه 


وهو إلزامهم لمحل الإعراب الإسكان » لمشابهته نحو : ضربن . 
اب _- 


وقال بعضهم : هو صسعرس لضعف علة البناء » مقدر الاعراب 
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هج جا اسم 


يعالج رضى الدين محمد بن الحسين المتوفى سنة 188 ه فى 
هذا النص مسألتين : 
الأولى : علة إعراب المضارع . 
والثانية : شروط إعرابه . 
وسنعرض بإيجاز لهاتين المسألتين : 
-١‏ علة إعراب المضارع : 
يبدأ هذا النص تصنيف الفعل المضارع من حيث الإعراب والبناء 
من حقيقة مسلمة لا خلاف عليها وهى أن الفعل المضارع معرب » 
ولكنه يتوقف للبحث عن علة إعرابه » ويعرض فى هذا المجال 
للاتجاهين المأثورين المختلفين : اتجاه البصريين » واتجاه الكوفيين . 
- أما البصريون فإنهم يبدأون من المصطلح نفسه » وهو المضارعة. أى 
المشابهة » وهم يرون أن المضارع يشبه الاسم » وتشير المأثورات 
المختلفة إلى أن وجوه الشبه بين المضارع والاسم متعددة » وقد أشار 
الرضى إلى بعضها »وأهم هذه الأوجه ثلاثة هى : 
-١‏ المشابهة فى اللفظ » فإن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل فى 
حركاته وسكناته » مثل : ضارب ويضرب » ومدحرج ويدحرج» 
ومعلم ويعلم » ومستخرج ويستخرج . .. إلخ . 


85م 


"- المشابهة فى المعنى » فالمضارع - كاسم الفاعل - فى الشيوع 
والخصوص ٠‏ إنك تقول مثلاً : رجل » فيعم جنس الرجال. فإذا 
قلت: قال الرجل كلمته »'خصصته بواحد بعينه » وكذلك تقول 
يسافر » فيصاح الفعل للحال والاستقبال » فإذا قلت : سيسافر 
أو سوف يسافر خصصته بزمن بعينه .لا يتجاوزه . 

1- المشابهة فى الاستعمال » فإن كلا منهما يقع موقع الآخر فى عدد 
من الأساليب اللغوية » فكل منهما يمكن أن تدخل عليه لام 
الابتداء » وكل منهما يمكن أن يقع صفة للنكرة . 

- وأما الكوفيون فإنهم يرون أن الفسعل المضارع معرب بحق الأصالة » 
لا للمشابهة » بمعنى أن الإعراب إنما دخله للسبب الذى من أجله 
دخل الأسماء » والأسماء إنما أعربت للتفرقة بين معانيها وللدلالة 
على تعدد علاقاتها » وكذلك الأمر فى المضارع أيضًا » فإنه تدخله 
المعانى المختلفة وتتعدد أزمنته ويطول مداها » ومثّل الرضيئٌ لذلك 
بأمثلة مختلفة » منها : ( لا تضرب ) فإنك إذا رفعت دللت على 
النفى» وإذا جزمت دللت على النهى » ومنها : ( ليضرب ) » فإن 
جزمت الفعل دللت على الطلب » وإن نصبت ذللت على غميره من 
تعليل أو جحود . ؤيعقب على ذلك بأن المعتى « يتغير بكل واحد 
' من الإعرابات المذكورة » ثم طرد الحكم فيما لا يلتبس فيه معنى 
بمعنى » ورا ا الج ا حر 

الفاعل بالمفعول ») . 
والبصريون يوافقون على تضمن المضارع أحيانًا معانى متعددة فى 

مواقف مختلفة ء ولكنهم يرفضون أن يكون ذلك سيبًا كافيئًا لإعرابه » 


-85- 


إذ إن اللغة تتضمن كثير جدًا من الضيغ التى تفيد معانى كثيرة دون أن 
تكون مع ذلك-معربة » وحسبك أن تعود إلى معانى الأدوات الم ختلفة * 
لتدرك مدى صحة هذه الظاهرة 5 


"كذلك يوافق البصريون على إفادة المضارع زمنًا طويلاً » ولكنهم 
رفضوا أن يكون طول الزمن سببًا فى الإعراب ؛ مستدلين على ذلك بأن 
الفعل الماضى أطول زمنما من المضارع » ومع ذلك ليس بمعرب 
باتفاق . أما أنه أطول زمنًا فلأنه - فى ضوء المسقولة الشائعة بين النحاة 
- يدل على الزمان الماضى » فى حين يدل المضبارع على الحال 
و ............... إلى حال فماض » أما الماضى فيستحيل أن 
يكون مستقبلا » فكل ماض إذن يتضمن الحال والمستقبل معلا . 
" - شروط إعراب المضارع : 
يعرب المضارع باتفاق إذا خلا من النونات الثلاث : نون التوكيد 
الخفيفة ٠»‏ والثقيلة » ونون جمع الإناث » أما إذا اتصل به نون منها ففيه 
حينئذ خلاف : 
- فمن النحويين من ذهب إلى أنه معرب » وأن حركة إعرابه مقدرة ‏ 
شأنه فى ذلك شأن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم » إذ يعرب بحركة 
مقدرة لانشغال المحل بالحركة المناسبة للياء عند جمهور النحاة. 
- ومنهم من يرى أنه مبنى لا معرب ء وذلك لتركبه مع النون المتصلة 
به وصيرورته معها كالكلمة الواحدة » وبما أن النون بدورها مبنية فإن 
الجزءين يكونان معنا مبنيين ٠‏ 1 
- ومنهم من يوجب التفرقة بين النونات » فيبنيه مع نون النسوة مطلقًا » 
وكذلك مع نون التوكيد إلا إذا كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين 
-م#م؟_- 


المؤنثة المخاطبة نحو : هل تضربين ؟ فإن الفعل المؤكد بالنون فى 
هذه الحالات يكون معريًا لا مبنيًا ٠‏ لأن هذه الضمائر البارزة تمنع 
التركيب بين الفعل والنون » صحيح أن من هذه الضمائر ما يحذف 
للتخلص من التقاء الساكنين » لكن المحذوف لسبب صوتى فى حكم 
الثابت ٠.‏ 1 

وإذا أحذنا بهذا الاتجاه وجب القول بأن. لإعراب المضارع شرطين: 
الأول : ألا يكؤن مسندا إلى نؤن_النسوة :: 

والثانى : ألا يكو مؤكذدا بنون التوكيد المباشرة . 
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الخاتمة 

نحسب أننا قد انتهينا الآن - بفضل المنهج اذى اتبعناه لإعادة 
تركيب الحقائق التاريخية فى ضوء الظروف الموضوعية - إلى موقف 
يمكن أن يكون بداية صحيحة لدراسة تاريخ النحو العربى دراسة علمية» 
بما تتطلب الدراسة العلمية من تفسير للظروف وتحليل للدوافع » أكثر 
من الاقتصار على مجرد رصد الأحداث وتسجيل الوقائع » ذلك أن 
رصد الأحداث وتسجيل الظواهر لا تجدى كثيرً فى مجال الفكر 
الإنسانئ » إذ لا يقدم إضافة جادة إليه » ولا يساعد على إدراك العوامل 
ذات التأثير فيه » فضلاً عن أن يسهم فى تطويرها » ومن ثم فإنه لا غنى 
فى تاريخ الفكر الإنسانى عن التحليل والتركيب » ولا غنى فى التحليل 
والتركيب عن الأخذ بمعطيات المنهجين العلميين اللذين أشرنا إليهما فى 
التمهيد لهذه الدراسة » وهما المنهج الاستردادى والمنهج التجريبى » 
تلك المعطيات التي تفرض على الباحث الالتزام بمباذئ ثلاثة : 

الأول : التلاحم بين الإنسان والمجتمع والطبيعة فى كافة مجالات 
النشاط الإنسانى » حتى فى تلك الألوان الفكرية التى تبدو فى النظرة 
العابرة بريئة من أى ارتباط اجتماغى نائية عن أى تأثير طبيعى » ولقد 
رأينا نموذجًا لهذا التلاحم فى دراساتنا لنشأة التفكير النحوى » تلك 
النشأة التي تبدو للكثير من الدارسين عملاً فكريًا مجردًا عن العلاقات 
الاجتماعية والطبيعية » فعلى العكس من ذلك تمامًا » إذ كان للظروف 
الاجتماعية والطبيعية دورها البارز فى تحديد كل من « الزمان » 
«والمكان» اللذين نشأت فيهما المحاولات الأولى للتفكير النحوى . 


-هما- 


الثانى : كلية الوجود الإنسانى » بحيث يستحيل معها فصم خبرات 
الإنسان » وتقسيم مواقفه وفقًا لذلك إلى موقف مجدد فى ناحية 
ومحافظ فى أخصرى » ذلك أن الخبرات الإنسانية على تنوعها تسهم في 
تشكيل أبعاد الوجود الإنسانى » والإنسان يتعامل من خلال خبراته كلها 
وليس باستبعاد بعضها » وحتى لو أراد التعامل من خلال خبرة بعينها 
فإنه لا يملك ذلك ولا يستطيعه » ومن ثم فإن الأكثر أهمية ليس أشكال 
الخبرات وإنما دلالاتها ٠»‏ ولا يتم إدراك هذه الدلاللات بوضوح إلا بعد 
استيعاب كافة الأشكال » ولعلنا قد لاحظنا كيف أن تطبيق هذا المبداً 
أسلمنا إلى الاعتداد بشخصية أبى الأسود » فى مجال المقارنة بينه وبين 
الشخصيات الأخرى التى نسب إليها المؤرخون زيادة التفكير النحوى . 

الشالث : مراعاة التطور الضرورى بين الأجيال ويخاصة فى 
مراحل البحث الأولى فى أى مجال علمى ٠»‏ ومن ثم فإن إجراء أية 
مقارنة بين مرحلتين مختلفتين يعد من قبيل المقارنة بين النتائج مع إغفال 
المقدمات . وإذا كانت الأفكار تبدو فى بعض المراحل جديدة غير 
معروفة ٠»‏ فإن الحقيقة التى لا مفر من الاعتراف بها أنها ليست سوى 
نتساج تكيف الفكر المعروف مع الحاجات الداعية إلى تطويره . و 
الفكر » كما فى الواقع » لا يوجد شىء من لا شىء » فإن القدرة على 
الخلق من عدم قصر على الخالق جل جلاله دون سواه . 

بتطبيق هذه المبادئ أرجو أن أكون قد ألقيت ضوءًا كافيا على قرن 
من الزمان طال الحديث فيه وعنه » وكل حديث فيه لا يساعد كثيرا فى 
استكناه حقائقه » وكل حديث عنه لم يقدم سوى مزيد من الظلال . 


5مك 


وإنى لأرجو أن تكون هذه الدراسة بداية رحلتنا معلا » حيث 
سأحاول - بعون الله وقدرته - أن نستعيد معّا ما كان من أحداث 
وعلاقات كان لها أثرها فى تشكيل النحو العربى : مادة ومنهجًا » ليس 
على أساس من النصوص المكتوبة وحدها » وإنما معها وفيها باستخدام 
هذا المنهج فى التحليل والتركيب بغية الوصول إلى حقيقة ما كان ٠‏ وما 
ينبغى أيضنًا أن يكون . 
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فهرس المراجع 


-١‏ أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة . د. أحمد مكى 
الأنصارى» ط المجلس الأعلى لرعاية الفئنون والآداب. 
لاله 

“- أخبار النحوييين البصريين: للسيرافى . تحقيق طه الزينى » 
وعبدالمنعم خفاجى » ط١ا‏ مصطفى الحلبى 6م 

4- الأخبار المروية فى سبب وضع العربية للسيوطى . مخطوط » دار 
الكتب المصرية رقم 7١1١م‏ مجاميع . 

ه- أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى . نشر السيد محمد رشيد 
رضاء دار المنار . 

”- الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى . ط. دائرة المعارف النظامية 
بحيدر أباد ١7175‏ ها . 

/- الإصابة فى تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلانى . ط. مطبعة 
السعادة بمصر ١751‏ ها. 

8- إصلاح المنطق لابن السكيت تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام 
هارون » دار المعارف بمصر ١7584‏ ها. 

4- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ للسخاوى . دمشق 1754١ه‏ 

. الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى‎ -٠ 


-8م؟- 


(1) ط دار الكتب المضرية . 
بدون تحديد > ط دار الكتب المصرية . 


-١‏ أمالى الزجاجى : تحقيق عبد السلام هارون » ط١ء‏ المؤسسة 


العربية الحديثة . 
7- أمالئ السيد المرتضى . تحقيق أحمد بن الأمين الشنقيطى ط ١‏ ». 
/ا.15ام. 
2 


-١‏ الآمالى الشجرية . ط دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد 
6ه 

-١4‏ الامتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى . تحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين ط؟ لجنة التأليف والترجمة والنشر 1907 . 

6- أنباه الرواة للقفطى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طاء دار 
الكتب المصرية . ْ 

5- الأنساب للسمعانى . ط ليدن 1١917‏ . 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى . تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ط١‏ - ١967‏ مطبعة محمد على صبيح . 

- الإيضاح فى علل النحو للزجاجى تحقيق مازن المبارك » دار 
العروية بالقاهرة ١90669‏ . 

8 البداية والنهاية لابن كثير . مطبعة السعادة بمصر ١56١‏ ه. 


-86- 


-٠‏ البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدى . تحقيق أحمد أمين 
والسيد أحمد صقر ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ؟19681. 

-١‏ بغية الوعاة للسيوطى ط١‏ . مطبعة السعادة بمصر ١575‏ ه. 

""- البيان والتبيين للحاحظ تحقيق عبد السلام هارون ط١اء‏ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ١759‏ ه. 

77- تاج العروس للزبيدى ا ها 

5 1- تاريخ آداب العسرب مصطفى .صادق الرافعى جا » ج(؟ طا 
ج” طاء ط الاستقامة 219440 

- تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ٠‏ ترجمة عبد الحليم النجار » 
دار المعارف بمصر ١951١‏ . 

؟- تاريخ بغداد للخطيب . ١‏ » مطبعة الاستقامة بمصر .191١‏ 

ا تاريخ الخلفاء للسيوطى لسن مسد يبط لني 
عبدالحميد» ط١‏ التجارية الكبرى ١9487‏ . 

- تاريخ العرب العام للمستشرق سيديو . ترجمة عاذل زعيتر » 
عيسى البابى الحلبى ١95/8‏ . 

- التاريخ الكبير لابن عساكر . مطبعة روضة الشام ١77‏ ه. 

- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر.‎ -٠* 

-١‏ تلخيص أخبار النحويين واللغويين لابن مو . مخطوط ». بدار 
الكتب المصرية رقم 5١59‏ تازيخ. ' 

*"- التنبيهات على أغاليط الرواة على بن حمزة البصرى تراه 
بدار الكتب المصرية رقم 7؟ لغة ش . 


اح اح 


لذو تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى . ط١‏ ء دائرة المنعارف 
النظامية بحيدر أباد ©1177 ه. 

7- تهذيب اللغة للأزهرى . مصور بمكتبة مجمع اللغة العربية بمصرء 
رقم 5" لغة . : 

ه"- جمع الجواهر فى الملح والنوادر للحتصرى . تحقيق على 
البجاوى ط١‏ » ١987‏ »ء عيسى البابى الحلبى ٠‏ 

5 - جمهرة أنساب العرب لابن حزم . تحقيق بروفنسال ». ط دار 


7" - الحذف والتقدير فى النحو العربى . 5 على أبو المكارم 2( (تحت 


الطبع) 3 
8"- الحيوان للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون ط١اء»‏ مصطفى 
البابى الحلبى . 1 


خزانة الأدب للبغدادى . ط بولاق . 

*5- الخصائص لابن جنى . تحقيق محمد على النجار ط١‏ » دار 
الكتب المصرية . 

. دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة العربية‎ ١ 

47- دائرة معارف البستانى . الطبعة الأولى . 

“41 - داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح . مخطوط بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة. 

4- دراسات فى حضارة الإسلام لجب . ترجمة د. إحسان عباس 
وآخرين» دار العلم للملايين » بيروت ١955‏ . 


-99ك- 


دلالة الألفاظ . د. إبراهيم أنيس. » ط١.ء‏ الأنجلو المصرية 1904 . 
5- ديوان أبى الأسود الدؤلى . تحقيق عبد الكريم الدجيلى طاء 
. بغداد 1١964‏ . 

57- ديوان الفرزدق بشرح الصاوى . ط 1104ه .. 

- الذريعة إلى مكارم الشريعة » للراغب الأصفهانى » ١‏ » مطبعة 
الوطن 1799١ه.‏ 

84- رسالة الغفران للمعرئ . تحقيق د: عائشة عبد الرحمفن :7 » 
دار المعارف بمصر . 

*- روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانئ للألوسى . 
إدارة الطباعة المنيرية . 

1- سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة المصرئ . ط١‏ 
سنة ل1ه9١‏ . مصطفى البابى الحلبى . 1 

7- سمط اللآلئ للبكرى . تحقيق عبد العزيز الميمنى » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١975‏ . 1 

“ه- السنن النفسية لتطور الأمم لجوستاف لوبون . ترجمة عادل 
زعيتر»ء دار المعارف بمصر ١940٠0‏ . 

5- سيبويه . أحمد أحمد بدوى » بحث بمجلة دار العلوم السنة ١5‏ 
العدد الأول . 

5- سيبويه إمام النحاة . على النجدى ناصفن ط١‏ » نهضة مصر 
بالفجالة . 


-- 


5ه- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلئ . مطبعة القدسى ١781‏ . 

/ه- شرح كتاب سيبويه للسيرافى . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
/ا38 نحو . 1 

4- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبى أحمد العسكرى . 
.تحقيق عبد العزيز أحمد » ط١‏ . مصطفى البابى الحلبى 


195 . 
9 - شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد . 
( أ) بدون تحقيق - ط الحلبى 1١799‏ . 
(ب) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهينم . 
بدون تحديد - أ 
*6- الشعر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق مضطفى السقاط . التجارية 
بمصر ١9797‏ . 


. الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها لابن فارس‎ -6١ 
. ١95١١ المطبعة السلفية بالقاهرة‎ 


67- ضحي الإسلام . د. أحمد أمين 2 جا سنة 1975 .ع حلا طلا 
سنة ه"9!1١1‏ » حلا طلا سنة 1١985‏ . 


5- طبقات الشافعية الكبرى للسبكى . ط١»‏ المطبعة الحسينية المصرية 
14- طبقات فحول الشعراء لابن سبلام.. تحقيق محمود محمد شاكر ط 
.المعارف » بدون تحقيق ط السعادة . 
- طبقات الفراء - غاية النهاية . 


9ك 


001 طبعات النبحاة والنعسويين لا بن قاصي شهبه . مصور بدار الحتب 
المصرية رقم ١١984‏ ج . . 1 : 

/51- طبقات البحويين واللغويين للزبيدى . تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ط الخانجى 1105 . 


- الظواهر اللغوية فى التراث النحوى . د. على أبَو المكارم . 


القاهرة الحديثة للطباعة ١954‏ . 

4- العربية : دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب » ليوهان فك . 
ترجمة د. عبد الحليم النجار ؛ ط١‏ » دار الكتاب العربى .190١‏ 

- عيون الأخبار لابن قتيبة . طء دار الكتب المنصرية . 

» غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى . نشر بزجستراسر‎ ١ 
7 0 مطبعة السعبادة هال‎ 

"/ا- الفاضل للمبرد . تحقيق عبد العزيز الميمنى ط١‏ » دار الكتب 
المصرية ..١98057‏ 

*/- فتوح البلدان للبلاذرى : تحقيق د. صلاح الدين المنجد » ط 
النهضة المصرية . 

4ح الفهرست لابن النديم . ط التجارية الكبرى 1154 ه . 

5 - فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى . تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد ط١‏ » النهضة المصرية ١96١‏ . 


-84؟- 


اع القامه س الميحط للف ه: باده.» طهةء التحادية الك >, . 
4- كتاب سيبويه . 


(أ) بدون تحديد - ط بولاق . 
(ب) تحقيق عبد السلام هارون . 
- كتاب العوامل > كتاب وجوه النصب . 

-٠‏ كتاب وجوه النصب المنسوب إلى الخليل . مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 57 نحو قولة . 

. لسان العرب لابن منظور . ط بولاق‎ -١ 

7- لطائف المنعارف للثعالبى . تحقيق إبراهيم الأبيارى وحسن كامل 
الصيرفى ط١‏ عيسى البابى الحلبى . 

التي المععيم 0 و لويس رسي تمام حسان ط١‏ 
عيسى البابى الحلبى ١9809‏ . 

5 اللغة والنحو. د. حسن عون طا١ا‏ . ؟98١‏ . 

5- لمع الأدلة فى أصول النحو لابن الأنبارى . تحقيق سعيد الأفغانى» 
الجامعة السورية ل961١‏ . 

85- مجالس أبى مسلم . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠7‏ أدب ش . 

/1- مجالس العلماء للزجاجى . تحقيق عبد السلام هارون » الكويت 1957 . 


-هة؟- 


- مدرسة البصرة النحوية . د. عبد الرحفن السيد . مخطوطة 
بمكتبة كلية دار العلوم . 

مجمع الأمثال الميدانى . نشر محمد محيى الدين عبد الحميد » 
ط5؟ » التجارية الكبرى ١98094‏ . 

- المختصر فى أخبار البشر لأبى الفدا . ط الحسينية بالقاهرة 
اها . 

-١‏ مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو. د. مهدى 
المخزومى » ط” » مصطفى البابى الحليبى 19848 . 

7- مذاهب التفسير الإسلامى لجلولد تسيهر . ترجمة د. عبد الحليم 
النجار » الخانجى ١988‏ . 

437- مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعى . ١‏ » دائرة 'المعارف النظامية 
بحيدر أباد /ا77١‏ ها . 1 

45- مراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى . تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » نهضة مصر ١9800‏ . . 

5- المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى . تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى وآخرين » ط! مصطفى البابى الحلبى . 
5 المعارف لابن قتيبة . ط مصر ١٠0٠0‏ ها. 

/91- معجم الأدباء لياقوت . نشر أحمد فريد رفاعى » ط دار المأمون. 

8- معجم البلدان لياقوت . ط١ ٠»‏ نشر الخانجى والجمال » السعادة 
ار 55 


وك 


84- معجم الشعراء للمرزيانى . تحقيق عبد الستار فراج » عيسى البابى 


الحلبى 1950 . 
7-14 لصاف الحوالئقن نض عه مجه شاك وار اليه 
المصرية ١51‏ ه . 
-١‏ المقايسات لأبى حيان التوحيدى .. تحقيق حسن السندوبى ط١»‏ 
006 . 


- مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهانى . تحقيق السيد أحمد 
صقر » ط١ا‏ ء عيسى الحلبى ١959‏ . 

-٠‏ ملاحظات نحو تعريف الثقافة .» ت. س. اليوت . ترجمة د. 
شكرى عياد » المؤسسة المصرية العامة . 

-٠١ 5‏ مناهج البحث عند النحاة العرب . د. على أبو المكارم » 
القاهرة الحديثة للطباعة . 

-- مناهج البحث فى اللغة. د. تمام حسان ط١‏ » الأنجلو 
المصرية ١94808‏ . 

5*- المنصف شرح التصريف لابن جنى . تحقيق إبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين . ط١‏ » مصطفى الحلبى . 

7 - المنهج الإسلامى : خصائصه وغاياته . د. على أبو المكارم » 
القاهرة الحديثة للطباعة ( تحت الطبع ) . 

- الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرزبانى » ط السلفية 
ها . 


/اة1- 


4- ميزان الاعتدال للذهبى . تحقيق .. على" البنجاوى ط١‏ مصطفى 
الحلين . 

- النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى . ط دار الكتب المصرية . 

-١‏ نزهة الألباب لابن الأنبارى » ط حجر ٠١945‏ ها: 

- نشأة النحو . عبد الوهاب حمودة . بحث بمجلة كلية الآداب . 
المجلد ١‏ 2 جلا. : 

. النقائض - النقائض بين جرير والفرزدق‎ -١17 
: 19206 (أ) طاليدن‎ 
. ١908 (ب) ط مصر‎ 
. 19 (ج) ط الصاوى‎ 
. بدون تحديد - أ‎ 

5- نقائض جرير والأخطل » ط ليون 1١9-09‏ . 

6- نكت الهميان فى نكت العميان للضفدى .ط 7 19١‏ . 

115- الوسائل إلى مسامرّة الآواكل لللنيوطن +تتيق: 5 اعد اطلن» 

> 1 0 . 1861١ بغداد‎ 7” 

لأا وناك الأمينان لآرن اخلفان عق ويه تحن القين تخد 

الحميد طدة » النهضة-المضرية ١954‏ . 


ا 


المقدمة 000008 0 0 ااا 0 

التمهيد 110 6010101101010001011111أ2111111101110101 

التفكير النحوى : النشأة والمنهج 1311 
الباب الأول 


نشأة التفكير النحوى ومناهجه (/9ا١‏ - )8٠‏ 


الفصل الأول : السرد التاريخى 0000002021115 00 ااا 
م النتصو ص التارد يخية لصم صده ممه م عم مع مده ممدمد ممه مم مده مده موده ممع ممم م 1 14 
- التحليل العلمى لهذه النصوص 
8 م : * .قم 
الفصل الثانى : التحليل ال موضوعى 0 22111111111110 
- الظر وف الحضاري 3 1101 0 00000 
1 : 
- أثر الإسلام فى هذه الظروف ا ”011ص 
و 
- مقومات المنهج الإسلامى 0000-2 
- دوافع نشأة النحو العربى ل ع عستم تت 12189 
5944 ل 


الموضوع عد 
تطور التفكير النحوى )١78- 81١(‏ 
الفصل الأول : المرحلة الانتقالية 5 


- دور أبى الأسو در تلام 3 تائم بس روس وش أ ودس بد وساب اس سس وي هم 


دوو سان العم الا ا اي 1434 
الفصل الثانى : مرحلة استقرار الأفكار لمع ا ا ا 
- الخليل ين أجمل لس سا سي سي يشش ةم سا سا 1 
كنت الخليل 11111100”ذ«22 ةي د ا 
- دور الخليل فى تكوين المنهج التحوى . سس بس 11 
الباب الثالث 
قضايا ونصوص ركمو 
ش القسم الأو إل ١‏ ضاي حوب سسا 1 11 
-انظرة فى نكساة التجو وتطورة وماك ع اا د لون 
- نظرة فى القرآن والتحمو .. 111111111011111 1 


- نظرة فئ مناهج البحث اللغوى للَْرَآَلْ سس ا ا سيت 8097 
وات 


الموضوع 


- من كشف المشكل للحيدرة اليمنى 0 


- من شرح الكافية الشافية لابن مالك ميت 


ا أشي 


الصئحة 


4 171 د قرا 


584 


14 


